





بن بدى القارىء المزآن : الاول والثانى من هذا الكتاب الذى هي 
شبه (المذكرات) فى ناحية . وشبه مجموعة أدبية فى ناحية أخرى . ثم 
حرصت غل أن لا أزال أودع فيه كل ما بهم مما بدور حول . هما بنى وبين 
الحكومة . مندذ أن الأتنى الى هذه الغربة . فاتنى بكل ها يكون منها نحوى. . 
وبكل ما بخطر منى حولها مما يتعلق بهذا الابعاد . 

هذ وقد هدآأ ها سمْى وبن الحكومة منذ سلدين + فلا أرى لأحاد 
رحالاتها وحها . ولابصلنى عنهم ها بهم فى جالبى الا” نتفا لاتلفت الانظار . 
وقد دهمت هذه الحرب الغاشمة . فانست رحال السساسة ها كانوا فيه قبل 
من سراؤغات سباسية . ومهاجمة الضعفة . و<الت بنهم وبين قلوبهم . حتى 
لنسون أمثالى همون هم فى الحققة انها كانوا عل قامس أعمالهم . وها كان 
ادل 3عهم الى الاشتغال بهم الا" فراغهم هن صدمات أعدائهم . وتخبلهم من 
انفسهم قوة عظيمة لابنضب معيتها . ولا تفنى مئاجمها . ولكن لما صال الدهر 
صولته . وزار العدو زثيره . والكشفت السحجوف عن الحقائق . اتاهم ما 
لاتعسيون . وعاشوا ب ولكن بعد خراب البصرة ‏ ان ها كانوا فبه انما هى 
أوهام فيها يختبطون . وعجرفة بغرورها ينتفخون . كما شاهدوا كل اللشاهدة 
غلطهم الفادح . <بن كانوا بملاون أوقاتهم . ويعصرون أنديتهم بالاشتفال فى 
قطع أعمال أمثالى . على حين انهم بتركون الاشتغال بما هو الواجب الأكد . 
والفرض الآختق . من التهبتئء لهذا الصراع العنيف الذى ساد اليوم العالم 
عن أقصاه الى أقصاء . فان ام يكن كل العالم الليوم على ذلك حقيقة . فان ذلك 
هو المترقب فى الغد القسريب . والامواج منى انتطلقت لاتقف الا" اذا وصلت 
كل ها يمكن أن تصله من السواحل ٠.‏ 

كما اننى جد حربص أيضا أن أحشر فى الكتاب الرسائل التى 
#توصل بها من عند أصدقائى . اتبقى هخلدة كبرهان حى دائما عن وفالهم 
لبهم المنكوب ظلما وعدوانا . من غير أن يجترح جريمة . ولا أن يقف 
عوااقف ضد الامن . ولا أن بكدر صفو المجتمع . ولا أن تقدم به شكوى . وما 
قلس الا" وطنة هادئة علمية نشسأت عن ابمان صادق . وضمير حى . 
وعروف عن الاستخذاء . وتعال عن الاشطاع للاستعوار . وعن البصدمصهة 
#اإذتس سن أقدام المحتلين الخسايرة . 

وكل عن كاتبونى فى فئفاى هذا . أو سربوا المث فا سربوا . فاشى 
#تخرهم هن أعماق قلبى . وأقدم لهم منذ اليوم اننى همتن لهم بكل ها 


عد ٠‏ م 


ظ يي - 
أسدوه الىت فى غخربتى شذن وما آنا يوام اتموصمبل من أحدهم دير سمالا اده 
كانني من المتوتجين الذين يتسنمون العروش . والحاشية والحسم واقفون 
سماطين . والرعية كلها واردة صادرة عن الاوامر . لانسأل الى اين ود 4 . 
استرد كلما توصلت منهى سرسالة بهحة الحساة . واتلقى نسيم الروح 
والربحان . فكائئنى عدت ثانا الى ها بين اخوائى) فى (اخمر) أفاكههم 
وأحاذ بهم أحاديث الادب . وما أدراك ها (الحمران واخوانى فى (الحصراا) . 

كما اننى أيضا أضع فبه كل ها جاشت به الفكرة كيفما كان . فلذلك 
بسرى فيه القارىء بعض منظومات صدرت منى . لاتوت الى الشعر الا” بالوزن 
وحده والقافية . وكان الاجدر ‏ لو كنا نلتخب ‏ آن بلقى غالب ذلك فى 
سلات المهملات . ولكن حرصا على ما يحبط بحياتى فى هذه الغربة . وعل 
تقببد كل ما أهكن من الخواطر التى ترد على" فيها كنت تتفي الكتاب 
تلك الخرزات . ازاء ها لابد أن يكون مه هن الدرات . وأنا اكنب للتاريخ 
الذى بقبل كل شىء . لا للأدبا" وحجدهم . الذين لاتستهوبهم اللة التخب 
العبقربة التى تمتع ببروحها الوثاب . وبيانها الداحر . وثعورها الفياض . 

( هدا ) فحين اكنب ها بسر كيفما كان . ب ٠‏ الثى على 
كل خال أحمد الله الذى بير لى ذلك . هع ها أنا فبه هن بلبلة أفكار . وتطور 
النظرات . فطورا أكون فى أوج المرجاء الذى يمثلل فى اللستقبل مستقبلا 
هزدهرا . طلق المخَبًا . طافع البشر ؛ فينان الحرية . وريف الاستقلال . 
ْ وطورا تخطفئنى بد الساس خطفتها ٠‏ لكونى لا آرى الموم الاسس التى لاد 
غللها المستقبل . ولا ألمس من طوالع الاستقلال والحرية الا آمالا لاعمل معها 
ابعانا ٠.‏ والا” اسبابا واهية متقطعة الاؤاصر . وفى حخن آخر أقف مستسلما 
فاقول : ان المستقبل ند الله ؛ لا أحد بعلم ها بنظوى عليه سواه . فأنا اليوم 
فى مفتتح السنة الخامسة التى تدور عل ” فى هذا الملفى . أجيل عبلى من 
جديد . كما كنت أجبلها دائما فى هذه السئوات الاربع الماضية . فارى أننى 
البوم فى حالة أخرى غير التى كنت عليها فبها مضى . فقد كنت أنوقع أن 
تعلن لى الحكومة أننى فى حرية اذهب كيف أشاء الع روش هد . 
الى حبث بطبب لهزارى التفريد . ويتفسح أهام تحلقى الحو الصقيل . 
كف أشوى ٠‏ واتنفل همختارا كف أششساء . واأزاول اعمال التعليم الذى له 
وحده خلفت . وكان فى” استعداه . 


وأها الموم وقد التقت عل العالم حلقنا البطان )١(‏ ودارت ارحاء الفحعات 








)١‏ السطان بالكسر : ها يستدير تحت البطن لشد اللرخل على الناقة 


والمثل نضرتب لاشعداد الأمر 


© هه 


فى كل جوانب الارض . دبتوقع أن تعم الكارثة كل أرجاء الكيرة الارضية . 
بعد أن تصلب المتحاربان . واستعد الفريقان . وكلاهما يدل بقوة عظيمة . 
وبحرب كدير عنيد . يضم دولا عظاما فى الشرق والغعرب . فلا انرقب أن 
أحد لى فرجا كما أريد . ختى لو كانت الحكومة اطلقت سراحى . فالى أبن ؟ 
والغلاء ضارب أطنابه . و.( المغرب ) يقرب شيا فنسيئا من آتون الحرب . 
واخواضر تستهدف لاكشر هما نستهدف له المسوادى فى هذا الجانب الذى 
نقفطن فبه . وكاللى ب (المغرب) - لاقدر الله قد اندلعت فيه الفئن . 
وعادت المه حالته المعهودة من قديم جذعة . أفلا يكون الاولى بى أن لا آزايل 
هذا الهدوء الذى اذا الآن فيه الى أن يفرج الله عن العالم أحمع . والى أن بحد 
اننا" قطرى متنفسا هن هذا الثير الذى أخذ بالاكظام . واحاطت جوامعه الملحة 
الفسقة بالاعناق . فما السألة الوم مسالتى وحدى . بل هى مساألة كل 
(المغرب) . بل كل الاسلام . دل جميع العالم شرقا وغربا . فلدلك بحب عزر”* 
أن أوطد العريمة على أن استقر فى هذه القرية الهادثة الى أن يقضى الله آفرا 
كان هفعولا . ولا بعلم ما فى الغبس الا عو وخده ( واقوض أمررى الى الله 
كانه اضر بابعناد ) 


اسود الخو . واكفهرت الحياة . وضاقت السبل بالاحباء . سسب 
فقدان هواد ألف الئاس أن لابعيشوا الا بها . فقد انقطع الكثان وما اللبه 
من كل المنسوجات . بل انقطع عن (المفرب) كل ها كان بانبه من الخازج 
فلم يزل الضبق بتزابد . فتنستحكم حلقاته شيا فشسيئًا . منذ الهبعة الاول 
الى أنْ بلغت الخال الآن ملفا عظبها . وتحرحجت تجرخا شدبيدا . ثم لانحد 
فى الافق الا ما ينذر بأننا لم نزل بعد فى الخطوة الاول قبل خطوات ينتظرها 
العالم نحو الشدة والعنف ومرارة الحساة . فهذه (اماربكة) قررت اعانة 
(سربطاسة) وهى ها هى فى القوة ووحود المواد الاولية والمعامل الهائلة . 
فدل ذلك على آن (سريطاشة) ستزداد تصلدءا وتضحة ١1‏ تنوقعه من الانتصار 
بعد هذه الاعانة التى لانهاية لها . حبن تلخرط ذفوات الولابات المتحدة فى 
صفها . ولاريب أن لهذه القوات الهائلة التى دخلت المدان من جدبد تآثيرا 
كيرا فى حماسة البريطانبين . كما يؤثر ذلك بدوره غللى تحالف (المحور) 
و (البابان) وها الى اتفاقهما المعهود . ذسسغامر الكل بما فى حهده . شقع 
العالم فما يقع فيه هما لابعلى الآن كنهه الا" الله وحده . 

عحبا . طاما كنت أسمع عن أصحاب الارواح المحدسان ا الكهان , 
أو المتسدين أو سههم ها شت انهم يعلئون عن عام ستين ها بعلةون . 
قفدور عل السيثة كشير بن هذا السمجع : 


هس مخ تست 


( عام ستين . اشتير العسود )١(‏ بستين . وتحرف (؟) بالسكين . 
ولا تقل أنا مسكين ) فهل هذه السئة الحديدة العربة التى نحن فبها الآن : 
5 شب شبى المقصودة . فمن يدرى . وهذه “حخوال العالم تكاد تنادى نأن 
هذه السنة سئة نطاح هائل . لاحد ما ستحدثه فى الدول . وهل يمكن أن 
بقع ها هو متوقع من انخراط هذا القطر الذى نسكن فيه فى هذا الجحيم 
العالمى رغم أنفه . وذلك اما بثورة من فيه من الفرنسسين على حكوفتهم التى 
براسها (ببتان) فيتضمون الى الفريق الآخر ليوجدوا طريقا عفتوخا يحاذى 
البحر الابيض . ان شملت الثودة (المغرب) و (الجزائر) و (تونس) ٠.‏ وهو 
باب كبير تتحاب شيقاه الانكليز الى أن مفتح له . واما بهجوم الانكليز علىهذا 
الخانت . فحتله وها أسهل ذلك . لان حامية (المفرب) قلبلة فى الوقت الخاضر 
وسواخله غير محصئة كبا بشفى . فان وقع اذ ذاك أحد هذين الامرين تدخل 
اسبانيا بدورها مع انحور فى الحرب . فيكون (امفرب) جنوبا وشمالا 
موضع معارك هائلة بتلظى بها وتدور من أحله فتن عظيمة من لون ما يألفه 
من عصوره الاولى . ولاريب ان المغاربة أنفسهم اذذاك ٠.‏ مسسغامرون هم أيضا 
بدورهم لعلهم بحصلون على طلبتهم من الاستقلال الملشود . وفى أثناء كل ذلك 
بقع ما بقع . فهل كل هذا ستشاهده هذه السنة , أو تشاهد على الاقفل 
ساد ثه . ثم يكون للسئوات المقملة بعده حظها الاوفس . أم ان الله سرحي هذا 
القطر فيدرا عنه ل ها هو متوقع (؟) 

بهذه الافكار استقبلتتى هذه السئة الحديدة . وأنا افتتح هذا اخزء 
الثالث . وقانا الله من شرها . وآتانا من خيرها بففيله ومنه . انه سمبع عيب) 
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؟) يعثرن بالتحرف بااسكين : تقلد السكين ٠‏ 

0 الحققة أن الله زحي هذا القطير . فحفظه من هذه الحرب ١‏ وام دغر 
غيا فبة :. حجى بعد أن اخثلة الس الامريكانى . ثم ما هو ذا الآن يتمتم 
بضالته المنشودة من الاستقلال : 

١‏ كست عرد لياضة عام 1 هس 


ود !1 عه 


استقبلثا : 9 ١١5١ 21١‏ ها لسمة حديدة تمئخضت لها (الغ) لنا . 
فتلقبناها بالبدين شاكرين الله تعل على ما وهبه لنا بفضله . وقد أقمنا له 
حفلة العققة دبن الاسرة . فكانت حفلة أبهج وآنق من حفلة مولوذنا الأول ' 
( عند الله ) ثم اتحلت الحفلة عن تسسته ب ( سعد ): : 


وللاختيار لهذا الاسم الغير المآلوف فى قريتنا كثيرا . نبة خاص' . 
وذلك ابنى رآست فى المثام كلة 5؟ رهمضان الماضى انلى خالست والد زوحنى 
سسدى انرهيم بن محمد التازاروالتى . 0 لى : أبن الولد السعف الرَائد 
عندكم ؟ فقلت له : كا يزدد عندنا شىء . فقال : بلى . فلما استففت اتفق أن 
جلست الى الترخل الضالح سميدى ل الاتتبفسفى فن اكابر أضحات. 
الشبخ الوالد فى ذلك اللمجلس نفسه . فسالنى : هل ازداد غندكم ولد آخر؟ 
فتذدكرت الرؤبيا #قضصتها عله . فدعا دخر . فمن ذلك الوقفت عولئنا 

- أنا والآم ‏ أن نسمى الخمل الذى عندنا بذاك الاسم ان كان ذكرا" , 
ثاتفق ان كان الافر كذلك . حفله الله سعدا كاسمه . 


ولدى : انك جِنت فى وقت غلت فيه العوالم بالخروب الدامية . وجرت" 
نمه الادمع هن كل عبن على الاسواق الذالية . فلا تباس ان آنست قلة هن 
اللبوسات التى “كان 'فن العادة اختبية أن يكدسها الهننون خواق كل مولوة 
فى بوم عضقته ‏ اذ كان واخبا على كل أسرة لها اتضال نآأسرة المولؤد ان 
تاتى بكسوة . فريضة معتادة ب فريما كان حظك فى مستقبل عمرك 'بعون 
الله غير هشرو العنوان فئ هذا العهد . فقد كان ضنوك ( غد الله ) ولد 
فى سنله مسغية هائلة . ثم ها نعن أولاء نراه بتقلب الى الآن نين الخرات , 
مها سطلب الله بكل الخخاح أن يديوها علمه ما دام فى هذه الحاة (؟) من 
اتعم سابغة . وخرات خسان . فكذلك انت لابروعتك ها تراه من الغلاء 
اللغرط فى فحر حمانك . فكم فجر غير مشرق اتكشفت رابعة الثهار بعده 
من نوم محود . مسشرق الخوانب . كاد يقطر غضارة (") 36 انك بلاريب 











رجال ( هنية المنطلعين ) المطبوع : 

حتيقة كان يتغلب فئ التعم بحتى انتعاجر الله . به فى (ميزا كفن) وقد 
حقظ القرآن وهو ابن اثنتى عشرة سنة . 

معنا عبر ذا سعيد الآن وهو ابن لحو ؟؟ سلنة : ملعي الوجع فلاس 


كني اقعرانه في المدار رهن التو تا يد فبها دراس نه لها فى الاليسنة 1 


- 


لاتشكو الحدب سن هذه الناحة فقط .- فل لسسكوه حدتى الى الآذاب . فانك 
عرفت هن عالم الارواح ها كان تلقى به صئنوك من ادباء (الئ فى ذلك العهد 
اذ باب والده لابزال هفتوحا ‏ من قواف متعددة ‏ كما فى (الجزء الاول) - 
على جين الك لم تتلق باية قافضة . حتى والدك قد أدركته بعدما 0 الفتور 
على فكرته - والتفبوب. علق قربحته . فلم ينبيين يخولك بشتقافية: كانه 
ليس بذلك المتفيهق الذى كان من :عهد أبغيد يتحعين ككل :فرصسة ٠‏ فمتخدها 
سسا لمناحاة رية الشعر . 

كل ذلك كان حقا ‏ با ولدى ‏ ولكعن بحب عليك أن لايهمك . فيرنها 
كان لك كما نرجو هن علام الغبوب . ومصرف الاقدار . غد مترع الكؤؤوس 
بالادب المصفى والشعر المروق . ومن يدرى فلعل والدك يخرج بمعجرة 
جديدة هن هذا الفتور . فيفرغ عليك قصائد طنانة . تتعالى بها على صدوك 
بوم نتلازةان فى مستقبلكما ان شاء الله فى ميادين الادبا' . ونتسابقان فى 
فشسافار الافنخار . بها دشن به الآذب الالغى الخطوة الاؤلى هن كل وؤاحد 
منكها )١(‏ 

ولدى : انك حتثتئى وأنا فى اللسسنة الثانة والاربعن وقد تخطصت 
العقية . ودب الى دهى فتور الكهولة . ونسدت هن ذفلى شسعرات اكنسبت لون 
الكفن . فلئن تطاولت نا السئون معا 0000 
بلغ فه والدك هافوق السستبن (؟) فهل تحنو على شبخوخته أيها الولد . وهل 
تبره بكل ها توتاه هن قوى الشسباب . فتعبنه على مهام هذه الحباة ها دام فيها . 
نم تراعبه فى كل خحظانه حتى تودعه فى حفرته . فتكون بذلك أفضل واد 
بار أدى ما عليه لمن كان له قلب هو أول هن دق دقات الفرح يوم ولادتك . 
ولبت شعرى همتى تقرا هذا . بل انمنى لو فتح لى الغيب . أن أرى كيف 
تكون لاسك يوم تدرك هدرك الرجال . ونقرا هذا الذى اكتبه البوم . 


أنا لك دلامة 


ذكر المترحمون لهذا الشاعر الماحدن أله كان حمل شسة له فقبالت عليه 
فقال : 
أبلت تعمدا ياشر انثى ‏ فبال عليك' قيطان رعبيم 
م طارت فان عبد الله فى العالم الآخر . وسعيد الى الآن لم يظهعر 


هنه أله يميل الى الادب . ؟) الآن سنة 1١5415‏ ه اسنتوفى أبورو :8]” سية , 


ع الي > 


فما ربتك همريم أم عيسى 2 ولا ربا “لقمان - الحكيم 
ذكرت هذه الحكاية حين قلت هذين البستبن أول يوم حملتك شه با ولدى 
(سعيد) فبللت بردى . وقد عست ارا دلامة المسهور بالهجو . حتى قسم 
من هعوه لنفسه ولقرينته ولابنته بما هو مشهور : 
بللت البرد بنك العالى ‏ بارحام لها عرفت جدودك 
خلقت من الندى فند بت" حودا لردى بالذى أتدى برودك 
ات اواج “يي 


فى وسط نوم الاربعاء آخر حمادى الثانة عام ١55؟١‏ شه فعلم ولدنا 
( سعبد ) وقد أهضى فى حساته سدنة ونصفا وقد عانى من شبعبان الى الآن 
ضعفا كبيرا . حتى صار به كالخلالة نحولا . وكثيرا ما أرى أنا وأخرى معى 
بعرفها : أن روحه ستخرج فى الخبن . وقد بلغ فى صفر من هذه السئة 
هيلعا أبسنا هنه بسبيه . ثم أفسح الله فى أجله . وقد ازرته هع أمه واخيه 
عد الله اخواله فى ربع الثانى من هذه السسنة . فأتى من هذاك أيفيا بشعف 
شديد . من جراء نات أسنانة ,. واللوم رابنا أن تفطمه . لعل قلة القوة دن 
لبان أمه هى النى تفر به . ولكتف بما يناوله من طعام . ومن حليبب بقرة 
اشتريتها له فى ربمع الاول من هذه السمثة .. 

ربها بقول من كان بتتبع ما كنت استقبل به أخاه عبد الله قى كسل 
مناسسة هنا(ذكربات: هلكان غتل ذلك لسعيد ؟ قا<يبه باننا بعد هده الخرب 
فى تفكير عظيم . نشرقب فى كل وقت آخر خسرا من اخبارها . ففترت همتى 
وصلدت فكرتى عن أمثال هذه العائليات . ثم منذ صرحت ل الحكوهة بتسريحى 
فى الملطقة السوسية . اندغمت فى كنابة ها بحجدى نفعا لنا ولغرنا مما أكتيه 
فى (خلال حزولة) واستتمه فى (المعسول) واخوانه . آأنيت الله الولد وصمئوه 
نبانا حسنا . وأقر بهما أعبئنا . 

١1 . 512 8‏ ش 


الذكرى الثانية لسعيد 
كتبت الى الاستاذ سيدى الطاهر إن على على لسدان سيد حين لم يعضر 


به ع 


يوم عند الذكرى بمولده : 

ايا أبها القاضى الاجل المبخل 
وهن فضله على جميع لداقه 
ومن منه قول الحق حكم مسمط 
ومن قلبه للمستديرين حوله 
العرم با فد العلا والندى عسل 
وقد تم لى عامان بوهى واشى 
العا يوسي ىم تنوى تنائيا 
اذا حمبل هنك أم لم ,يكن لدى 
اأصبح فى التعبيد ثمت لم ,يكن 
الة ندل ظاشف, السعد طافض. السب 
اذا لم تبادو لى بتهنثة لها 
لاستصرخن الناس بالسعر ثم لا 
ابظفر عبد الله صنوق التي 
وابقى آنا صفرا فبالك سميئة 
ستعلم ان أخلفت قل فرس أتى 
فاتى عن مو ع هلوا عسل 
لعلك ان تدرك مكانة سطوتى 


وهن هله كل ها يراد فعجل 
فمن بمتطى هتن الاداطبل برخل 
مبارحتى واليوم عبدى المبجل 
بأفراح تعييدى همحل فرجل 
الست منالتشريب هنى توجل ؟ 
بنى ججلكم من مثل ذياك مخجل 
لتهنتة بالعيد هنك يبعجل 
عربرة فد مثله لبس ينجل 
حببب بن أوس فالبلاغة بخجل 
أبالى أعضب أم كهام ومتجل 
بوا فى سحل التهنثات سسجل 
تفور بها الاحشا كما فار مرجل 
يدوسك. اوهوجاء رم ار 
أسود الاعادى فى المعامع بلخلوا 
الى مقصدى هن وجع طرق أعجل 


7 يوك + 
مرضه سدندهة ى سعيك 
بعد ولادة سعيد (شسهور قلبلة . اعترته غلسية غريبة بفتة . وذلك 
اننا جالسون وهو بن بدى أمه فى حجيرها . اذا بالولد انقلبت ‏ فجأة ب 
عبذاه . وامتدت بداه . واغبر لونه . فثارت اليه افئدتنا نحسبه فى اللزع . 
وبعد نحو دقيقة أو دقيقتين أفرج عنه . وصار يببكى 
كا" قلملا عن حهد منه . وابى التقام الثدى . فكوته عمته الصالحة (صربم) 


ذار نخى يك ارتحاء 8 


35 السحتجل : المرآة‎ )١ 


011 تو جل : شاف 


عى الناقة التى فيها هو ح” لسرعتها 


- ء 4 ت 


07 القنيع: اصن افا القن احقنا 
5 8 ف 00 








فاذا نتلك الغسسة لازمنه . تعاوده فمنة بعد فمنة . وكثيرا ما تقدهمه نانما أو 
جالسا . حتى اعتدناها فيه ثم قفى عامبه الاولين على هذا . وكثيرا ما أخرج 
وآاظن آننى أرجع فأحده مبتا . حتى اذا زار (السع) شحنا سسدى الطافر 
الابقرانى . كتب له تعويدلة قرآنضة . فظهر فشنمه اثر الشفاء ظهورا سينا . 
م بطول الزمن زال عنه ذكك والحمد لله . فقلت فى ذلك : 


شكرا لربى قد أبل سعيد ‏ فانزاح سسقم قد عراه شلديد 
ما سقم نجلك غير سقمك نفسه ‏ أو ها وليد المرء مله وريد 
أولادنا أكمادنا وحخاتنا بحمانهم ‏ والواقعات ‏ تشهود 
فياك أنها القارىء ‏ هذه الاببات المرتخلة . فتقبلها على علاتها بفضلك 
(ذيل ): 
رأقول) : ان فى (الرحلة الثالثة) من رخلال حزولة) قطعا متعددة فى 
رسعد) كما اتلى قلت فيه يوم فاز بالشهاذة الاولى فى الكدرسسة الانددائة 
وقد كان فر بالقرءان قدل فى المكتب ‏ : 
شرى (سعيد) بحمد الله قد نجعا 2 فاليوم منهاجه ف ىوالدرس قد وض-ا 
عن بعد عام قعام سييخبه انتشسعت فعاذه في شداء ما غداه سما )١(‏ 
فالنحخ نحح وان لم بات متكرا والزد زند برى ايان ما قدها 
قلترفمع الاسرة الاعلام خافقفة ‏ فوق السماء فهذ١ا‏ نجلها ربحا 
قاته البوم برجى ان يكون لها صدر المحافل لا أضدوكة كححا 
تاتعصر عصر شهادات وان نقصت 22 غلما. وهن لانمائى عصره طثر حا 
إلحى هذا لا ذى الححة 8/ا١١‏ ش والولد الآن فى الثانوى . 


مراسلات مع شيخنا سيدي الطاهر 


ابن خقد الا شرانى 
وذلك قبل مختتم عام ١١٠0‏ ه كتب الىة شسخنا أبو محمد التامائارثى 
رضى الله عنه مه؛نا : 
با نعمة الله رزندىق ان كان فك فزيسه ‏ 


4خ 7 


ورد الشسير بما أقير الاعيمنا وشفى الصدور ولغ النفس المنى 
وأازاال ها عنى وشر بالتى دام السرور بها يما اكتمل الهذا 
ذلك نما شرنا به الوفد السعيد من خيار الاخبة . السبيد على بن أحمد 
الدبانى . والاخ العلاهة ابن السسادة الاعلام . سسيدى الطاهر ابن شيخنا . 
أعزهم الله وحفظهم . هن حل العقدة التى هى عيرءة )١(‏ فى غيرة الفضل . 
وقذاة فى عين العلم . ووصمة عار على العصر وأهله . بتمام تسربح الشمس 
التى احتجبت بغيمها . وخجل وجه السيادة مما منيت به من فادح ظلمها . 
ألا وهو البير الذى انحاب عنه السحاب . والدر الذى رجع لعقده فترينت 
به ترائس الاتعراب . الفقمه العلم . فارس القرطاس والقلم : 
علامة العلماء واللجح الذى لابنتهى ولكل لج ساخل (؟) 
سسادنا المختار المختار . محدد ما اندثر مهن آثار الافخار . محبى رمم العلم. 
ومفخر بحره الزخار , ناظم أشتات الفئون بعد شتاتها . حاهى حمى العلوم 
عند فقد حواتها . فالحمد لله الذى اكرم بوحوده قطره . وزين بدرارى علوهه 
عصره . وآهد به الاقليع الغشريب فاعز نصره . فنهنىء بدره الثير بزوال 
السرار . ودوام السرور . تهنئة لايفى بشرحها الكتاب المسطور . ولا يبين 
القام . وان أسهب ما تكن مله الصدور . قالله يديم ستعده . ويعز مجده . 
و بعل كعيه . وبشيت فى مركر السسادة قطبه . وسلاما عليه سلاما يكافى: 
السعرور سفعادت» ,. وسارق النمشائر سمثا ارادته . ورحمة الله وسركاته . 


أخوكم ومحبكم فى الله الفقر الطاهشر دن محمد أمنه الللك . سملم 
علكم ولدنا السر أخوكم : محمد بن الطاهر . أصلح الله الجميع ) 


() العر : المسرب . :الو احدة العرة ؛ بضب العين . 
؟غم بيت استوطن قلم كل الغى لشنهيرتة . وعو قدي . 


١1"‏ س 


( الحواب بعدها حلت فىسفرة الى (نيزنست) ف(اكادير) ف«تارودانت» 


منيانى 2 بوصلهم مثيالى 
واطيلا عن حسنها فانا من 
فضضلوعى هذ شمت منحسثها طا 
حضرة لم آزل بطول اشتباقي 


فأنا اكتفى نطيف الأمدانى الل 
رت شعاعا هن شمدة الخفقان 
فيقر الفؤاد ‏ والعببييان 
ر باشراقها قرى ( افران ) 
نحوها يسفح الدم الجفنان 


أهلى كله حباة الى أن تتنملى هن حسنها المقلتسان 

فأرى فى العلوم والسر ما عم رز و<وذا : بحرين بلتقدان 
حضرة والدنا وضيخنا ابن جلا:(؟) .من حقه عليناءفوق حق من تجلا ٠‏ 
شمس داشرة المعارف . والبحر الفياض فهل هن كارع أو غارف . من ارتفع 
به قدر (سوس) ارتفاعا بجر به الذيول . كأن قد لعبت به الشمول . وئال 
به السوسسيون محدا شامخا ثابت الدعائم . فالق من شيئلت من أدداتهم تلق 
العاطس بانف شامخ تناولت بداه الثريا قاعدا غير قائم (”*) ذكاء العلوم 
المسعة بالاشراق . وتاج البلقاء ارباب الافلاق . ابى محمد سسدنا ومولانا 
الطاهر بن محمد بن ابرهسم البكرى التامانارتى ثم الايفرانى , فعل مقامه 
العلى السئى هن سبلام ابن هن أبئناثه ما يفاوح المسك الاذفر . وها ياتى به 
الشضحر (4) من خالص العنسر . وما طفح التاريخ طوال الدهر متى طافت 

حول الادب الغالى آماله . بالانباء الطبية عن أمثاله لو كان فى الوحود أمثاله , 
( هذا ) وقد فاض الشوق الى هلاقاة سدى ففا . وتحهلت الهسر 
صراغما حتى غاض نبعهة غيضضا . وطالما عزمت منذ أشهر عل اطلاق العدان 
واطاتته . لتنفيذ المامول هن زيارته . فيتعنت الدهر المحبول عل الانعاد . 





: دقفت أخيرا على قطعة للحاتمى فى ااشطر الثانى هن مطلمها‎ )١ 


( عللانىي ‏ بوصلهم عللاتنى ) 
0 كاي الساعسر 1 


ان د22 هنأ اسحق 2 


الاةا عضمر الحمسراء 0 0 وقسام لعنهسر يي خازم واس حازم 


#لت ذأ انققيب ششافعت وانناوانت يداق ال زعا وأععد١ا‏ عا قال 
1 0 تقسح فسكون 4 محل الممن التققيهب البه العنيس 4 


١0)‏ مس 


فيابى (امضشاء ذلك بالاسعساد . ذمتى ايضا يستانس البنتىة بتلك الخضرة 
الستشرة . والثم تلك الراحة خمسة بل عسره . فقد كنت أبدىء فى ذلك 
وأعيد . بعد أن قضينا آيام العيد . اله أن السفر بالاهل لصلة رحمهم أدجالى 
عها نويته سرغما . فلم أجد مندوحة لاتخر الذى أوثيره منهما . ثم لا وجعءت 
دهمت الخرارة فتحول الخو بها ضرما . وان كان لابتسيكم الوق اللافح الذى 
به القلب برئمض هضطرها . زد على ذلك سماغى بأن هولاى لم يخضر فى 
البلد الذئ أرحو كل الرحاء أن لايكون اللقى الا" فيه . لان لى أغراضنا كناسه 
هداك أساشق الها الدعر . ان تنضضم بالاتيان عللها قوادمه وخوافيه . لان 
نلممذكم فا زال مشغولا بها شمعل نه نفسه هئذ أن حخرمه الدهشر الانتغال 
,امد اللحدى . هن مناغاة العارف التى هى ميذاته الذى كان قبه بلحم 
وسنادق . وما حمله عل ذلك ال محاو له أداء نعف الحق لهذا اهانب المقم بى. 
الذى ننساه الؤرخون . والات خوف ان يألف البطائة فى خباتهة فيصيح بعد 
ممن دن المهالات بخشطون . وقد شاهدت من الله تأبيدا نمربا. وتنشيطا 
حتى ممن لا أعرفهم الى الآن من السوسيين عجببا . يرون كلاهى فبوثرونتى 
بالعلق النفيس . فالوصل به جالسا فى هكائى امن غير نقل قدم ولا اعفال 
اعسس . ونلك منة لن انساها لأمثال هؤلاء الاريحسن . عاذرا من لم يحبنى 
تنه لعامى بما يقال فلن أجر العلذزين ١‏ ومستفرا كد00" 
اهل حدى صاروا حول هذا العمل من اكنقولين . فها انذا والحمد لله قد 
ظفرت منذ وضعت القدم الأول بها لعله سبل بعض الغليل . ويلبل )١(‏ 


خبمات ل كن لشو معاي وو حت يوبرت للها ل 0 


ان آنال كل طلبنى فى ر 

لعلها تكون 'قريية ‏ الى الامتدور اليها متجهة . واها ها مدلى ١‏ اك 
من الافشراج . الذى من” به رنثا الحتلاءل للعقد الفراج (0) فليعلم سيدى أن 
ابئه على ما يحبه والحمد لله من كل احية - وعسى آن يكون ايضا ببركتكم 
غدا عل ما هو علبه البوم . فبنتظم ان شساء الله فى الطائفة الناحية . والحمد 
لله الذى وسمنًا بفضله بما لم نكن له أهلا لولا فضله السابخ . وحفظنا من 
عل ما يؤثر فى القلب من هول ربما بظن بعض الئاس آنه دامغ . وهل 
رئى منى الا" الغيرة على الفضيلة . فكيف يقلبونها رذيلة ٠‏ 


1 








5) بل" بالماء عليه : بروانه عطضنه . وايل «المىيضن : اذا تمائل للشفا" 


؟) عن قم عه كشمنه . وهو .متعد 


» ١5 

















اذا محاسئى اللاتى ادل تهنا كانت مساوى فقل فى كيف اعتذر 

فلئرسل الشكر العظيم من لايفعل بنا الا" خيرا . وأناى عنتا وصئم” ما كان 
يعد ضيما أحكمت حلقاته بايدى الغشم وضرا . فانه لم تكن الا: الصدمة 
الآولى ثم انزاحتت الغمم . وانقشيع عن القلب والعين والاذن الغشاوة والعمى 
والصمم . فاذا عا فى الضمائر غير ما براد من ضبق وحرج من كل مايتوقعون 
( وعسى أن تكرهوا شسيئا وهو خير لكى . والله بعلم . وانتم لا تعلمون ) . 

على أنه قد أحلو لى فى الصدر كل ها نال هن اجل نثر العلم والدين , 
وخل فى العبن كل ها عن فى سبل الائمة الهتدين . 

هل أنت الا أصبع دميت وقبىى سسبل الله ها لقبيت 

فهل بثلج الصدور الا: أن برى مثل ما يراه المرسلون ( احسسب الناس 
ان بتعركوا أن بقولوا آمنا وهم لابفتئون ) . ولكننا لانطلب من الله داثوا الا" 
السلامة والعافية . وذيولا من الرحمة شاملة أمد العمر ضافية . على أنه 
هما بحب ان برف أن الله رحمنى بعطفه . وشملئى بلطفه . فاعتقد غير ما 
سراد ان اعتقده من غسبق وحخرج . ومن كل ما يتوقع من العشرات فى كل 
مدخل أو مخرج . وقد انكشف الوم الغطاء فلم نزدد بحمد الله الا" بقيذا . 
ولم سر الا كل ها نرداد به حمدا عل حمد مما كنا ننذذه عقسدة سدكنة 
ودينا . وعسى أن يتحلى النهار بما شر به الفجر المبيبن . فبسوغ فى كل 
خلق الماء المعبن )١(‏ وما ذلك عل الله بعزيز . وهو القوى العزيز (5) . 

لم انلق انطلب عن شيخى بكل أدب واحترام ٠‏ كما يقتضيهها له عن 
سحيدا العبدى الكانونى مؤرخ ( عاسفى ) رحمه الله حين استجازه فى كل 
اله . قائنى آقت” ما لابمت” به هن الاتصال ‏ هنذ أن عقدت بداى ازارىق - 
يتلاك الهالة . بل أتقدم ملعا الخاح المدل عل أببه الرؤوم . فاتطلب اجازة 
الح مطلقة. تمن ايل بالل ع ا 0م 
سين ذلك عل عادة أمثال أصحاب الفهارس من الاولان والآخرين . فساق 
لل ها عن هما بنضصوى الى ذلك من آلفاظ الاستحازات . والاحازات . وفن 
االااتلسم الى قول الشاعغر 2ت والمشاز النه عو الاشتقلال - : 


: الشرائب وكنمت : أيه قاد اصن بالماء الزلال 


عا هو ذا القوى العزدر أثانا بالاستقلال بففضلة فطانت لذا الحساة 


ادك هاه شت نياك به الحاشسة عام م اب ١‏ لقان 


»- ١ث‎ > 


انشاداتهم وذوائدهم ‏ هما ستحضره سسددى عثهم اجمعين )١(‏ فاأن الابن 
3 اقترح كما برى سيدى الاستاذ اقتراحا ينفعه وبنفع كل لداته ممن. لهم 
ذى ذلك الحئاب الود الصميم . والاكبار الجسسم . ولا يقصر سيدى ذلك عل 
طريقة العلواء فقط . بل يضم البه أيضا اجازاتهم فى طربق القوم . فان 
الكل هما يكون به للكل مبتهج عظيم ومفتبسط . ثم أغفى أمام استاذى 
واستسمح . ان رأى دن ابئه مدل هذا الاقتراح الذى يذكر بالمثل القديم. : 
( ضيف ويقترح ) فان التعلق بحنابكم الكريم لابنتج الا مثل هذا الذى 
بغتبط به قلب المستجيز مثل من فوائدكم وبنشرح . وتعل سيدى يخصص 
من أوقانه لهذا المقشرح فيفيدنا وبفيد التاريخ بجزء كبير من حياته فى تقلباته 
| فى أحضصان الثلقى منذد عهد المكتب الى أن اكتفى يوم رجوغه من ( فاس ) 
1١١ 4-‏ ف مع ما بتخلل ذلك هما لابد مله من تبيين كل ما أخذه بترسل شاف 
5" ست ا أثثااس 


ج-و أب الشيخ رضى الله عنم 





نسممة حملت شلسذا الشربحان 
أم أزاهير روضة من رياض ال 


ام غزال آأذار بشت الحان 
فكر قد جادها نمير البان 


فأتت فى بدائع ها لها فى ال 
دذت فكسر الأهام سببدنا المك 
عالم عامل تبييه تيبيل 
ان وثى يفضح البديع وان حا 
شرع دوحات. سؤدد وفخار 
هن تلكنفه صقيرا مهاد ال 
ودردت غادة فسلت شموما 
ابه يا سسيدى ودا أيها المخ 
فلقد فقت. فى الوفاء وفى الصيد 


سنن دن مشسه وفى الاحسان 
سثار بدر الهدى وفِرد الزهمان 
ك نسميت الكندى والذساتى (؟) 
سعز ؛ ثم سقاه طبب لبان 
ن ؛ فاتى ينشسان' بالادران 
كاد بنسى ابحاشها اسسانى 
ستار ؛ ابشر بنيل كل الافانى 
ق وفى البىر جلة الاخوان 


0 3 تشته| : الشيم بالاحارة ولكية 2 سويت فيها م اقشرح ا شتفالة 5 
والاحازة توجد فى السصل الذى حعلداء لأمثالها . 


") البديع : بديع الزهان الاديب المشهور :: 


والكتدئى هو ارو القيس”". 


والذنياتى عير النانة اعد أعطاة للفقات : 


ع "4 -. 


وتعداوزت فى مدى القدر اذ سم 
حق لى أن أنه اذ كان لى مل 
فقديها - علت علق ال تعب 
قد ترفعت اذ تواضعت فافخر 
فأنا فى رضاك أسعى هن اللع 
فابوك أبى وانصح خلق الل 


لكم الفضل أولا وخا 


سنتلى شرفا أناك الثانى )١(‏ 
لك تجلا يا سسميد الاقران 
شرف يرتقى على كبوان 
بابى صقرهم بثو ثبيبان (؟) 
لالشرح اسيم ل 0 
ل التى تستجرها اللرجلان 
ه للبى جاده حبا اللرضموان 
ولنا هنكم ارتفاع الشمان 
مه لسائى ويضطفيه جثانى 


وعليك السلام َه ويد" الرو ح ؛ ويا من ولاؤه قد كفانى 


سيدى وابن ساذتى . سلالة أشنباخى الدين أجررتهم بحكم التجلة مقادتى . 
ولم أازل أخرى فى الدغاء لهم والثنا" عللهم على حسن عادتى . الاح المعظم , 
الذى أجله أن اسمه ولدى . وان أردت التشرف اله فقرة صلى ونور خلدى 
الكعريم ابن الاكرهمين . وارث سر المتأخخرين والاقدمين . الفقبه العلامة . 
المتممز نعلامة الأهاهة . المتقلد قلادة الزعاهة . الفرد الذى قام هقام خصيمع 
السلامة . الام البر الورع البارع . من سسابق فى المادان قبد كل مسارع . 
ولم يكن له فى الماضى هضارع . سسدى محمد الختار ابن شسخنا العربانى 
سسدى الحاج على دن أحمد الطالبى الالغى . الذى ع ا 0 
تلغى . أدام الله كواله . وأسعد خاله ومثاله . وسلام علك أذكى من العم . 
وآخل من كاس مزاحها هن تنسللم . ورحمة الله وبركاتة . ها أقلت ا'فلك 
الدوار حشركاته . هن عبد ما زال بولاتكم همعترفا . ومن فيض اثواء أمثالكم 
عفترفا . محبكم الذى بولائكم همرتبط . وبكمال بشوتكم يغتبط . الفقير الى 
الله : الطاهر بن محمد التامانارتى ثم الابفرانى . أصحبه الله لطفه . 
وأعن فى الدارين خوفه . 

( هذا ) وقد وردت المرسالة . وما أخراك ما العرسالة . بلاغجة هيجت 
وحخدا . واذكرت نحدا . أسالت عوامل أقلامها العسالة . هاء السان أى اسمالة 





2 فى التده كاك‎ )١ 
ف الشماعر‎ 

عا أبو الصقر قبردا فى محاسدنه من نسل شميبان ينب نالضال: والسلم 
وكانه أيضا تلمح الى قول هنروان بن آبى حفصة : 


ك0 و زائدة 
0-2 ايلا 


الذى: زادت. به شوفا:. الى .. شرف 


كك 1( 


ودعت ال عكاظ لو صادفت محسا . وسعت الى السسباق لو لقبت لجنيا . 
فيا آيها اللهيب )١(‏ بالصدى . و«المتطلب من الآل (؟) نقع الصدى (؟) 
تبصر قليلا تر ها عدا مها بدا (4) وتعلم أنك تدعو ولكن لاستحيب لك أحد 
فلم بوق بالبرتع الا النؤى والوتد (ه) ولا بالمورد الا* كى الثمد (5) , 
أما الخيبام فانها كخامهم | واآرى نساء الحى نخير لسائها 
فقائل أيها البطل وحدك وناجز . وارفع عقيرتك. وقل هل من مبارزٌ - فقد 
أدر” العى الالسنة (/ا) ومال الجهل بعصرل الى السئنة . وذهبت تلك العادات 
املستحسئة . فلم يبق هن بقول : يا أم خالد . سنته “سنته (4) 


ابه با بنى فما أغزر وبلك . واحد تبلك . وأسد نبلك . ولله نظمك 
المزرى بعقود العقبان . فى لبات القبان . ونشرك العبق الريا . المشرق المحيا 
الفاعل بالالباب فعل الحلميا . فلو رآه صاحب اليتيمة (9) لتقلده تميمة . 
أو صاحب القلائد والمطمح )١١(‏ لعلم أن فكره بمثله لم يسمح . أو صاحب 
بنسان )١١(‏ لحر غما حفظه ذيل النسسان . أو ابن العميد (؟١)‏ وميد 


)١‏ أهات به : ثاذاه 

)الال :ا السوات . 

*) الصندى الاول : ها يتبع صوتك فى الوادى . والثانى : العطفن . 

؟) أول هن قال ذلك عمل يبن ابى طالب . فى احدى خطبة العراقية . 
وهو يذكر بسعة الؤبتر وطلحة اه فى الححاز . وعقد ذلك من قال : 

قد بابعونى فى (الحجاز) وانكرد ١‏ نى فى(العراق) قما عدا مما يدا 

ه) التؤى كقفل : حفر ستدنر يأخسة لثلا تدغلها الافطار . قال الشاغر 
الذى أخد هنه : 

وبالضرية هنهم هتزل خلق 2 عاف تفتر الا" السؤى والو قد 

") بكأت البير : قل ماوعا . والتمد : الاضماءة ., 

لا) اخبرار العغصيل : ان سربط عود مع لسيبايه لغلا بسر ضبع . لسقى حلمب 
أمه للناسن . قال : : 

ولو أن قومى انطقتئى رهماحه, نطقت ولكن المرهاج أضر"ت 

8) آم خالد صحابة . لبسست ثوبا حديدا فقال لها رسول الله فد الله 
عليه وسلم #اسيثه سثه . بتخفيف النون وفتحها مع السين . 

5) غو التغالدى .٠و‏ (نتبمة الدهس) مطبوعة . 

)٠‏ كلاهنا مطبوغ - وهنا للفتح بن خاقان الاتدلسى 

١‏ القاضىالفاضل وزير ضبلاح الدينالابوبى: وهو الاديب ابلغ منؤزهانه 

؟١)‏ الاآاذيب الكبير من وزراء صلا الدين الابربى 


> ر؟أ ت» 


الحميد )١(‏ لقالا تقدم دا مجل فانت العميد الحميد . أو الصابى (؟) لنشر 
دموع التصابى . فنارك الله أحسسن الخالقين . وخير المرازقين . فالله يديم 
علاك . ويبارك فيما أولاك . 


ثم ها ذكرت أيها الاخ من عزمك على زيارة هذا الفقير بمحل سكناه 
الذى هو فى الحقيقة محلكم . ثم لم تساعد الاقدار . عل تقل القدم للدار . 
فأمر شكر ناك عليه . والعمل بالنية : 
لأشكرنك هغروفا هممت به ان امحتوامتك بالمعروف معروف 
ولا الوهك ان لم يمضه قدر ‏ فالشىء بالقفدر الحتوم مصروف 
والله يمن بتلاق . وبمحو ما حجنت بد الفراق . آمين . 
وها ذكرتم هن اعتناتكم بشان المؤلف المفبد المجدى , والمعيد فى 
الاحادة المبدى . فامر مهي . وفائدة دخرت لك فوفقت لاغتنامها وقمت لها 
أتم قام . واخد ختلستها من <فن الاغفال والثاس نيام . قلله تلك الهمة . قمت 
بواحجها وحدك فكنت آمّة . فاشدد حبازيمك (") واجعل الخزم ملازمك . 
واقطع العلائق والعوائق ٠‏ وحد فى استخراج ها ادخر لك هن هذا الآاسر 
الرائق اللائق . سددك الله لاصابة الغرض . واداء هذا الحق المفترض . 
وعجل مسرننا برؤيته . واستفادتنا من مكلون صرته . وبلغ الآمال . 
وبسر الكمال . 
( هذا ) وأآها سؤال الاجازة من الفقير . فأمر اصفر* هنه القلم خجلا . 
وحف مداد الدواة وحلا . واستعجم اللسان تعجبا من بحر ستسقى ساقية, 
وطبيب ندس بسترقى ورهاء (4) راقة . ففى المثل : انما 'تطم* الناعلةره) 
ونستدر الحافلة (5) ومع ذلك فكل غرض لك ميذول . لاتححصك عنه ححاب 
مسدول الحوسدي ان شاء الله . فمتى فرغنا من الشغل العاذى . 


0( كاتب ميروان المعدئى. أول الكتابي الرسميين المجيدين فى اللفة: العريية 

؟) غبو الاديب المسنيسى الذى ار ثاه الشر يف العرضيا 

؟) قال على بن آبى طالب فينا.زعموا!.: 

: حيازيمك للمدت فان الموت لاقبك » 

5) الووعاء : الحمقا" . والرافية ؛ الى ترقى المرضى . 

د) أطيرة الماشى فى الوادى : اذا هشى على ره أى ضفته . وضمفة الوادى 
تكثر فيهنا الحدارة ولا يسلكها ال" هن انتمل فذلك أصل المثل , 

) الخافلة من الشياق. : العى احتفل ضبرعها بالملتثب : وعبوو الدر دا أفتح 
والمعنى لايطلب الحليب ال من الضمرع المحتقل يه . 


١8‏ -س 


الذى هو مضاد” للفضدائل ومعادى . سارعنا الى فرضانك . واغتلمنا آذاء 
حفقك رحاء دعواتك . 


وأما ها لحت به من امتناعى هن اجازة محب الجمبع الفقبه المؤرح 
المرحوم سسدى محمد الكانونى . فلم افعله ترفعا عن الاخوان . ولا زهدا 
فى محبتهم . واجتلاب هوالاتهم . ولكن عرفت من نفسى . ها جهله أبناء جنسى 
فكرهت أن اتشبع بما لم أعطه فاكون كلابس ثوبى زود : 

فمن جهلت ننفسه قندره رآاى نخيره فله ها لا يبري 

فمسرفتى بقدرى . أورتتنى قول لا أدرى . فاذا كانت للعالم 'جنلة . فلم 
نتركها الجاهل مثلى ان لم يصبه لمّم' الجنثة : 
وما احق بالشوهاء ان تتقنع (1) وداللخنا" (5) ان تمنم . فاى دراية او 
روابة كثل حتى يحبز بها . ما هو الا: استسمان ذات الورم . والنفخ فى 
غير الضرم (*) فالله يتولانا بلطفه . 

واما ما ذكرت فى سفرتك (4) هذه من اقبال أخلة الوقت . واهتمامهم 
باغتنام لقائكم فامر دون قدرك . فانما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه . 
فرضى الله عن التصفين . وآما ما ذكرت عن اللسسدين الحسبين . سيدى 
الحاج مسعود . والقاضى بسدى هوسى هن سلامهما واستقصائهما فى السؤال 
عن آاحوال العبد الْقَقر . فعليهما السلام كثيرا طببا . وحزاهها الله عن حسن 
العهد . فصدق الاخاء . وآدى عنا حقهما . وجمعد امعهما سلاهة . وقد سرنا 
دا ذكرت عن القاضى من راحته هن كلف الولاية . فذلك اهر بحب تهنئته به 
فنحمد الله له على ذلك . 


( هذا ) ولكن فى ريم علمكم انى ان شساء الله عازم على زبارة تاك 
التربة الطبية المبااركة . والتسرك بزبارة الاحياء والاموات والتمتع سرؤبكم 
الشائقة . والشارمة فى الفرح بالافراج عنكم من نلك النكبة البوسفية . 





: 'تقنع لبس القناع الذى بغطى وحية . الشوساء : السيكة‎ )١ 
. آ اللخياء : المنتنة المفاين : أى مطاوى الجسد‎ 
: قال اللقددى‎ 
رات" “متك عنائية ان تحسب الشصم فبمئشحبة ورم‎  اهذعا‎ 
: وقخال آخس‎ 
فلو فئ- النار تنفج الايسارت ولكن أنتك نسم فى اللرهاد‎ 
. هده أمور حدفتها من الرتنالة المتقدمة‎ 5 


او" س 


التى هى زيادة فى الرفعة وعلو المنزلة . وزيادة التكرمة . وما أصدق 
هن قاال : 

فلا تبأسن بعد الخوف من الآسن ‏ فاأول مفروح به آخر الحزن 

الم شر أن الله هلك بوسفا خزائنه بعد الخروج هن السحن 
ولنكف عنان القلم الجموح . وطرقه الطموح . اكتفاء بما أضصصرته القلسوب 
وعلمه علام الغيوب . والله يقول الحق . وهو يهدى السببل . ونسالكم الحظ 
الوافر هن دعائكم . وان الفقر أحق بالصدقة . ومثلكم همن طبعهم الكرم . 
لابضيع لضعيف هن أمثالنا حقه . ولا بقطع عله رففيه ٠.‏ ونسلم كثيرا عسل 
ف ا ا ا ا 
وبخصكم بالسلام الطيب العام اخوكم ولدنا المار محمد . وبأل الدعاء . 
والسلام . ه حمادى الذانية عام ١+١‏ شه 


( اقول ) : ان « المعسمول » قد تم فى ( ٠؟)‏ نخرءا . وها هو ذا قد طبع 
ولكن ابن تسخنا الذى كان بتشوق الى رؤيته . رحمه الله ) 
وقد كنت اله آأبنسا بتاريخ: : *؟ شموال عام 1١*55‏ ه فى أول بطاقة : 
داست ودهيت لها ما انهلنت الدنم نلك المكارم والاسرار والشسم 
شكر على نداك الحم هن نعسد قلب يمل فبعلى شكره القلم )١(‏ 
جلت عن التبخ العدن لا يقوم ها انكل وان لال بنى عن نه قم 
فمن نكن نعم الادراك هن يده فكيف تسكر ‏ قولوا ‏ تلكوالنعم 
وكتبت اليه أيضا وقد هررت ازاء داره ولم أغج البه . ولبس اذ ذاك 
فى الدار الا ولده سيدى محمد شسخنا الثانى . وما صدنا عن التعريج الا" 
مسارة مرت بنا توا ١‏ لانملك عنانها : 
هسررت وقد كاد الحشسا بتفطر ‏ وافلاذ قلبى بالتشوق تصهر 
نرى الدار. بالعيتين . لكنه أبى ‏ -هزالوصل دهر يعتدى ليس يقهر 
تطر بنا سسارة دأبها الذوى فكم مقلة مزأخلها الدهر تسهر 
نحبىسرارا حضرة اللسيخ بالمنى 2١‏ ويا لبت أنا بين كفيه نجهر 
لو أن الزهان هسعفى للزمت ما حبيت علوها هن هنالك تبهسر 
فانقع غلانى متى ما كرغت من نحار ضفاء ا مهلها هشهير 0 
تسخنا الذى نقدمه البيرهان الساطع فى تفضيل (سوس) على غيرها إالسوم 
إتى مدان المعارف . وامامنا القدم فى كل مكرهة فتسحب به فى كل هيدان 


4 امليت عق القاد ) وأغللت عليه : معباهما واحك . 


)”ا مس 


ذيول المطارف . أبو محمد التامانارنى . والدنا وهرييبئنا فعلى حضرة مولاى 
أعطر السلام وتحة غيقة . تضحى بهما آفاق (ابفران) مشرقة . وكذلك عل 
كل هن الى سسيدى هن الاشل والاثسال . خصوصا تسخنا العلامة الفشدال . 
ذا البراع الصوال . واللسن السسبال . سيدى همحمدا . ولى نعمتكم . ومظهر 
تر بتكم . ونجله سبطنا النابغة . ذا الححة الدامغة . سسدى المدنى . ورضقه 
أحد القمر بن . والذى كان معه فى مغمار النحابة ثانى اثنين سيدى متحهد 
ابن اللثسير التاصرىق . ( هذا ) فقد رجع ابنكم من سفرة سوسسة جديدة . 
حبالها الى (طاطة) ف ر(الفائحة) ف 6 ف ٠‏ رأسى الوادى . فدرداتةي 
هديدة . وكل من رأيناه همن الى العلم نتسب . وكان الى محبتكم بشهر تكم 
المنتشرة بنحذب . بلحف فى استقصاء أحوالكم . ويتشبث فى طلب الدعوات 
الساطة بأذبالكم . خصوصا قاضى (ردانة) عبية الصفاء . وصموة الوفا . 
وقاضى (سكدانة) الحاج اسمعيل من المتخرجين بالادبب مسسدوناود الرسموكى 
فكان ‏ بالوساطة ‏ من أبداتكم تعلما . وممن حاز بالانخراطظ الى سلسملة 
معارفكم هفغلها . وهو أدس معتن بقصمائدكم . ومث<ل فى معالسه «استظهار 
قطع من فرائدكم . وقد تحارينا فى ذكركم هلبا . حتى عزم ان يحدو الى 
زيارتكم هتى تبسر له مطبا . وكذلك حرى ذكركم عند القائد الضارضورى 
فتمنى لو براكم فد هكم عل الباشا الحاج التهامى الذى ذكر توصية منه 
ذلك هن زهن . ربها كان أكشر من عام . والمورد العذب كثير الزحام . 

وأما قاضى «ردانة) الحالى سبدى محمد بن غلى صاحبكم . فقد ابدآ 
وأعاد فى الحديث حولكم . فى اكثر مجالستى معه . ختى كاذ هذا الحاديثك 
نيلا ها بينى وسله أجمعه ٠‏ وعمذلك التسيوتى شيعم العلماء . وقة القواد 
الفدما'" . وهكذا ضار هولاق محور اندية العلماء . والطبور لاتحوم الا على 
الماء , ولا بغشى الا" منازل الكرما"' )١(‏ : 

واذا أحب الله بوشا عيده القى عليه همحة فى الثاس 
5 ذى الححة عام : 19 ضف 

وكقبت اليه أيضا ما يل على عجل متشوقا : 

شسخنا راس الاجادة . وسند السادة القادة . بركة الفضر وافامه . 
وذروة المخد وسنامه . والدنا الثانى . سدى الظاهر بن محمد الابفرالى . 
أظال الله عمره للاسلام فى عافية وصحة تامتين . وحفظه للفغلم الذى كان 
ظ 0 قال العام : 

يسقطد الطر ححسيث بلتقط الس سنب والغضى هتازل الكرماء 


“ا”ا س 


منه اللسان والعبنين . والقلب الثابشى والبدين . وسلاما معطرا بأشواق 
نيه البه . ونحية تلوب اذ لم بساعد الآن الدصر فى تقبيل يديه . 

(أما بعد) فالاحوال كما بعهدها هولاى على سلاهة تاهة . ونعم المول جل 
حلاله. على ابنه هذا شاهلة عامة . الا أن التشوق الى همولاى بلفح من الفؤاد . 
وكبف تكون الى الاباء المسفقين أمثال هولانا أشواق الأولاد . ولكن القلوب 
كلما وصلنا عنكم خبر . تنلسم مله ها بتنسمه العاشق الولهان هن سيم 
عب ان يو كدر الى سور : 2-0-6 


أطليت السالام واعطره . واعمه وأغزره . على سسادة الولد البر . والادن 
الذى ها ساء قط بعد ها سر . ولد اللروح الدى شمخ انف هذا الفقير حتى 
تناول الشريا سِده . لا ننزلت حتى وسمت نفسك بأنك هن ولده . مع ها 
لك من هقفاخر الفتوة . وسر مفنلى شاهد لك بالابوة . فيا أيها المختار , 
والمحر الزخار . والعنصر الذى كل الخد أول هنه تمتار : 

ته دلالا قأنت أهصل لذاكا وتحكم فالحسبن قد ولاكا 

وردت رسالتك التنى ازرت تعقود الجوهر . كما زرت عل الدرارى طلعة القمر 
ادب غض . وبان مرفض . ونفنن كانه من التدبيج قوس السحاب . أحمر 
غخى أصفر اثير مسضن )١(‏ فتبارك الله أحسن الخالقين . وسبحانه ها أبعد 
عا فاوت سن الناطقين . أسخر هذا . فهكذا هكذا . كما ذكرتى ان الشسوق 
لفح الفواد . كا اكتوى بثار البعاد : 
شغفت بك اللثت” تبمتك فمثل فا بك ما بها هن لوعة وغرام (؟) 
عر انا نرحو التلاق . بعد هذا الفراق : 
وما أنا من أن يجمع الله شملنا ‏ غل خير ها كنا علبه بابس 
والله تعلى فى نصاريف الاقدار . وتداول الاطوار . حكم دالغة عند الاعتبار . 





1. 


: هاخوذ هن قول ابن العروهى‎ )١ 
صييم للصسه حم دعونه فقام رفى. أحفائية سسنة الغمضص‎  قاسو‎ 
طوف بكأسات العقار كانجهم فمن بين هنقضض عليدنا  وهنفضص‎ 
وتحد تشيرت أبنت الجنوت همطارفا على الجو 'دكنا والحواشئى على الارضص‎ 
طلرزها قرس السحاب بالخضر على أحسير فى أصفين آثير هبي‎ 
قديال خود أقبلت فى غلائل مفسغة ؛ واليفض أقصر من بض‎ 


وهن رزق الرضا بالقفساء . فقد استنار بشور التوفيق واستضا” . قلله الحيد 
فى الاول والاخرة . ونساآله الاعانة عل هذه الانفس الساخرة . 

فعليك أيها الاح الحفى . والصديق الوثى . برعابة مطابقة الخال . 
فلم نغتم راحة البال . فاذا كان الانس بالناس . من علامة الافلاس ٠‏ 
فالتوحش هنهم غنى . وراحة هن عنا . جعل الله بذكره ومعرفته السًا . 
واسرج فى قلوبنا من نور التوفيق ابلغ سنا «امين : 

والعبد يقتضى من آخيه الد"ينن اذى عليه من حق,الدعا . وأها الذى 
لكم غلبنا فنرجو من الله أن لايحوجكم الى اقتضائه ان شاء الله . ونسلم 
على هن بكم والبكم من أهل وولد وحاشية والسلام ٠‏ 

وقد كتبت البه أيضا وقد زارنا ب ( الغ ) : 

شبختا الافام أطال الله عميره . هذه أببات يلقبها عليكم ابنكم ٠‏ 
فالمرجو منكم قبولها على علاتها . فمقام مولائ العالى . لايستحق الا" الشعر 
الغالى . ولكن هذا ها تبسر من المخنار . ولو خير لاختار : 


أقر عيونا بالتشوق تذرف 
لقا" به طاب الزهان كاأنما 
كسا (الغ) كا أن اناه ملاءة 
بضوع اريج السك وفت قدومه 
يشرف هولاى الامام فكيفف لا 
نلاقى بكل الوق منه مهذبا 
اذا ها رانبثاه رأيثاه والها 
ظفرنا به والحمد لله مشسرقا 
نقوث الى العلشاء توا فلم يكن 
فماشئت هزعلم وماشئت منهدى 
وسمت وقار الحلم لا يستفره 
مق عن” بحث. جال. هنه مهتسد 
الى أن بسرى منه المباحث كل ما 
الا هكذا الاعلام علما وحكمة 





لقاء” به كل القلوب ترشرف 
تدار علينا بهجة فيه قرقف )١(‏ 
وبع 'ف؛ لاب لخلقه منه أعرف " 
يطير ابتهاجا من به قد تشرفوا 
خبيرا عن اهواء التفوس يكفكف 
يرق على كل البلين ويعطف 
مشعا بأثوار الهدى ليس يكسف 
له غن مناهيج الكمال تعسفبه 
ودين هن قد حلاه التصوف 
مزعزع أعصار وان كان بقصف 
أن كان منه فى عويصض تنوقات 
سجية نظار درى كيف بنصف 
لادراكه هن بحثه يتشوف 
وأقبح اخلاق الر حال التكلفت 
فياسعد من يحظى قيدئو ويقطف 


. القرقف بفتحتين : هن أسبماء الخير‎ )١ 


8 عرف" ال هس 1 ار بحيسة 


21 ا 


فاهلا بمولانا الاهمام ومرحبا 
فلسست هنا الا بنون رجاؤهم 


حجواب الشسيخ زرفى الله غنه 


رسبة فكر ‏ عدبتها . سجية 
محمد المخثار أنامْ من عنسلا 
يرحب بالضيف الملم تعطفا 


ب (الغ) فمولانا بمن فيه أعرف 
حميعا منالشتسخ الرضا والتلطف 


تقرط آذانا لنا وتشتف 
اذا هذدت زافالضر بس الصئف١‏ 
معارفه كا أن حماها التصوف 
انامله , انف البراعة يرعف 
سجية نبب بالمعارف بلطف 
يجازى به الب الججب :ويتحف 


وكتبت اله أيضا بعسد رجوعى هن العرخلة الاولى الى الواضر اثير 
نسربحى الى زيارتها : 


ميزلاىن دا علم الهدى الخفاقا ‏ وهن اسمه قد طبق الآفاقا 
انى اللقاء فان هذا البين قد على الفؤاد وشفه أشواقا 


شيخنا يكن الدين . ومئار المستهدين . هفخرة (سوس) وزهر أدبه المفروس ١‏ 


ونور علمه المانوس . ذو التنسب المجد . والحسب الامكن الاقعد . ابو محمد 
والدنئا سيدى الطاهر بن محمد . قعل فقام سسادىق سلام تعبق نه الجواء . 
ويمتلى' به ها بين الارض والسماء . 

( هذا ) فقد عاد ولدك هن رخلته . وان كان لما بقض كل نهمته . لان 
ماتسلسسل على الكبد الحرى . طوال ستة أعوام . لاتنقع به بضعة شهور بعض 
'أوام . وقد حملنى همولاى ابن زيدان سلاما طبما لجنابكم الفخيم . وكذلك 
كل هن عرف ما لمكانتكم اليوم فى الادذب العربى من المقام الكريم . وقد 
طرق اذنى أن هولاى يبهتم نتشريف (الغ) عن قريب . وعسى أن يبصدق 
الحخديث فسسعيد بمجالسكم الادبة ما هو منه بدونكم جد سليب . 

6 رخب عام ١‏ شل 


سواب الشيخ رص انند غنسك 


وافت فأفعمت الفضصا اثراقا فثلت غزالة طرفها اطراقا 
وردت مشرة بوعد الملنقى عحلاذ خاورقت المللى ابراقا 


غنت بمقدم من ثثاه وصسته 
ندر الخلالة سسدى الختار أغ 


قد عطرا الافواه والاوراقا 
لم هن طوى الاشثاام والاعراقا 
نسرا شواء أو سها' راقبا 


)١‏ اسمم كتاب قديم 


> خخ" - 


بذ المعاصر كلهم علما وآ 
ابه بئشى فقد اثرت من الجوى 
فلقد بلغت من البلاغة رتبة 
وندبت قلبا للصبابة لم يزل 


دانا واخلاقا زكت اعراقا 
ارقا يدوم ومدمعفا مهراقا 
قد الست الخحزار والوراقا )١(‏ 
مذ كان يرق فى الهوى اغبراقا 
ما صاب هنهل الحبا رقراقا 


وعليكم يا سسبدى الأختار اسه : 
خا افله وبا . نحية عيقة الريا . مشرقة الحبا . حضرة السبادة العذب"» 
الموارد . والاخوة بل السنوة الوثيقة العاهد . قد العضر وواحدة . ويدر الكمال 
نماغى به المشسرق هن عمراقه وشامه ومصره . سسدنا وانن سادتا . علآامةه 
العلماء . وخلاصة خاصة العظما"' . سسدى محمد المختار ادن تسخنا سيدى 
الحاج على . حفظ الله كماله . وبلغه آماله . وسلام عليه سلام شوق ووداد 
وحب لابزال يزداد . ورحمة الله وبركانه . ثم ان المربسالة المباركة المبشرة 
وصلت فقرت العين بطلوع يدرك المثير . على الوطن الذى توحشيك فته الصفر 
والكسر . فالحمد لله على أوبتك من غير بنك بعد الغنيهة . وزبادة الوخاهة 
العفلممة القمة . الغزيرة الديمة . وتيمنا نا بلغنا من سلام حاتم الكرم , 
واحتف السؤدد . هولانا ابن زبدان . فعلك وعله آلاف تحية واكمام . 
وعل «ممم من ذكرت ,. هون عتمعهم الآدب الغعرنى قفر سان النزال . ورماة 
النضال ؟ وفرهى الله . 

ألم ان ها أشرت المسه هن ذكر زبارة السر بة المساركة الالضة فقد كان أولا- 
خاطر خطر . ثم صار اليوم عزها ان شاء الله فقد لبهت منا نائها . وهبحت 
ساكنا . فلميك ألفا . وحثانيك عطفا . ولعل أبدا بتقديم (غشان) تقديم 
النسيب عل التخلص . والوسسلة على القصود . والقدمة على النشحة ؛ وكما 
بحوم الطائر ثم يرد . ولله در القائل : 

أسائل عن حيرانه من لقبته واغعرض عن ذكراه والحال تنطق 

وها بى الى جبرانه هن صبابة ‏ ولكن نفسى عن صبوح ترثق 
وننهى من التحبة . الحفوفة بالاربحية . الى الشسخ الاخ البعيد المدى ٠‏ 
الواسع الندى . سيدى محمد أطال الله بقاءه . وآدام ارنقا'ه . وحعل اعدا»” 
وقاءه . وعلى جميع من شملته حضرتكم . ورعنه نظرتكم . فالحمد لله الى 
جمم بكم شملهم . وبلغ باودتكم أملهم . والسلام عليكم ورحمة الله وبر كنه 
غوذا وناءا . 


حببت با رنع الهوى يا الفه 





1( هيا شاعران مصريان فى القنرون الوسعلى 


عه © بم 


معظم قدركم وسسائل دغعائكم الفقير الى اللمه الطاهر بن محمد التامانارةى 

أفنة الله . 
وكتبت البه أبفا رفى الله عنه بعد ر<وعى هن سفرة أخرى : 

كفكف الدمع فاكرار قريب وتوسل بالصبير فهو يجيب 

واقند لانسلسل الزقر قالش سير لدولانه القلات عحيب 

كم هوق بعد التباعد لبا ه شن السبعد للدنو همحخبيب 

فتقر العبئان مله وبهذدا بين أضالاع كا نه ف اس 
شسخنا يدر الهالة . لكل هن مالت به الضلالة . الى أودية الجهالة . وهنار 
العنئابة . وصوة )١(‏ الهدابة . الى طرق الروابة ؛ وهوارد الدرابة ؛ من جبلته 
السدادة لذرا المعالى . وخلقته العناية الالهسة من الشرف العالى . ثم لاتزال 
تصونه فى كل أطوارة. . صون الاصداف لللآلى . حدى بدا فى قمة هر اتنب 
السادة الوالى . حسئة الابام واللبالى . محوبا الى كل القلوب كأنه خلق 
منها كاها فلا مرى اا لب: ال :ويود أن : يفى: : الى نلاك الخشرة أو الى ظلها . 
وذلك اعظم علامة على أنه لسن من محبة الله أفضل لباس : 

واذا أخسب الله بوها ده القى عله محبة فى الناس 
أبو محمد مولانا وسسدنا ووالدنا ومفخرتنا . البحر التحاج . الفياض بأمواج 
عامه على كل البسائط والفحاج . المفروض البوم على كل ذى معرثة أن يحج 
الى عة علمه بين الححاج . سيدى الطاشر بن محمد التامانارنى ليم الايفرانى 
أطال الله عمره فى العافية والتهانى . تخدم مقامه العالى مختلفات الامانى . 
سلاما أرق دن اللسسم اذا سرى فى السجر . والطف من مغازلة طرف 0 
هن وسيم اذا سفر . وائحية نؤدى ما فى قلبى الى ذلك القام الملبف . والظل 
الوريف . من شوق بتلظى فى الموائح . ويظل فى الفاءقة بين البارح والسائح 

هذا ) فالاحوال كما بعهدها المولى أطال الله عمسره . ورزقنا أن تنفى 

فى العلم والعمل أثيره . فقد رحعت من تلك السفرة الممونة بعدما أدى فيها 
الاهل ديونه . واستخرج السعد الكثوز المدفونة . فقد بحرت اخقائب بغالب 
ما يؤمل من الفوائد . وجميل العوالد . وقرت العبون بهصر خل مال فن 
الاعانى هن غصصسونها اللثدأن اأوائد . لان المقصود من السفرة هو جنى الفوائد 
لا حلى الموائد . قابئكم بسركتكم لم تكن أسفاره هذه لتقر بها العيئان الا" 
سلء حفون لا بول" حفان (؟) فهذا بين ها أحرره <ناى شه . اذ كل حاأن بده 


. صلوة الطر بق نشم قواو مفتو ده فتييك 53 :+ : علامته فى القفار‎ )]١ 
: ؟) من أبيات خاطب. بها الصاحب بن عاد الاديب العسكيرى‎ 


بسائلكم هل :من قرع لتريلمم - - يسل» إجفون” لا ابمل” ‏ جفان 


الى فبه )١(‏ فقدأغنرهت باجماء الموات . من آثار علما' (سوس) الاحباء منهم 
والآفوات . فللكوع امال تستحق الذكر . نكن الاغفال حمل الاندثار أن يمشن 
البها سر بعآ ٠‏ وحباة الاقطار فى تاربخها روعن احياشا فكانما احا الناس 
جميعا ) فتلك ثمرة آعمالل . ومنبع آمالى . وسيب أتجوال . قحالى يتلو دائما 
فى أسفارى كن بقدم الى" من بنات رمه المدبد ( لقد علمت ما لنا فى ناتك 
من خق وانك لتعلم ها نريد ) فهكذا بحب الشكر علىة . واعلان الحمد بكل 
ها لدى . فلم انتقل عن ( الحمراء ) هن دروس الفئون . بين مختلف المنون . 
ال" الى هدارسة ما فى الفوائد التاريخضة السوسسة هن عبر يزدجر بها المفتون 
وذكر لاعلام طوتهم السئلون . وابراز ما لاقلامهم العلمية والادنية مما 
يستوقف لروعته العيون . من بنات قرائح ابكار وعون . تذهب السجون . 
ويذكر بعضها ما كان من الادب المراتع ما دين ولادة واين زيدون . فقد وثفت 
والحمد لله هن ذلك عل الكثر الطيب . يحتوى على الجهام والصسب . فذ 
شجيراى منذ حرمت من عمل الآخر . ولو خيرت لاخشرت . ولكن لله وحده 
الخرة . نفوض الله وحده فى كل أعمالنا يقلبنا كمف بشساء تفويفن المومدين 
السررة . فها أنذا سائر فى ذلك وان اختلفت حول عمل هذا الطنون ويرجم 

فيه الراجمون بالفيب بما يتوهمون اكشر هما بظتون . فالعزم على رغم 
المتفولين منقو مؤتلفب . وشمل العمل الدائم محتمع مؤتلف . ا 
الطات . واختلفت الوجهات . فانا على ها أرضى وعاعلل فنا درسول + 
فالرأى على ما بيئنا مختلف (؟) فلكل مقاصد عمله مجليها . ولكل وحهة 
هو موليها . فانا أرضى فى عيشى بمناغاة العلم ؟يفما أمكن نوعه . فىالخفضص 
والدعة . ولا أرى لى فى غير ذلك أى لذة أو منفعة . و ( هن قر عينا بعيسه 
نفعه ) فاعمل على قدر جهدى لأمة بعز على" أن. يضمحل أعلامها . وان يظن 
أن قد اخطات الاغراض سهامها . فاذا رضى عن عمل هذا عقااء عسيرتى 
العلماء الافاحك . فلا بزالن غضابا عل * لآمها () وعند الممات تظهر الشركات 
حدر بكريو بح 


الوفقاوى كا أعزيكم ب النسيغ اللدوس ميس شوق 0 -- 


: فبه أشارة الى قول المراتز‎ )١ 

هنا جناق وغيارء ‏ نيه اذ كل اجان يلت الى فيه 
؟) قال : نحن نيا علدنا وأنت با عندك راض والرأى. مختلاف 
قال : اذا رضبت عدر كرام عسيرتى فلا زال غضيبانا على لأآمها 


ح ار" م 


التاجارمونتى . وقد وثى فى (الغ) بقواف . منها قصيدة لابنكم هذا مطلعها : 
لاذا أعانى فى العروض القوافيا اذا لا أوفى للشسبوخ المرائسا 
وقد نعى البنا وشيكا الاستاذ المدرس الاديب سسبدى أحمد اليزيدى حبن 
لبى ربه فى 5" ربيع الاول فكانت أكبر من اختها . لانه يقوم دائما تفرض 
بعجز عنه كل لداته . فما كان بسغله ما يشسغلهم حتى كانه لا أهل له ولا فال 
ولا امال . كما لهم أهل وهال وآمال . فهكذا تتابعت )١(‏ الأرزا" . وانذر ربع 
التدريس بالعفاء . واستحوذ الكسل . على من يمكن هنهم العمل . وافتتن 

الى من نيا الكلية بوشرك الآمل : 

تل هذا بذوب القلب هن كمد ان كان فى القلب اسلام وايمان 
فالله برحم اليزيدى ويتجاوز عنا وعنه بفضله . فقد حق على الاقلام والطروس 
أن تطبل العويل . لو كان طويل العويل يشفى هن أوام الغليل . ولكسن 
هبهات هيهات فقد أقفر هن التدريس بموته ساحله . وغرى أفنراس الجد 
فى نفع الطلية ورواحله . 

وقد أبن البزيدى بقصائد . هن بنها لابنكى هذا . ما مطلعه : 
حيانتك لو تدرى الحقالق زور وآل على صرآى العبون يمور (؟) 
رهذا) وقد زارنا القاضى الاقاوى فقامت له (الغ) وقعدت ترحيبا دن 
ادبانهم وادبيهم . حتى صدر وهو يظير فيرحا . وأسلم على شيخنا ابنكم البار 
وعلى النجمين الثاقبين : سيدى المدنى وصئوه . وقد منع انقطاع الناس عن 
تلك الحهة بعد العبد من زيارتكم . 
“" وبع الثابى عام ١1*54‏ شه 

جواب الشيخ رضى الله عله : 

وردت فانطوى الجوى والوجيب | غغحادة صاغها بلبغ نجيب 

عالم العصر صارم التصر تدب وشك ادراكه العالى غحب 

ان نحا بلثد الخليل وان انل شما شذر القريض غار حبيب ؟ 

ذلك خدن الصفاء سسيدئا المخا تار هن من شذاه ( الغ ) بطبب 

عليه السلام ها قام فوق ال سغصن هن صادح الحمام خطب 
الاخ الذى لم نزل. نعتد باخاله فى بؤس الزمان ورخائه . ونتكثر بولاله . 


ئْ التتابع بالباء و 2 : والنتابع بالنا” فى الخير 5 
؟) عدم والبائية المتقدمة فى ١‏ الصيال ) 
؟) خليل بن احمد النخوى . وحبيب. بن أوسن أبو مام الشساعسر . 


- اا 3-3 


عند الاستعداد على أعداته . تاج الفرق . ومفخرة المكغرب عل الشرق . وححة 
اقلبم (سوس) اذا قامت بينه وبين الاقالم حرب السدوس . واسطة عفد 
العلماء واعرف أدات تعريف (الغ) بين سائثر الاسما" . أخصب مسارح 
آدال الطلبة اذا رعى الهشسيم . واصدق انواء العلم اذا خلب البرق الذى 
بشيم . الاخ بل الاين الذى نتعرف باضافته . ونتشرف بالنسية لاثافثه . 
العلامة المحصل المدرس المؤلف المؤرخ . همحبى الادب وبنه . ودذكر شهوره 
وسشيه . وعدنى #طوقة المحبيه . ومسهل طريقه اقتئيه . سيدى هدهد المخثار 
الاهام الذى لم تزل العلماء هن سوق معارفه تمتار . حفظ الله كماله . وبلغ 
آهاله . وزين بالاخلاص أعماله . وسلام كما نم نفس التسيم . وسفر وحه 
الضباح الوسيم . ورحمة الله وبركته . عن شوق متزيد . وود بالوقاء متقيد 
ووحد باواصر الاخلاص هتايد . 

( هذا ) وقد وردت الرسالة . وما أدريك ما هى . ورقة حملت الل 
الملحب الخر بص . ها حمل الى بعقوب ربح القمبص . حبت فأحيت . ووردت 
فأوردت . ووفدت ففدت . وخلصت فخلصت . واعادت ظلال المسرة التى 
تقلعت : 

تحبى النفوس اذا بعت تحمسسة فاذا عزمت ؛ اقرا رومن أحباها) 

فلله در فك الشناق . وقلم وشاها . فقد سلت حبن حلت . ونشطت مسن 
عقال الهم وحلت . لاجيرم انى 4ا ارعيتها نظرا . وتقريتها أسطرا فاسطرا , 
كدت أطير فير<ا بما ذكرت من أوبتك من غربتك . متحفا بما بجرت به 
حقائب ركائك . من نفائس رغائبك . مما هو اغصبط أعمالك . وانفس آموالك 
فزادك الله خرصا واغتباطظا ورنط مطاليك غل الدوام بالنجح ارتباطا , بمنه 
وكرهيه. 

ثم ما ذكرت من اختلاف الاقاويل وتفاوت الظنون وراء مطلبك . قامر 
لاشغى إن تعير له سمعك . أو دنس شاثيره طبعك . فكلام العدا ضرب هن 
الهذيان . وردمًا الئاس غابة لاتدرك . وعقلية لا تمتلك : 

واذا الاكاير عظموك فلا تمل بمطاعن الاوشاب والاخبيباف 

والعاقل لابترك بقن نفسه لطن الئاس . واذا صحت النية . هانت أقاوبل 
السربة . واسيتفت نفسيك وان أفتاك المفتون . فلا تال بكل مفتون . فالقول 
الفصل قول مالك لبحيا بن معين أو غيره رضى الله عنهما ؛ رب رجل قتح 
له فى الصلاة .ولثم ينتج له فى الصوم ( اق أن قال ) وقان ما انحن ليه 
بدون ها أنت فيه اذا صلحت النية اه . بل الانسان عل نقسيه بصيرة : 


ب “٠.‏ م 


وففنا الله واباك كا فه رضاه , ولطف بنا فبها قضماء . 
ثم ها ذكرت من سسلام اولنك السادة الاحبة . وقرهم الله . فعليك 
و غليهم آلاف سملم ٠‏ واتحة واكرام . نفعنا الله بمصة أحساته . وهوالاة 
أولمانه آمين . وعظم الله أخحرنا واجركم فى السسدين الفقسدين . اللذدين 
أصبب بهما الدين وأهله . فانا لله وانا البه راحعون , ولاحخول ولا قوة الا" 
دالله . اخقهما الله بالرفيق الاعلى . وحفظنا من الفتون بعدهما . 
ؤاما القاضى السر العلامة الفاسى سسدى الهاشم الاقاوى فقد سسرنا ما 
ذكرت من وروده على تلك الحضرة . وصدوره بما شرح صسدره من الفرج 
والشرحيب . وتلك : 
( شنسنة أعرفها من أخزرم 2 من يلق أجواد الرجال ينكيرم ”٠١)‏ 
ولاننسوا حظنا هن زكاة دعانكم المر جو . فانى كا أنزل الله من خير فقير . 
وبسلم علبكم ولدنا البر أخوكم ومحبكم محمد وولده ابنكم المدئنى . وذاله 
محمد بن البشسير . وكل هن با والينا . حفظ الله الجميع . وسلم غللى جميع 
الاخوان . صتوان وغير صنوان . واسألهم الدعاء . ونسلم عل خصوص العم 
سدق ابرهيم . والسلام . ربيع الثانى عام ١51‏ هس 
لازار ضسخنا الامام سسسداق الطاصر بن محمكء (الَغ) فى رجب عام اسه 
قات له (الغ» وقعدت . وطفحت الحضرة با دابها غلى غادتها فى تلفى العلماء 
والاذيا" . قشنادعت القصائد ترحببا بالشبيخ أمد الله فى عمره فكان تصيب 
سراعى هذه القصيدة - وقد القنتها عليه فى ذارى بعد حفلة نمذاء . واديا" 
(المخ) حاضرون . فكاد الشسبخ تطير به اربحة الادب التى استخفته : 
البوم نظفر بلمتى حجمعاء لما راينا وجهك الوضساء 
الآن ححق النذر حبن ثلالات تلك الاسرة ‏ سئنا لالاآء 
زمن لويل. بنك لوانت | كي ها كان آل" ليلة “ليللا 
ظلم الى ظلم تتايمع غينها ‏ واليوم زحزح نورك الظلماء (؟) 
يا طالما كنا ارتقبنا بوهنا 2 هذا ؛ فهذا ظله قد فاء ر”) 
فأى محمدة تقال زورة ماسيت بها أعطافنا مخخبالاء 





4 أصل القتك ٠:‏ 
هن يلق أبظال المرجال يكلم فغره ايع الى ها تفتضسه المقام 
؟") قال الموهيرى : لابقال النتايع بالماء ال” فى شير . والفن بالنول : ها 
سان عل القليب ىق نشظمه كالغيم غم الث تشطى وحنة [أمنوأة . 


؟) قاء الظشل ؛ روجع . 
ل 5 مع 


أم أى شكدر يستحق أب أتى 
خاض الهواجر شهر ناجر الذى 
لذبب ماخ من “يتاب وانسه 
ومعسرض خر الجبين للافح 
ترك الظلال الوارفات ب(بفرن) 
والغلب من الفاف زيتون منى 
وحدائق النبت العميم ترف أز 
اج 4335 الركالبية:فى: سمو 
وعل جوانبه وقد ركب التنو 
كسواوة مسموكة هن عَثليم 
والآل بوهم من بعيد طرف مل 
فيكاد يهوى كارءا فى هاء سل 
هاذا يبحق كن بشثرف هكذا 


اله افتراش قلوبنا وعبوثنا 
فله علينا هنة أخرى بما 


ربى وعهذب آهس ثم الوم من 
اديه هاانفكت غلليثا دائما 
الاك يكون أبنو الخلو عل ذو ب 
آلعرد هذا البوم ؛ آم ماذا ؛ فقد 


ونرى اللفوس هشسعة بمسرة 
أنى التفت رآبت وحها طاف*ا 


ليرى بفضل حنوه الابئساء 
فه التهار ها تشب صسلاء )١(‏ 
لصادر خختصسر الغضسا اللظساء 
فى الفبيظ يصهر صخرة صماء 


وحداولا ‏ خرارة ‏ زرقا 
اذنت لربح صا 'تنصد ذكا: (؟) 
عارا فتغصر بالشسدى الآرجاء 


م سجرت لفحانه اقيق 00 
فة ملهبا بسياطه الوجناء (4) 
قد ثار ‏ حتى ناطح الخوزاء (ة) 
هوف الخوانح كونه داماء (5) 
انناءه وبعائق الرمضا' 
بحر السراب بسملق ببداء (7) 
دلةه الوحوه الطلقة القراء 
اداه أيشما بوهة اسيداء 
حرى تعهد غرسه قد جاء 
فبى كل عهد ثرة سبخاء 
ه تعطفا وتلطفا وؤلاء 
هفلك الحصور بطفه الاهواء 
كادت برثتها تطر حخصفاء 


)١‏ شهر 'اجير : يطلق على رحب . وينسية العرب الى الحرارة . وقد 
كان اليرم هن رحب حارا حقا . وفى هذا الشضيمر كانت هذه الزيارة ٠.‏ 

؟) الاشحار الثلب : الكثيرة الالتفاف . وتزكاء بضم الذال : الشسيس.. 
قال المنازق فى ميبسته المشهورة فى وصضصف أشحار وادية.: 

تضد الشمس آنئى واجهعنا نتححليها وتثاذن للتسم 
؟) الاغداذ :: الاسراع . والفيفاء : البيد” 
#) العنوفة : السداء . .والوحنا" من أوصباف الناقة 
ةع العثير : الغبار , 
0 الال : السزات . والداماء :. الجر 
/ا) نبج البجحر. : أعلاه . والييداء السماق : 


ا 


الفلاة اسرد" 
































ونمايلا من كل هن تلقى كما 
متباشرون جميعهم قد صيروا 
مل ناسة من جنة لسر دوس خم 
اوؤضل ‏ محبوب. تمنع حقية 
أكذا. تطبب النئفس فى جلواتها 
وبقود آمال الحباة زمامها 
با ايها الشسخ الذى قد كلت الا 
والشاعر البلغ الذى ان قال قا 


تلقى التبابع أو ترى الاذواء )١(‏ 
سث المتقون 'تبحبحوا السراء 
عن صبه حتى راق الاضفاء 
ها بشستهيه الخل والخلسواء 
ان نات الاحو ان والأسسواء (9؟) 
فتحوز أفراح الدنا جمفاء 
فبة 'بجر بالها البلغاء (*) 


والكانسب الواشى رياص 0 واه 


والعالم الدراكة ‏ البحر الذى ‏ 
من حاز ارثا واخنهاذا قلنتة ال 
حلت لدينا اذ خللت ديارنا 
من كان هننتجعا كزن ‏ صكب 
فالزن منتجع لنا والحمد لل 
ها كدت احسب منزلى فلكا الى 
قكسوت تحلك مطرفا من مفخر 
الوم ارانجع الحباة طليقة 
وتعود دارة ( الم ) متفاة 3 
أإعمال أمس هفضت مسحلة عل 
والموم اغتنم المسرة والفتى 
هذى يد الفبة قد قدمت 

عن بسن عل اكبرونى فوق مل 


)١‏ التبانع :ممم تيم 


؟) .ناءام ‏ بنائيه :. بأعيده 


: هلوك اليمن .. 
06 أ ملو كهم 3 0-7 لبعد" بذو 


طالت . مجال بحثه امم 
نعماء عظمى يا لها نعما 
بطوى الشعاب ويقطع البطحاء 
سه .الكريم فاهطل الاثواء (4) 
أن لحت با هولاى فبه ذكاء 
بعلو اذا بختال فيه سسبهاء 
موموقة مفترة لغسياء (8) 
هالى؟ وان لم أكفنر (الحصراء)() 
ما تحتوق نضا أو سيوداء 
من لسن بيفلت روضصة غاء 
لى. هن حتديد عيسية خفم اء 
زلتى سحية هعشر كرهاء 


والاذواء ؛ جمع ذر . وشال : آذوا" 
كذو انواس وذو يزن.. 


#) أخرار الفصيل: ربط عورد غل لسانه حتى لانرضم وقد 'تقدم قعريما - 


4 عو معنى قول مسي 


وليس الذى يطتكب. الوبل. رائدا 
: سسرة حلوة فى الشفة السفق للمصوب 
7 المفأة بفتم اليم والهييزة : محل رياض مجتيعة هن اللبات . 


ا 


8 هو هه قه : ممعي يه 


- 


واللعستن 


كمن جاءه فى 


داره راد الوبل 


اذ 


قد فرغونى للدفاتير بالكفا 
فيصر عام اثير عام ؛ لا أرى 
متقلبا. فى جانب العيش الرغب 
بستلبطون 4ى السرور تفضلا 
حتى تجلى "يوم فى البهجات ما 
اووس 0 مباهج الد 

بطلعنك التى من شساهها 
: للذدى أوليتنا 
با طاكا ننا على شوق يم 
فاليوم نحتجن الامانى كلها 
أو ها ظفرت انا بأمنيبتى وقد 
ومثلت بن يديك انشد قولتى 
لكن على قدر البرداء مددت هن 
ما ان قصدت تكلفا لتواضع 
هبنى زعمت فهاهتى لسنآ فمن 





بة والجهول يرى يدى خخرقاء ١‏ 
نكدا بسر ساحدى اسدواء 
د لديهم يمرون لى الاطياء " 
فأشيم كل جوانبى سراء 


أوفى غلى افراحنا حدمعاء 
نبا يهز بها الحبور لواء 


بالطرف شام الديمة السحاء 
من زورة للنا بها العلياء 
سن قلوبنا فتسامر الببرحاء 
فبنال كل آأخى هوى. ها شماء 
واود لو أالشدتها عصماء 
رجحل ؛ أمثلقى بشسه السعرا.ء (#) 
رودا أعاطى هن تصبخ و باء 
يدرى مزالشعر البليغ هراء 4؛ 
يحجو واناغفى- الظلام ضمباء. 


ثم اجاب الاستاذ عن هذه القصيدة بقوله : 


شرق فقد أندى الزهان وفا 
واتاح اقبالا محث حسئاته 
وأدال وصلا قد رفا ما خرقت 
فوحق انس الوضل الئ:غافر 
أهدى اللا زورة الفضة 
فرابت اناء التسبوخ كانهم 
ما شلت هن شنم كما هيبت ضهنا 

و نمير 5-6 فجحرته بد الذكىا 





# قال الشاعمر : 
عل قدر الرداء هددت رجحل 
5 قال: المتنبى : 


وهناجي - نفسينه من آم يفسعرق 


كس اه 


ما قد حناه تمجرفا وجفاء 
كف اللوى لا اعتدى ها ششساء 
للدهر لما سرنا ها شناء 
قد فرت حسلاتها الاسبواء 
شهب جلت أنوارها الظلماء 


غب السماء بروضة غلا" 


ولو طال 'الردا" لها لطاالت 


كلامسى من كالاعهسم الهسراء 


- 4؟ نس 


أسر ار شا 

قة من أوجه 3 

5 3 معي م 

شيم بو لامي ك العلا 
3 ناء حووا ارث 

1 اللختار سنب 


سها 
الاثم 0 -- 6 
روضية أزهارعا - 5 
اذ حا 2 اه فكسره |( 
آ جال فخل العو ا ف 
ع به ( مراكشى 32 
كنها ثة شقيت بما هذا فما 
الل ل «العرام ف مذ 
لفن 3 ظ 0 وما 
الله 0 1 7 فما 
0 با (مراكش) 0 
و د ةد 
با أبيها ااختار با ١‏ 


ف أش 
بافخر أهلالغرب بل يافخر 


فق غير مدافع 
ت في الممدان 7 3 
جو مسي م 
9 إجت هن بحر 0 غادة 
-. د عر مطارفا 
: 9 ف لهم بات 
بعك اتهتز ظ ف لتب 
5 عادة موروثة ' لك ا 
م لإ جات 2 0 
0 بحسنها 0 ' 
فوفت” حييان 0 نضا 
نا - ين قينا عدت 





وضاء 
مجعو سي 
سوان ‏ حين - لب 9 
ا 5 لمساء 
ب ا دحم اذى 
دنا 00 الحوزاء 
خفت كواكب اعلمة 2 
- شبدا أنسى السدى 


22 فى لباتها عصمماء 


مضماء 
الغ ولم اد علي نميه 
--- 0 ابننا الوضاء 
: - 2 4ع 
ب لاق انه لوا 
غبئله اروس 
2 1 0( 
3 2 تشمكير ( 1 : 
. راو جين مدا 
فوق 6 0 00 
سل العضر 0 نم لسواء 
< فغعت للسارين 0 
1 00 0 : النظراء 
1 : 4 3 اكفاء 
0 لسو صاب صنعاء ) 
2 ٌ . 31 ) 
ضنة التزبل كر فا 
لقم الديقة : الو : 
4 سس اد العرجاء 
: يجيه سعد ب 
1 كيت و ورخاء 
0 الاغاصر زعز ( 


فقس غره: ١‏ 
فى ذلك .و 5-0 
بقال سمحة لامي د 5 عجز 
وو لون ده 1 7 سفن علق 
3 00 | عنده تعد 
)١‏ شالق ف لابب ل أعوزت قال : دعو 
ّْ بها اللفظة . فحين أعو الاند لسى . 
ظ ش 9 ا . | ١ ١‏ 
١ 5 :‏ المرحمن الاسم 
؟) قصير عيف السر 


عدن ع 


فالكها ان كنت همان شترى بالدرة المكثونة الحصباء 
فاسلم ودم لمعارف تبدى جوا شرها العزيزة فمة وغلاء 
وعليك هن أدج التحبة ما حكى ‏ زهر الخمبلة صادف الانواء” 
ها ارتاج صب للقاء. وما أنت شرى اذا أسى الزمان وقاء 


آقول ) : ان قصائد الالغيين نوجد فى + الممسول. » فى ترجمة 
النسبيخ (3) كما ان أخبار هذه الرو ره كنت كتبتها فرسائل (نحوىق الصديقن) 
الى الاديب البو نعماتى (؟) 
ثم ما صدر الشسيخ عن ( الغ ) سمعت أنه سيرد ثانيا فكنيت؛ السه 
قصيدة مطلعها : 0 
كل ابتهاج عدت والعود أحمد فاب لنا اشنا نتقربك هورد 
الى أن قلت عاخرها 
أمولاى انا نحمد العودة التى البنا أعادت ها ببفدك نفقد 
فعلل” الالى انهلت آمصى فشربنا 2 بفضلك خاثا أن يكونيصرد(؟) 
فانا ينو ثى سبلسبيل مصفق ‏ ايعوزنا هن فيضى كفيه مورد 6 
شسخنا الذى بالانتساب البه . نخبر المحد المؤثل بقرنيه . المفرد العلم . 
ونور لا نار عل علم . من به يفخر السيف يوم فاخره القلم . ويغادره 
وان كان طويلا أقما من القزم . وخزه دون وخز الابر . وقطعه دون قطع 
الحلم زة) صاحب مقافات . تتنذبنئب دونها المراتب واملقامات . ورب بلاغةه 
كون دوثتها أرباب الغلقات . وأصحاب اللمقامات . هن هو ابعّد' ‏ وان تآخر 
عصره ‏ غايات وابهر ‏ وان نقدم من قلبه ‏ آيات . ذو السحر الحلال . 
فمتى نسج على القوافى . لم يشرك مقالا تقائل . ورب العذب الزلال ٠‏ فمتى 
نثر بالملسجم الصافى . آننى بما لم تستطعه الاوائل . شمس (سموس) اليوم 
بلا مبالغة . والمتقدم عن خدارة لعرقع رابة العلم والادب والارشاد فأقلتها بلا 
تلكىء ولا مراوغة . على أن مقامه لايزال فى ازدباد بعد روما قلت الا* بالق 
علمت سعد ) أبو محمد سيدى الطاهر بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن بحيا 
ساسئلة أمحاد ها للتعريف آوردتاها . واثما لذة واستمتاعا بحلاوة تلك 





, فى الحزء السابع المطبوع‎ )١ 

؟) طبعت أيضا مع الاول.من ( خلال جزولة ) 

؟) بصرةد تضريدا : يقطبع 

#) والحذوف من القصصيدة فى ذ نحو ]اد يقين ) "المطبوع . 


2 ايام محر كا 5 المقص 


الاسماء ذككرناها )١(‏ فعلى حفرة الشميخ الذى هو مشمحذ للافكار . ومقتبس 
للآنوار . ومروق لكل غقار . ومستثمر لانفواع العرفان . صلوان وغسير 
صنوان . ها يعطر هن السلام جو ذلك الوادى الحميل . ذى الرباض الاريضة 
والظل الطلسل . 

( هذا ) فاننا ما زلنا مئذ تلك المجالس الماضية معكم نساوئى بتلك 
الكأس الروبة . وحارى كف انقطعت سرعة البرق تلك الساعات الائسة 
العلمية الادبية . كأنها ريشة سرعان ما طار بها الاغصار . أو خوط هزهر 
قصفنه فى لحظة بد الاستصار . وكذلك آيام السرور وكاله دائما قصار . 
فلله در هولانا الشسيخ فقد بعث مهنا الرفات . وأحا الموات . وأطال الرسن 
واستبدل فينا السلسال المعين بالرئق الاسن . وأطاب لنا هن العلم مشرعه 
ونفكذ فى أفكارنا للادب ما شرعه . فعرد هن انثه هذا العزمة المراكشسية جذعة 
فاتبحع عن عات اللسبات -. والزا عن النهي امرش والاوسات ٠‏ كلم 
ننشب أن كنا بفضل هولانا الاهام . فى بحبوحة فوائد منه يستحق أدناها 
رحلة جابير من المدينة الى الشسام . وادنى الينا عويصات كانت قبل بعيدة 
عن متناول أبدينا اذا بها على طرف الثمام (؟) فحزى ثسخنا عنا معشر آولاده 
كل خير جزيل . فقد حبى به هوات كان قبل جد محيل . الاة ان الدهير الذدى 
كان حيرةعنا من الفراق ما جرع . وأودع سن الصدور ما أودع . كان بتوب 
من حلوبه (5؟) ويستل هنا غفران ذنوبه . حين أخبرنا بعودة مباركة فى 
صباح بوم . سمعته وأنا لا أزال أمسح حفنى من النوم . قبل انكم ستكرون 
ذلك اليوم بكور الغراب . وان ذلك حقيقة لاسراب ٠‏ فلم 'تحملنى أرض ولا 
سماء فرحا وانتهاجا . فلم أفلك: فكرى أن شت بتلك القضيدة كانما أفجر 
تخرا نجاحا . ثم مضت المفسبحة وجاءت: العشسية . فبوى خرس الهاتف ال 
در التميخ غلى الديانى فاذا سمهم الآامل مصرد اخطأ الرمة . فلعل الفجر 
االصادق بتلو الكاذب . فاننا لانزال نغالب الشوق وان كان الشوق هو الغالب 

( وبعد ) فكلنا ‏ لولا أشواقنا الخرى الى الشسيخ ‏ على خير كثير وثير . 
تقلب بن جوانب بلهنية العبشى فى خز وحرير . فلا زائد عما يعهده سيدنا 


1 قال المتنببى : 
اساسا لم تزذه ‏ معرفة وائما ‏ لذتة ذكرناهسسا 
؟) نمته صغيرة لاتعلو على الارضن. . مثل ‏ بضرب. :لقعرب انفاؤل الشىه 


> /را» بس 


والحرث قد استمال الاعبن . وعثر البه الارسين . أتم الله غل غباده تعمه , 
ووالى على المنوكلين فى الحرث دبمه . 

ثم انهى الى الشسخ كلاه الله بعين السعد . وتابع البه رقيا الى رقى 
فى درج المجد . ان اشه الكائنب ايلع رسميا - 2 رهشمان . هذا الشسهر 
المبارك أن عقدته قد انحلت . وان العقيدة التى زورت حوليه عادت تسعرة 

هن العحين فسلت . وانه فبيرا الساحة . مطهر الباحة . فقد بدأ أن كل ها 

قبل انما هو زور هروق . وهراء ملفق . وان هذا كله البوم عند الحكوهة تحقق 

ذلك ها نلغنته . فقلت قولة عائسة حين برثت من الافك : لا اشكر 
الا" الله وخده . فهو الذى نصر عيده . وهزم الاخزاب وحده . وهذه هى 
عدالة قوانين هذا العصر الخائر . بواخذ المتهم أولا . ثم يبنظر بعد فى تهمته 
الى أبن تؤديها المصائر . فالحمد لله الذى بعرف الظواهر والبواطن . 
والمتحركات هن الهواجس والسواكن . فهو الذى يخشى وحده فى تدقبق 
الحساب فى الامور . لانه يعلم خائئة الاغين وما تخفى الصدور . وآما بثو 
آدم فحسابهم شبا . لاتحل له الحبا . بخلط المحاسن بالاسواء . حبن بخبظط 
خبط عشسواء . الا" هن امتثلوا أهر القرآن هن العادلين المقسطن . فوقفوا عند 
قوله تغلى : ( يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنسا فتبيئوا أن تصسبيوا 
قوما بحهالة فتصبحوا على ها فعلتيم نادمن ) . عل اثنا تحمد الله أولا وآخرا 
ونافل فله أن يكون لآخر كل ها أصاب داخرا . فهو وحذه المامول لآنه 
لابفعل بعبده الا" الجميل . وان كان ذلك رما لابظهر الا بعد زمن طوربل . 
بسنا الا ها كتب الله ثنا . هو مولانا وعلى الله فليتوكل الومنون ) . على 
أن اللصائب تميز بين الاوداء فشريهم لك كما هم فردا قردا . 


جرى الله المصائب كل خر وان كانت تغصصنى سريقى 
وما شكرى لها مدحا ولكن ‏ عرفت بها عدوى هن صصديقى 
ثم ان المذاكرة كانت جرت فى تلك الايام ب با سيدق حول ابن 

سام صضاحب عم . فقمل انه الهحاء . وقبل اتهما اثثان النسافى أي اسن 
بسام . والحقيقة آن الهجاء مشرقى . من أهل القرن الرابع . وابن تنام 
صاحب الذخيرة اندلسى من أهل أوائل القرن السمادس كم الرازى . 
قالمفسر الشهور غير أبى بكر الرازى الطبيب . وكدلك ها تذوكر فه فى 
دار أبناء الاستاذ سسدى على بن عبد الله حول محيط كرة الارض : 54-٠‏ الف 
هيل . وأز بد أنا لسيدى آن آبناء البوم وحدوا هذا القدار محققا الا* بمخالفة 
آنافهة . وذلك كله يؤيد أن الارض كرة . اتفق عليه من آرباب الفن. التقدمون 


- ار" ه 


والمتأخرون . وفى بالى أن فى (سروج الذهب) تلوبحا الى هذا آيضا . 


(هذ) وابنك يا سيدى همن ضرب بسهم فى هذا العلم السمى اليوم 
باخغرافية ٠‏ وهى علبة .يونانية قديمة. .. توجد فى كتينا أيضا كما يسمى 
أيضا عند علماثنا علم (تقويم البلدان) ققد درسته ودراسته . وعلمت فيه 
بعفى ها .وصل الى" عن علمائنا: من مثل لتاب (يلواقف) وكلام القزال . 
والعرازى وابن خرم . ورآابت فى ذلك أن كون الارض كرة كويد ا 
عند هؤلاء . 4 


آلا نرق اننا الآن .ان مثسينا هن بلد (المقارب) ادق نحن فيه هتتتبعين 
الدر هن هنا الى (الحزاثر) الى (فص ) فب (الشسام) 0-7 فارس ع ف «الاففان: 
قت بر الصين ا البانان نه انثا فى كل شيلو الى جهة لانزال موحهين الى 
مطلع الشمس بلا ريب يحصل اله كن لم نمارس كيف مواقع البلدان بعضها 
من بعص . ثم ان سرنا سيرا آخر وراءنا الى (المغرب) قاننا نحد هذا البحر 
الكير همتدا الى رأهربكة) التى يوحد أيشا وراءها بحر كير أبفقا . وهذا 
السير الاخير كله الى مغرب الشمسن . ثم ان نظعزنا الى كون البابان الذى هو 
فى منتهى سسرنا الاول الذى قدمناه مجاورا !ل (اهمريكة) التى هئ فى 
منتهى سيرنًا الثانى . حيث لايفصل حي اي عر لاي وتام ' 
وضه بتحاربان فى هذا العهد . وفبه (الجزائر ينتزعها أحدهما من الآخر . 
ان نظرنا بهذه النظرة التى لاريب فى أنها فى الواقع هكذا . ندرك أن الارض 
كسرة بلاشيبك . وزد على ذلك أنه فى وسط الليل . يتكلم فى التلغيراف سينا 
ودن دلدان فها اذ ذاك وسط النهار . كما هو الواقع سننا وبين (البايان) 
ثم يرجع الكلام فى الحبن . وفى كل وقت صبح وظهر وعصر ومغرب وعشساء 





هذا كله بديهى الوم . وكون الارض كرة تظير فى الهواء من باب 
اقدره الله العظيمة . وهذا واقع ضح لابرتاب فيه هن لسس له أدنى بد 


قى قله . وهو علم آسبوع لا غير . وقد برد علينا قول الله تعلى : ( وهن 
االآرض مثلهن ) فنحتاج الى التأوبل ولابد . وقد رابت للامام الغزال كلاها فى 
إن هذا التاويل لابد منه فى مثل هذا المقام . والسيلام على سسيدى وعل 
حسخنا من انلكم المار . طاليا الدعاء الصالح آنا ولأولادنا أحمعن . فان 
#الولد )١(‏ الذى كتب له سسدى تميمة قد آثشرث فيه . سركتها . وما هى بأول 
جركمكم يا آل أبنى بكر . 

5 رمضسان عام ١١51١‏ ف 


0 1-2 ل لات ياد 


لق - 


جواب لاضع نيفق الله -..عنه 
أعغدت النا الكتب والعود أحمد 
عليك لام مثن خلقك ‏ طبب 
يرنح عطف اللجد من الفك الذى 
وفاقت رباه الشسم حصراهم سنا 
قبا أبها الختار وسسما وهمة 
بعثت بها هن بنت فكرك غادة 
تمس ودلالا هبس بلقبس اذ مسبت 
تحلت ددر القول فافتخرت عل 
ببان كنفث السحر أو كهدامة 
اذا رددت أنست أغاريد معبد 
بلاغتها أزرت بكل مفوه 
فيا أيها الندب امبر نجابة 
نمتك الى المعد المؤثل همة 
فللت التى لامثلها . فتضضاءلت 
وخذها على العالات واست, غعوارها 
فان شنم كان اقتصار وان تعد 


بغاديك من مسراه. نشر صرده 
سموت به فانحط ‏ سر وفرقد 
وطيصبا شف و الجوى ويبرد ١‏ 
وعزما وفكرا بالدكا بتوقد 
لعوبا تقبم السامعين وتقعد 
عل خجل فى الصضرح: وهو عصرد 
خرائد جلاعن در ملتلفسد 
واصغى بما تشدو الحمام المغرد 
واجبل عنها راجز ومقصد (؟5) 
على كل هن ينميه اللعلم . .سؤدد 
وساعدها أصل كترم ومحتد 
لعزك اعلام تعالت وانجد 
فعودك نا ندر السعادة أحمد 


المقام الذى عهده الكريم . غير ذممم . وو<هه الوسيم . لاجهم ولا دهيم . 
ووده القديم . لا ففصول ولا قسيم . وؤوده الشميم . لاغناء ولا عنسم . وماؤه 
الجمم لانكىء (©) ولا حميم . مقام الاخوة الصادقة الانوا' . والنبوة المسرأة 
من الاسوا" . والولاء الذى لايزعزعه اختلاف الاهواء . والمحتد الحير الى 
لابثين قافية ببته الاقواء . محل ولدنا المحمود كبرمه . المحصروس بالله حرهه 
المنهل ديمه . الطبب شسيمه . قيرة العبن . ودوة الصون . وانس الضمير وان 
طال البين . وبعد البون . سسبدى ولو وجدت كلمة تفوقها لصرحت بها وما 
كنيت . وأسرعت لاقتطافها وما ونبت ؛ المختار وصفا وعلما . والمرفوع بالنداء 
هفسر دا وعلما . المسرز فى هدان البلاعة لسسانا وقلما . لازال هورد علمسسه 
المعين منهلا لكل قاطن وظعين . تاتيه الفئام بعد الغئام مهطعين . وبدر سعادته 


) يعنى بالجمسراء ( سراكشس‎ )١ 
؟) أخبل الشاعس ؛ اذا عهز عن الشعر .بعد أن كان تقو له . وقصف التساغر‎ 


؟ اللسكىم :.القليل 
٠ 2‏ سس 


الجامع للكمال . تسرى به فى الدياجى المدلهمة وفود الامال . لابتغاء العلم 
والحاه والمال . وسلام على تلك السساحة المباركة ٠‏ التفردة بغرائب المكسارم 
بلامشاركة . سلام يزداد به طيب نسيم الغها . ويتضمخ بعبيره بياض جبيئها 
وسواد صدغها . حتى يغلم ل (إلم) اللحصوب أنه غاد الى شرخه كانه بعث 
عن هضى هن تسباب أعله وشسيخه . ورد ما ند هن أوائل فضائله الى فخه . 
وجدد ما دثر من مدونة علمه . وتهديب خلقه باعادة نسخه . فيالك يا رالغ) 


من وطن عليل الشسسم . صتحيح الهواء . نمير الم" . كأن دزاحه هن السسديم . 
وهنينا بنبوغ ولدك النجيب . ورحمة الله وبسركاته . رحمة تطبب. بها مساكته 
وسكناته وحركاته . رهذاح وقد وردت الرسالة ونهلنا من بلاغتها المسمالة . 
وهززنا عواملها العسالة . فأاحنت هن ثمر النصر المديد «السسالة . ها نال 
به الفكر هن عوائد الاهل ها سساله . ثم ان أول واجب. على الفكم المكلف 
بالحواب . بعد الاستعانة بالله على اصابة الصواب . وتصحيح النية فى 
مذاكرة الاخوة السنانقه الاثواب . الفمجهة الاكواب . الغقصة الابواب ٠‏ هالعرواد 
والنواب . الكلام على فصل البشسارة . التى لست نها العوالم هن السرة 
ابهى ششيارة . واختص العيد الفقير بما جنى هن عنيملها الصفى وشماره . 
#«حلس أطياءه بالشكير كما حلست الفدعا' عل الفرردق عشياره )١(‏ ورب بااغة 
فى اشارة . واسهاب بخاف اللسان فشساره . فثقول : الحمد لله الذى كيب 
الخلباب عن وجه الحقيقة . وبرا الساحة التى هى بالبراءة خليقة حفيقة . 
وأساغ للمشفق مثلنا ربقه . وكسر حمع العدوان وهزم فريقه . وهدى السى 
هل الطريقة . هن جرم نلك الدعوى المزورة الوشيقة . فلبعد الطرف الى 
وسنه . وليسرح خواد الآمن فى وسله . وليرجع الخبر الوضوع الى صحيع 
وحينه . ولحمد الوارد تمير مثهله بعد أسنه . ويرجع السيف الى انه 
والامن الى محله بعد ذهاب أوصابه . وارتجاع ما نهبه العدوان باغتصابه . 

قلك ابها الاخ الهناء ٠‏ الدائم . والامن اللائم . بحول الله وقوته . ثم تثنى 
بالكلام على الكرة الارضية بعد تقديم الاعتراف بأننا لم نلمم سساحتها ندال 
ولا غرو ان عددنا ها قبل فيها من المحال فمن جهل النى» ٠‏ عاداه الاسام 
عنه أذناه . ولكن المذاكرة لقاح . لاشكر تسرتها الل كمل وقاح . فثقول : 

ان عنستم بكونها كرة . ان الارض محاطة دالفلك اخاطة الهالة للقمسر . فلا 
تححده . غير انا تقول 0-0-0 مويو وى الاديم . لها عرض 
وطول ب بنضق القران . : والارض مددناعا ؛ والارض تعد ذلك دحاها . الى غيرها 





: قال الفسرزدق‎ )١ 
كم عمة لك با جرير وخالة فدعاء قد حلبت عل" عشارى‎ 


تس 19م تب 


هن آبة وخبر . وان عثيتم انها ملمومة مدورة دور الرمائة والبطبخة مثلا . 
مستوية الزوابا . متحدة العرض والطول . حتى بلتقى شرقها بغربها. 
ويمينها شمالها . قذلك آمر لانقيله مع التصديق بأن القدرة صالحة : 
ما أقدر الله أن بدنى على شحط هن داره الحزن ممن داره صول 

لكن المخال العادى . لابقبل الا شاهد نص الكناب أو السئة أو الاجماع . 
وما استدللتم عليه من تتبع البلدان من (أماربكة) الى (الصن) أو هن(الصين) 
البها . وتلاقى أطرافهما من البمين أو الشمال . فلا ينتج الدعوى . لاحتمال 
أن اللقاء ربما حصل بامتداد حزائر (أماريكة) فى البحر اللحيط من الاقليم 
السوذائى الى السيابع الصقليبى . مع بعد ها بن (الحزاثر) المذكورة فىأنفسها 
وافتراقها . بحبث طالت المسافة بين بعضها وبعض . بدليل سواد لون 
السودانيين هنهم . وشقرة الشماليين . كما شهد به التواتر . فلا يبعد أن 
تخشرق البحارة الذين مكنهم الحق تعلى بحكمته هن سبل البحر خلجان بحر 
الخصط المتصلة بحر (الهند) أو (الصين) . اما خلقة أو تعملا . كما صنعوا 
بشرعة (سمويس) وبوغاز (طنجة) فيتصل السبيل . فى البحر كما اتصل 
مشرق ومغرب . 

وقولهم ان الكرة فى الهواء كذ بهم النقل , دل انها على الم . ؤالماء 
على الريح . وكذا عل كذا . الى الصخرة الى الثور والحوت . وما لا بعلمه 
الات الله . مما لاينفع علمه . ولا بضر جهله . والارض طباق سبع بعضها 
فوق بعض . مع بعد المسافة ببن طبقة وطبقة . وذلك ينافى الكيرة الملمومة 

وقول هن بالول منهم : ان السسبع انما هى الاقاليم على ظاهر الارضض . 
بكذبه النص : ( طوقه هن سبع أرضين ) وما ورد من أن لكل طبقة سكائها 
غير الادميين هما يعلمه علام الغسوب . وصلحت له القدرة القديمة . والله أعلم 

وأما اختلاف سير الشسمس . وكونه فى محل فى وقت وفى غيره فى 
وقت آخر فان قالوا بطول التفاوت . ولو بقدر بوم أو لبل . فهو مسكل كا 
بلزم علبه من اختلاف الايام والشهور . والاعوام . المؤدى لفساد نظام العادة 
من صلاة وصوم وحج . بأن يكون البوم فى محل غيره . والشهر فيه كذلك ٠‏ 
ونطرق الشسهة الى النص الصر بح : ( ان عدة الشهور عند الله  )‏ الآية - 
وحدبث : ( ان الزمان قد استدار كهمئته ) الخ . ومثله فى قوة. الاشكبال 
ما زعم بعضهم : ان بعض البلاد لا ليل فيه . أو لا نهار . وانما هو النهار 
أبدا . أو الليل كذلك . أو ستة أشهر لمل . ومثلها نهار . لا بسطله من قوله 


ع ”ا هو س 


نعل : ( وجعل اللدل وال:أهار خلفة ) وغيره هما بناقض النص . قبسقط اعشاره 
واها تفاوت سير الد.مس بحسب اختلاف المطالع وقر بها أو بعدها هن سمت 
الاغتدال فأسر مسلم . ولكن التفاوت ''يبلغ ذلك الملغ . وانما هو فوا يظهر 
بقدر ساعة أو ساعتين . فتجبير الناقص. من ليل أو نهار بالكامل منهسا . 
ويبقى قرص الشمس فى برجها بكل حال . ولا محذور فيه . وأما نفى 
روب الشمس وطلوعها وادعاء انها دائما مقادلة لوحه الارض . وان غرونها 
اما هو فى رأى العين . فهى دعوى محردة , الخترعها سقراط وبقراط . 
وهيان ابن سان . والنص محكم . والعموم لم يرد دا بخصصه . ؤلا بصار 
الى التاويل الا بنص صربح . والتاويل خلاف الظاهر . والفكر بقف عند خده 
وبرجع الى العحز الذى هو عشه . ولله ذر القائل : 

ولونستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جعنا فيه قيل وقالوا 
والقاتل : 

لعمرى لقد طفت المعالم كلها وسرآحت طرفى دين تلك المعالم 

فلم أر الا واضعا كف حائر ‏ عل ذقن أو قارعا سن ثادم 
3ل انصنفب صاحب الفلك ما رجع الى الخيرة ففال 

سربيك أنرها الفلك المداق اقصد ذا اللمسبر أم اضطرار 
وأنا استغفر الله هن الكلام غلى ما لم نخط به علما -.ونومن مهنا آني بك 
رسول الله هن عند الله . وتكفر جما ادعاه المسركون . سسبحان وإسك رب 
العزة عما يصفون ١‏ !ولتمسيك العنان عن الاسهاب . فيما لايتتفع مله بلخم 
ولا اهاب . وانما الباعث محبة همذاكرتكم النى فتحتم بابها فحزاكم الله خيرا 
والمحبوب لابمل . ثم اننا وحدنا فى الرسالة بعض ألفاظ اقتفى الحرص 
على المذاشرة والاستفادة سراحعتكى مها . طلا للارشاد . لا لغرض الانتقاد 
منها مطلع القصمدة فى مرثة الفقبه )١(‏ العوقى رحمه الله . وهو (لتعيم ,“ 
فان القماسن والسماع هو بنعى . كسيفى وترعى . لحدديث ؛ اتعى أنا راقع , 
وقول سسدتنا فاطمة علبها السلام : يا أبتاه الى حسريل ننعاه) وقل (اللاسة : 
فى غير هذا لدى الخحلقى) وقولكم فى اول الرسالة : أقما من قزم . فان القزم 

عو القصير اللثيم . وهو ان القصير معنى الاقما . فيؤدى الى نفضيل الشىء 


١‏ مطلم> نلك الخدرفيّة” القن أرمنهاط [ اليم 
اللحساكر أتعنة والاكمن أع لمع الى :وللاخلاق و الاذب 


هه 10م ست 





على نفسه . وهو كتشببيه الماء بالما" . ومنها واستيدل فينا الاسن )١(‏ «الاجن. 
فان الاحن والاسن مترادفان . وقد اخصب ما هو جديب محيل , فان صوايه 
ممحل أو هاحل . هن المحل . لا هن الاحالة . واما ها ذكرتم من العود الاحمد 
ففد وقع العزم . ثم نقضه القدر الذى بنقض العزائم . فسبحان مقلب القلوب 
ندبر أهصرا ثم يحكم غرنا كذا يعرف المولى بتقضن العزائتم 
على أن المرجو من الله أن يساعد العزم . ويدفع الموائع وهو الفاعل المختار . 
ونسلم بآنمه وأجمله وأكمله وأحله عل الخليفة النسخ الا قطب رحى 
نلك المكارم . وانسان عبن الفضل والكرم . الشيخ سيدى محمد . وغل 
ساتر فن نكو "والبكم . كما بسلم عليكم جميعا ولدنا لبر شوك شهدا إن 
الظاهفر , أصلحه الله ونساآكم صالح الدعاء ظهر الغبب . لنا ولأولادنا . 
وبحن اكم بذلك من أنفسمنا . ولا تخلنا أبها الاخ هن افادنك وانشسادانك 
فانك تدخل عليئا بذلك من السرور . ما نرجو لكم به ثواب من أدخل السرور 
غلى أخبه ا ا وك بها عاد ل . ويسحبنا اللظف 
والرضا بما جرى به القضاء . وعل العهد والمحبة وحسين الاآخا" . 
تاريخ : : ثانى شوال أثااا شه 


اسندة !2 


قد راجعت تفسير ابن الخطبب الفخر الرازى فوحدته نص على ما 
ذكرتم من اختلاف اللطالع . وانفاوت الاوقات . ولكن بقى الاشكال على حاله 
من لزوم اختلاف الابام والسهور والسئين . وعلمنا أن الاشكال اثما نشسا هن 
جهلنا . وأهل الفن أعلم بجليه وخفيه. ونحن أحق أن بنشد فينا لسمان الحال: 
ومن يعترض والعلم عله بمعزل 0 يرىالقبضفالطويل من اقبح الكسر 
وهن لم يكن بدرى العروض فانه 2 برى النقصص فى عبن الكمال ولابدرى 
والتسليم أسلم . والله بالحقائق أعلم . واليكم المعذرة فى هذا الاسهاب الذى 
هو هن الفضول . دما لبس تحنه محصمول . والسلام . الحقه الفقر الطاهر . 
عام الله جهلةه #آافنن 


كالجواب 


٠‏ قو علي التاق :رض #للفاعنه . هشحبد الختار رزقه اكله رضى شبيخه 
رضى الله عنه : 


. أصلحت العبارة فى المرسالة المتقدهة بغد اأتنبه لهذا الغلظ‎ )١ 


د 5ج عه 


(أعمد الله حخبن لاأزال أستوتع من استاذى التسخ بالافادات والارشادات 
وبالتنبيه غلى ها عسى أن اعتسيف فيه عن الطريق . 

'لم ان ها كنبه السبخ وضى الله عله من البحث حول كبروبة الارض . 
فاننى أتطلب بكل الحاح هن كل مطالع أن يعذر فيه الشبخ . لاه وكل علماء 
طبقته الاقلين . ما كانوا بعتئون بهذا العلم . ولا ألفوا منه الات ما كانوا قراوه 
من كون الارض عل الثور الذى هو خرافة اسرائيليية بلا ريب . قد ودها 
اللحققون هن علماء أسلافنا رضى الله عنهم . وكون الارض كرة . كان سلفنا 
الصالح قد أدركوه . وكنبوا وحرروا القول فيه هن القيرون الاولى . ثم ان 
ذلك الموم لابخفى الاة على هن لابزال بعش خارج الحضارة وعلومها . وميادين 
بخوتها . ولا يستمع الى المذابيع . وقد استخرج همقدار محبط الكرة الارضية 
من أبام. المامون أبناء شاكر . وذلك. مشهور فى التاريخ . وسسدنا الخ 
رضى الله عنه هن هذه الطقة التى سعد عن هذه الانحاث . وذلك لابشيره 
ولا بنقصه . ولا يثلم شفوفه فى معارف أخرى . رضى الله عنه . 

واها ذ شر مضارع لععى بلعى (بالكسن فاته موحوه فى سرام اللاسة 
نفسها. حين بقولون شذ نعى ينعى وشى سفى (بالكسر) وان كان واودا 
ابضا تعى يئعى غل القداس (بالفتح) وقد ذكرت هذا لشسخنا هذا فقال : 
عجبا هن نسسيانى له مع آنه فى شروح اللاهية . 

وأما بحثه رضى الله عنه حول : واقما هن قزم . فمسلم والمقصود اولا 
هه أقصر مما هو موصوف بالقصر . وكذلك ها قاله فى الادن والاسين هسام. 
ولذلك غخيرت تلك العبارة . وكذلك لابقال خصلب محصل وان كان 
يستعمل كثرا الوم عند الكتاب . 

فشكرا لشسخنا هن أعماق فؤاد نلميذه . ولله در استاذنا . فقد ابى 
5 أن بوالى دائثما عل تلاميده الفقوائد . مع قبوله ما عسى أن سش مفلهم . 
قهكذا هكذا المربون رضى الله عنهم . 


مذاكرة الشيخ الجليل 
في البحث هل يوجد للقثل حدا لنارك الصلاة كسلا من وليل 


الحمد لله الذى جعل المذاكرة بشبوع الفوائد . والصلاة والسلام على من 
سو فى لة النبوة بمنزلة الدرة الوسطى فى القلاله . 


> نجه ع 


هذا ذفى ثانى ششيعبان 55 هس زار اشيم الجماعة العلامة الكبر 
والآادببت الخطر ٠‏ مداق الطامر الاإنغرانى سكعنا التامانارتى أصالا : حفرة 
( الغ ) فهطلت له المجالس الادببة وصابت . وجالت الافكار فى فجاج الابحاث 
بما استطادت . فما شلت من فوائد أدبية بعز نظيرها ٠‏ وبحوث حديثة يطاع 
قصرة ٠‏ البعود يسيرا عسيرها . فكان مما جرت فيه المذاكرة . ونحن فى 
نوى” )١(‏ الاساتذة : سيدق المدثى . وسسيدى الطاهر ابنى العلامة ابى الحسين ‏ 
الالغى: اهل يوجد للقتل حدا لتارك الصلاة كسلا دليل فى الكتاب أو السئة ؟ 
ثع لما صدر الاهام الي ضيعته فى ظربة أن (تيزلى) كنب الى“ ما نصه : 

الاح السر . وان أنصفنا قلنا الاب المسرور . والشسبيخ الذى لابجحد حقه 
الا" كفور . زيئة العصر ٠‏ دوحامل رابة النصر . المزرية نتائج أفكاره سكمة 
اإدعر ٠‏ ودمية القصر . علا هة المغربين . وسباق حلبة الادين : سيدى محمد 
المخنار المختار . الفذ الى فى ابداعه لأبمصار (5) لا زال غال القبمة . 
صادق البرق غزبر الديمة . وسلام عليه سلام حنو ووداد . وشوق ما زال 
عل توالى الآعاد يزداد . ورحمة الله وبركته . 


( عنذا ) وانهى الى محدك . صان الله علو جدك وجدك . انى 4 رجعت 
دن الحضرة ذات المحاسن الحمة ٠‏ والاحسانات التى تكشف الغمة . بدائع آداب 
وسراثد آلباب. وعوارف معارف. ولطائف توالكد وطرائف. وهوائد سرمكيات. 
ومجالس ملوكيات . وتحف وهيات . وفكاهات وترحبات . تذكرت ماجرى 
أثناء الماذدكرة من ذكرنا مااوقع فى بعض الديات حضوركم ات ( قفآس) 
الكصوثة هن طلب دلبل يشهد لقول الفقهاء بقتل من ترك الصلاة الى بقسا" 
ركعة هن الضرورى حدا . والجاحد كافر. فتفكرت فحضر لى احتجاج(الصديق) 
رضي الاه عله على الصحابة كا عزم عل قتال المرتدين . وحاجوه بقوله صل 
الله علبه وسلم : أمرت أن اقاتل الناس حتى بقولوا : لا اله ال" الله . 
فاذا قالوها عصموا منى دماءعم وأموالهم الا" بحقها ) وفى رواية : ال بحق 
الاسلام . فقلب عليهم رضى الله عنه حجتهم . وأخذهى بقوله : ا نحقها . 
ثقال: الصلاة حق البدن . والزكاة <ق الال . ولو متعوثى عتناقا (©) لقاتلتهم 
الخ ٠‏ فأفاد آن قواعد الاسلام مى خنى (لا اله الاة الله) المستثنى هن عضصهمة 
الدم . فمن شرق ينها جحدا كفر . أو عنادا آو كسلا قل حدا . اذ لا عصمة 





)١‏ التو الى : بيت الاضياف.فى الدار 

05 الأصوج لاسارق . 

؟) السداق بالفتح-* الانتى الصتفيزة :من أولاد المعز . وفى رواية فى الديثك 
عقال: بالكسسس.. 


4 


له . كما ان مانم الزكاة توخل منه كرها ويقاتل عليها . ولا عصمة لدمفه 

كتبت البكم على سسبيل المذاكيرة . استمطارا لبرق فهمك . واقتباسسا 
9 5-6 . زاد الله فى معناك . وعمر بالتقوى والعلم مغناك . والسللام 
يوم الاحد ١‏ شعبان ااه . 


الجواب : 





القلب دالاشواق ‏ بلصدع لبت اختواع الافس برتحصع 
دا حسسن ذاك الشسمل منتظها والكل فى آدذابهم شترع )١(‏ 
وأدياء. ( المغ )» قد يرزوا وباتقاد الفكر ‏ أدرعوا 


ل ور 6 
ببناهي الخيل داه افا 
فما بقول قارح هسم 





ان سنح العراى لهم صدعوا 
حتى اذا الحق بدا اجتمعوا 
لخذدع تغطرسا م 0 


تجمعهم لعلم جامعمة وثيبقة ممعم أنهم شسع 
ترق السعيدق ‏ وخرائله مثل الشيرنا بالسنا سطعوا (4) 
اولاد ‏ عغعسلات ولكتهم لبان علم واحد رضعوا (0) 
صفاهم العلم فخلصهي نقدا وما من بِنهم ودع (6©) 
واعطيم يا فيبهم متى بوفد تاج الآدبا سسبمعوا 
ومكفة اموي الاهام لهم روض على أزهاره ارتبعوا 
عن اد اول التي لو لم برد فى اتمتطى الميسن ليتجهح 

فى سوسا قدوة ‏ وأى عقل مثله يدع 
ا احجميه | سئلة ( ان الامور شرها اليدخ ) 


)١‏ هذا وهذا شرع : سواء 

؟) أغارت: الختل ذاه كسزال” + متشرقة 

؟) هدع بكسر ففدئم : كلية لا تقال الا* 'للصدار من الجمال تهدثة لها . 

؟) لسسية الى عبد الله بن سعيد جد الاالخيين من المرابطين . 

5) أولاد علات : الابناء الذين أبرهم واحد . 

اولاد آخماك:. 
6) الودع : 

اتسعس » الاهم 1 


وأعهاتهى شمتى . اوعكنبيةه : 


الصدق الذى كان بعاد أن عامل نه ؟التقد قدنيا عتد 


اغبطظد هن قد لازهوا ظله امس هنا ونعم ها صلعوا 

5 أصنع كما صتموو ...اول لشن ا 00 
أفيام الارسعاد والادب والعلاية الذى تسيل المه رواد المعارف والهدى هن كل 
نب - هن تتطاول حتى كاد ننطع السماء عند انتسابنا اليه . وان لع نثل 
كما تحب هما جنى هو خياره بكلتا يديه . سيدنا ومولانا ووالدنا الذى 
سمي ببنوته , وبالانتظام فى أغل حضرته . ولفيف زمرانك . أبنو فحميد 
سبيدى الطاهشر إل خم بن ابرهيم . المتسلسل من امجاد لهاميم (5) تتباهى 
بنظرا تهم. الاقاليم . فعلى حضرة ثسيخنا حفظه الله . اعظم السلام . وأذكى 
التحايا . ما تذكرنا مجالسكم وفوائدها فنكاد .نزم المطايا (؟) فالقلب بجنابكم 
طائف. وان تخبلا هن بعد . لآن ابنكم لم يكن الا" بكم يبدىء أو يعد . وانتم 
الأدس واليوم القبلة . وحضرة الاستاذ العمدة .وان تعددت المسايخ الجلة . 
فوا عنكم مزحل (4) ولا عن هوالاتكم مرحل.. فعامكم المعول ٠‏ وما الحب. الا* 
للحبيب الاول (ه) 


(هذا) فقد وردت عر* رسالة من مولاى تطفح عطقا . فقبلتها الفا . 
وأوشكت أن اعلقها شئفا 5 حملت الى الابن من حسن ملاحظة الاب الكريم 
م هو كالمرهم المتحرب عشد السليم . فقد أرانى سيدق مهيع )١(‏ المجد لاعنيا. 
وكيف اتخذ عمرى. الجد صاحبا . حتى اتصف بذلك الوصف الذى بخلع» 
مولا على" اليوم هطرفا موشيا . كاننى أصبحت وحبد دهرى فتسلمت هقاما 
سنا . فقلت : اللهم اجعل هذا المجاز <قيقة ناصعة . وهذا القبس الضئيل 
شمسيا مشرقة ساطعة . وهل علينا اله سركة الاشبباخ أمس . فلماذا لانضم 








)١‏ فى الدييث : الهم يم الدين . والوجع ورجمع العين . وقد كان جع العين 
أصابنى فاتخلف عن بعض المجالس اذ ذاك هم اشيم والالشيين". ٠‏ 

؟) لهاميى الناس : اسخباؤهم . أشياحهم جمع لهميم بالكسر والضم . 

؟) زم البعير جعل له زمامأ . وهو هندا : كناية. عن اللرحيل 4 

5) مزحل : معد . طرل مكان : قال الشاعر فى معتى محل : 
ويتراكب. حد السبيف من .أن تضيمه ‏ . إذا لم يكن عنشفرة السيفا )عل 

5 قال أبو تمام : 

كم خنزل ل الارض»ايالقه الفتى.. ....وحيفه أبسذا لاول عدرل 

تقلفؤادك حيث شلفت هزالهوى ها الحمب آيك اليب اول 

الشف كالسهم ها علق فى .الاذن أو أغلاها من الى 

4 الهببع كمدخل : الشريق . واللاحب : الواضح : 
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على ها برضحونا اليه البوم كل الاصابع الخمس . وهذا الثسان الذى هى 
هحور الامانى . لبس الا كما قال محمد بن عالى : 
ولم أجد الانسان الا" ابن نفسه << فمن كان أرقى همة كان أكيرا 
فلم يتاخر من أراد تقدما ولم بنقدم هن أراد تأخرا 
فهكذا بعتئى الاساتيد بالتلاميذ . وبقدم الاباء الاناع , 
وأما المذاكرة النى هن" بها على مولاى . فاحب أن أجرى فيها نظرى. 
واعبد البها من جديد بلا مناظرة بصرى . فهل أنا لمولاى قشريع . ومتى 
أذرك الظالع شاو الضليع أو مثلى بتعقب ها سنج للمولاى . فذلك ها 
تقصر دونه يداى . وتكل عبناى . فلا يفتى ومالك بالمديئة حى . وهل 
متحذا الا ضلال ونغغى . وهتى رعى الهشسم (5) والعشيب. فى المراعى 
عحضوضل . فاذا جاء نهر الله بطل نهر معقل (؟) وهل هن حخصاة لمسن 
سابق اليعابيب بالبراذين (4) أو قابل القراضيب بالعراجين . لكلنى 
عد أن أمعنت النظرة . وآاحلت الفكرة . أدركت ان المقصود أن يعرض 
التتذ أهام أسستاذه ها كان قاثلا . ثم لا عليه ان كان رايه هضببا افو 
اكاتلا ره) فأبصرت الطريق واضحا . لم اقديت ولم اخس وانا غل هله 
إلته فاضحا . فما على اذا أنا أبديت هما ظهر لى بين يبدى أصحاب الطباليس. 
يان لاز ابن لبنونى البلز'ل القناعبس (”) فلا نشر للمذاكرة فى 
اللسالة بالاختصار فا انطوى . فانما الاغمال دالنات وؤانما لكل افرىء ها 
انرق . ولو خرت لاخشرت الأحخدام عن هذا الخواب . قلا بأس أن تقطر دماء 


































؟) تختشال : 
فصر اببك غاااتيتب| المل "الى كرم. وف الدنيا كري 
القن البلاذ ' 'آذ) 'اللأبعيرت وصوح ثبتها رع الهشييم 
5 معقل. بن نسار : صحاتى حفر نهيرا بالبصرة . فاذا جاءت الافطار 
نتتتى عنه . دعذا هو المعدئ المقصود بالمثل: . 

5 الخصاة : العقل . واليعبوب : الفعرسن الجيد . القعراضيب. : السيوف 
االقاظعة حمم ؛ قترضاب ٠»‏ 
هي قال الراى : اخطا 
8 قال الشاعر : 
اسن اللون اذا ما لز فى قنرن 2 لم يستطع صولة البزل القتاعبسن 
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كلوم مثل فى هذا المبدان على الاعقاب فها انذا القى دلوى فى الدلا:ء . 
فلثات «ملئها أو بشاءل هماء (؟) فيذل الجهود . خير من القعود . والدافعة 
بالكهام المفلول (5) ولا التكوص عن مبدان الصئول . والرضا بالاشتمال 
بشملة الخنوع والخمول . فلا خير فى حماة ذى الختنّع اليراع (4) اذا ها مد 
من سقط المتاع وانتظم فى سفلة المهلة المرعاع . فذلك عند كل ذى عرق 
نابض ها لايستطاع . واذ لم ينات كثلى الا” الاخذ بالاطراف والظواهر دون 
البواطن . لآنئى قبل اللرماء لم أملا الكنائن (ه) فساقصر على ما نيسر لى هن 
النقول قولى . لآنه لايمكن لل أن أمد فوق قدر المرداء رجلل (5) فعل الله 

قال مولاى : انى 14 رجعت تذكرت ما خرى ألذاء الذاكرة من طلب 
دليل شهد لقول الفقهاء من قتل من شرك الصلاة تكاسلا . فعفر لى احتخاج 
بقوله صل الله عليه وسلم : اهرت أن اقاتل الئاس حتى بقولوا : لا اله الا” 
الله . فاذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم آلا بحقها . وفى رواية : 
الات بحق الاسلام . فقلب عليهم رضى الله عنه حجتهم . وأخذهم بقوله : الا 
بحقها . فقال : الصلاة حق البدن . والزكاة حق المال . ولو مثعونى عنذاقا 


فليسن عل الاعقاب تدمى كلومنا وان عل اقداهنا تقطير الدما 

؟) يقول الشاعر : 

تليق الرزق: عمن' طلب سيت ولكن عالق دلوق فو “اندلا 

تجن - بلثيا اطورد وطؤزرة د تكن؛ باه وقليمل ‏ مك 

9# الكتهتام +السيف الل > لايقطم: ».يقال + كهع :السيك كفرح" 
كل" ولم يعد بقطم . 

5) الختتم : الذل : والبراع : اسان . وهذا هأخوذ من قول قطرى بن 
الفجاءة يهيج نفسه الى اقتحام المعركة من قطعة : 

فصبرا فى مجال الموت برا قما نيل اطلود- بستطاع 

ولا نوب البقناء بتوب “عر فيطوئ عن اخ المدع اداح 

فيا لليرة: شير فى حياة اذا ها عد من سقط “المتاع 

هع العرماء : المراماة بالسهام . والكنائن جمع كنانة : جغبة الستهام . 
وآضل الل : ( قبل الرهاء تملا الكنائن ) 

3 تقول الساصر : 

على قدر الرداء: عددت: ‏ على فلو طالت البردا” لها لطالت 


اوم ص 





لقاتلتهم الخ . فافاد أن قواعد الاسلام هى <ق «لا اله الا الله) المستثنى 
من عصصمة الدم . فمن فرق بئها جحدا كفر . أو عناذا أو كسملا قتل حدا . 
لاعصمة لدمه ولا كاله . والله أعلم . كتبته البكم على سبيل المذاكرة . 
استمطارا لسرق فهمكم . واقتباسا من نور علمكم . التهى المقصود هن 
رسالة مولاى . 

كان تقدم لنا فى المذاكرة يا سسدى : ان الشمافعية ميته ٠‏ ذهوا : 
ها تقدم هن أن تارك الصلاة كسلا بقتل حدا واستشكل ٠‏ بعض الحذاق من 
كلا الطائفتين  :‏ السافعية والمالكبة ‏ الحكم بالقثل حدا . عن فم : 


أولهما : لم درد دلمل ناصع لهذا القتل . ها دهذا نحجعله قتل حد . 
لاقل كفضر . بل لم برد أنه وقع قتل لتارك الصلاة البتة فى زمئه صل الله 
0 ولاافين زمن .الخلفاء الراشدين . مع توافر دواعي النقل لو وقمع 

. ومع مظنة وجود من عسى آن بتهاون فى أآداء الصلاة فى الوقت . 
0 وجود هما هو اكشر من ذلك . هن الغفاق والارتداد الذبن حرد الصحاية 
سيوفهم فى مقاومتهما . بمجرد ما انتقل النبى صل الله عليه وسلم للرفيق 
الأعلى . وقد ذكر كل هذا : المحدثون المطلعون عل الساذة والفاذة اذ ذاك . 
ل ورد ما ربما يكون فى ضد هذا القتل حدا . ها دام لم يكن تل كفر . 
وو الحصر الصربح في الحدبث المتفق علبه من أنه لابحل دم اصرىء سملي الا" 
تار نى بعد الاخصان . والنفس دالنفسن . والردة من التارك لدينه . المفارق 
التحماعة . فاين بدخل القتل حدا هنا ١‏ كنا يدق فيه القند عفر ٠‏ عل ها 
دعب البه الحئابلة . وهناك احاديث تشهد للحنائلة : تعلن أن تارك الصلاة 
كاقر . فبكون دلبلهم فى الحديث صريحا . بخلاف من قال : بقتل حخدا . 
قان الحديث ضده كما 'ترى . 

والاسر الثاتى ان الشسافعية والمالكية : جعلوا هذا القتل خدا . فاحدثوا 
حتدا هن الحدود . زيادة على ها هو معلوم فى نصوص السنة والكتاب . فان 
كانوا سموه خدا قباسا على الخدود الاخرى . فان القباس لابدخل الحدود . 
كما لابدخل الاسباب والشروط ٠‏ وان لم كن تسمنهم لهذا بالحد من القباس 
امن ابن اذن ذلا نص كتاب . ولا نص سملة . ولا اجماع ولا قباس . وفتى 
اعفت هذه . انتفت الما "خذ . هكذا بورد بعض اخذاق هن المالكية والشسافصة 
عر مذههى ما بوردون . 


(أقول) ان عدم دخول القياس فى الحدود والاسباب والشروط . لم 
تفق علبه عند الاصوليين . بل ان القداس بدخل عند المالكسة والشافعبة 


- إأحج ع 


الحدود . ولم يدفه عنها الا أبو حنيفة . كما صرح به ابن السكى . وينفى 
أن بنظر هذا الاهر الثانى مع ذلك . 

ثم انه فى دالى ‏ وقد بعد العهد بالمزاولة ‏ ان بعض الالكبة النظار 
الكبار حاول أن بستئبط الدليل فى حديث : أمرت أن اقاتل الناس حتى 
بنهدوا ان لا اله الا الله . وان محمدا رسول الله . وبقموا الصلاة . 
وبونوا الزكاة . فاذا فعلوا ذلك . عصموا مئى دماءهم وآموالهم الا* بحقها . 
وحتسانهم على الله . وهو حديث صحح متفق عليه . ووحه استباطه الدليل 
مله : أن عضهة الدم مثوطة بحميع فعل هذه الخمسية , وهذا منطوق الحديث . 
ومفهوم (حتى يشهدوا) ان الانسان اذا ترك كل الخمسة . فمباج الدم . 
لا عصمة تدمه ولا لماله . واها ان فعل البعض وترك البعض . يعنى ان فعل 
المعتبر الاصل . وهو الشهادة . وترك غير الشهادة . فائه لم يات بالجميع 
الذى بعصم به ذمه وماله . فدخل فى هذا انه ان ترك الصلاة فانه حلال الدم 
فنوقش فى انه ان آخذ الحكم بالجميع هن منطوق الحديث . فان النطوق يدل 
على اباحة قتاله لا قتله . وان اخذه هن المفهوم الثالى . أعنى اذا أتى بالبعض 
وترك البعض . قانه لابأس ان عطل المفهوم . والخلاف فى المفاهبيى معلوم . 
وان كان يبرد أبشبا كن تأمل : انه يقتل وان لم'بقاتئل . الا" انه مفهوم 
عورض بمنطوق الحديث الصحبح المتفق عليه أيضا هن عدم حل دم اسرى, 
مسلم الا باحدى ثلاث , وهذا لبسى بالمحصن الزانى . ولا هو مأخوذ باللفس 
عن النفسن::. ولا .هو بالمرند. الى بحكم عليه بترك دينه ...وييفاركة اجماعة 
مفارقة تامة . هذاها فى بالى حول الذى جرى بين ابن المشبثر المالكى 
- كما أحسب الآن ‏ وابن دقبق العيد . ولا بخفى أن هذا الذى يقوله ابن 
دقيق العبد . هو من الوضوح بمكان . لان الامر هذا : انما عو آمر بالقثال . 
لا آمر بالقثل ؛ مطلقا ؛ فضلا عن أن بنتنج القتل حدا . الذى هو فتل خاص,. 
فكماان مانع الزكاة . بقاتل ان قاتل دون هاله . فلم بمكن أن توخد منه 
الزكاة قهيرا الا بقتاله . فكذلك بقاتل تارك الصلاة تكاسيلا ان قاتل دون 
تاديبه الذى نويه به الامام . كفما كان هذا التآديب . ولو كان ها نسميه 
نحن قتل حد . كما بقاتل من أبى الصيام . وقاتل دون تآدبه . وداقع عن 
نفسه . هذا كله دلبل ظاهر هن الحديث ان سلكنا فيه طيربقة ابن امثير . 
فتصح لنا هن هذا كله المقاتلة لا القتل حدا . ولكن الذى نفتش عنه هو وليل 
القتل حدا . لا مطلق دلبل . ولو كنا سلكنا طريقة الحنايلة فى حكمهم بالقتل 
على تارك الصملاة تكاسملا بالكفر لربما تقارب الامر . ذانهم بحكمون علبه 


ع “اج ع 


بالفتل كفمرا . وبستدئون على ذلك بأدلة كثيرة . ومن دين ادلتهم الكثيرة : 
هذا الحديث نفسه : ( التارك لديته المفارق للجماغة ) فقالوا! انه ترك ديئله 
حها . فقتل كفرا . ثم قالوا لافشرق بن تارك الصلاة . وتارك الصوم . فمن 
قر بالصوم سانا ولم. بنفذه_-عملا. . فانه ضبع:حق الشهادة فيلزعه القتل 
كفرا . ويتصور ذلك فى الحج . بأن يقول : ان الحج شرض على“ . ولكنى 
لا احج . .فان المرجج فى الحج عند الحنائلة . قتله كفيرا فى رواية عن ابن خنيل 
الا" ان الزكاة لابكاد بنتصور فىيها هذا . لانها تقبل النمانة . فان أبى صاحبها 
اخذت منه كرها . والفرق بن القتل واللمقائلة . أعنى هما بين من يحل لما أن 
تقاتله . وبن هن بحل لنا أن نقتله . بتسين لنا نحن المالكية فى كوننا نقاتل 
عن تركوا الاذان فى قر نهم حماعة . ان قاتلوا الامام . وأبوا من حبرهم 
على ذلك . وهل بحل للاهام الاقدام على قتلهم وان لم يقاتلوا . يتأمل فيذلك 

كما ذكروا آيضا أن من يتعاملون بالربا وقد أقروا بآنه حرام . ولكن 
يآبون أن ينكفوا عنه . يقاتلون ان قاتلوا دون تنفيذ الامام فيهم حكم الشربعة 
قهل يجوز ايضا كتلهم وئوالم بقاتلوا . 

وبهذا كله بظهر لنا سداد نظر ابن دقمق العد . كما تعلم أنه لابمكن 
آن نفهم من احتحاج الصديق رفى الله عنه مثل ما فهمه ابن الذر مطلقا . 
فقانه وان فهم من الحديث الحكم المسمط على اجتماع جمبع الخمسة من الشهادة 
والعلاة والصوم والزكاة والحج . لايعطى الا" الحكم بالقثال لا القثل . فأنو بكر 
تفسه لم بستنبط هن الحدبث 30١‏ القتال للمانع . . ولا مانع فى النظر ت أن لم 
سراع المذ شب 00 ناس عل الز كاه غير شا ان بادأنا هن تعمل تكاساة أو 
عن لايصوم تكاسلا . فقاتلون كلهم . وهكذا طيرق القباس . والله أعلم . 

نعم ؛ عندنا آية يفهم منها القتل نفسه . لا المقائلة وحدها . وتكاد 
تكون صربحة فىالدليل . وهو قوله تعلى: ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهىم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد . فان ثابوا وأقاموا الصلاة 
وعاتوا الزكاة فخلوا سسبيلهم) فقد أهمر الله بقتلهم حتى يتوبوا هن شركهم . 
وقموا الصلاة ودوتوا الزكاة . ومن قال بعدم قتل تارك الصلاة بقول انه 
تمحرد دا بتوب من شركه سقط عله القدل . وان تمرك الصلاة وآتى الزكاة . 
وهذا خلاف الآبة . فالناظر برى ان الاستدلال بالآية أسطع دلبلا . وأقوم 
قلا هن الاستدلال بالحديث المتقدم وان لم بنصع دليل الآية للقتل حدا . 
وشفى أن لايوخذ كل شىء الا هن دليله الظاهشر . وشناك أيضسا أحاديث 
يتروح منها الداءل التطلب . وان لم يكن هذا الدلبل همتمكذا أمكن . وقد 
كان بعضها هر يا أستاذنا ‏ فى اتلك المذاكرة . 


ع ع وو ا . ما فه الجلد وما فيه الرجم 
واين مساواة القياس التى هى : حمل معلوم على هعلوم لساواته له فى علة 
الخكم . وابقنة لعل افلة- خرهة الزئى اختلاط الانساب . وبهذا كله بظلهر 
قاد هذا القماس . 

ألم ان الكشسكل فى مذهينا هو اننا لم نحكىم كفر تارك الصلاة تكاسلا . مع 
حكمنا عله نالقتل حدا . واما كون تارك الصلاة تكاسلا غير كافر . وانه 
الانزال فى داشرة الابمان . فلعمرى انه لأنصع دلبلا ممن بقول بكفسره 
تحب ما أظلعدًا عليه فن أدلة الفيريقين . وذلك انه روى القول دكفر تارك 
التصلاة تكاسلا . عن عغمر بن الخطاب وعل وابن عباس . ومعاذ بن جبل وابى 
الشرداء وانن مسعود . وقال . ذلك هن الائمة المحتهدين الخنئابلة وعد الله 
ابن همبارك وابن عبيئة وابن راهوية وابن أبى شيبة فى آخرين . الا" اننا 


ذا تأملنا الادلة التى تؤبد ها ذعبوا البه وفيها التصريح بالكفر مع آدلة 


ظ الآخرين الى تتضمن كون الصيلاة من شروع الانمان لا من أصضله الاصبل . 
وحدذره الاول . يبظهر لنا آنه لاناتى فهم أدلة كل شفريق مم الادلة الاخرى 


8ل دالجمع سلهما جمعا بتشرح له الصدر . وستهج به قلب المحدث الذى 
الاسعصب عند التفهم للادلة الا" للحق الناصع . لا كذهب من المذاهب . فمثلا 


مستدل المكفرون بشرك الصلاة بأدلة واضحة الدلالة كقوله تعلى ؛: (فخلف 


من تعدشم خلي أضاعوا الصلاة واشعوا الشهوات فسوف بلقون غسا ال” شن 
و ا انا ) والغى فسروه بأنه واد فى أسفل جهلم ببسل دما 


ظ 0 . وامكثة المسلمن الجهئميين فى أعالى الثار لا فى أسافلها . وقال تعل 


: (فان ثانوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فاخوا نكم فى الدين) فعلق 
ل الدين داقامة الصلاة . و مفهو مه أن الاخوة لط هم اقامتها . ولقينشص الشى' 
عَيره بلا ريب . وقال تعلى : (انوا الومنون اخوة) وفى حديث مسلم : (بين 
اترجل ودن الكفر ترك الصلاة) وفى حديث آخر : (العهد الذى بيننا وبينهم 
اتصلاة . فمن تركها فقد كفر) وهو حدبث صحبح . وقىوآخر صحيح أيضا : 
(سن العد وين الكفر والادمان الصلاة . غاذا ذركها فقد أشرك) وفى آخر : 
ومن ترك صلاة مكنتوبة متعمدا فقد درا نت مله ذمة الله) ولاشك أن من درنت 
هته ذمة الله “4 فلا عصوة له . وقد الت<ق بالكافرين . وقال عمر صبحة 
طعن : (لا اسسلام أن 'نرك الصلاة) قال ذلك بمحضر الصحادة القوالين للحق . 
يلما معدت اليد . الى غير ذلك من آدلة كشرة بعضها واضح 
اللدلالة فى الموضوع . وبعقها يتقوى بالبعض . ويستدل المالكية والشافسة 
ومن زعب 2017 . من أن تارك الصلاة تكاسلا غير كافر بأدلة أخرى أوضح 


ع هرم © 


من غيرها . منها حديث الصحيحين : ردن شهد أن لا اله الاه الله ؛ وحده 
لاشريك له وان محمدا عبده ورسوإ[ه وان عسى عد الله ورسوله وكلمته 
القاها الى مردم وروح منه ؛ والجنة حق والنار حق ؛ أدخله الله الحنة ؛ على ها 
كان هنه هن العمل ) وخديثهما أيضا : عن معاذ بروى عن الثبى صل الله 
عليه وسلم وهو رديفه على الرحل ؛ ( قال يا معاذ : قال لبيك يا رسول الله 
وسعديك ثلاثا . قال : ها هن عبد بشسهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول 
الله ؛ الا" حرمه الله على النار . قال : با رسول الله : أفلا أخبر بها الذاس 
فيستشروا! . قال : اذن تكلوا . فاخير بها معاذ عند موته تأثما ) وحديث 
مسند أحمد : أن النبى صل الله عليه وسلم .قام باتية من القرآن برددها 
حنى صلاة الغداة . وقال : دعوت لأمتى واجبت بالذى لو أطلع عليه كير 
منهم لتركوا الصلاة . فقال أبو ذر : أفلا أبشر الناس . قال لى فانطلق , 
فقال عمير : انك ان تبعث الى الناس بهذا بنكلواعن العبادة . فناداه : ارجع 
فرجع ) والآية : ( ان تعذبهم فانهم عبادك . وان تغفر لهم فانك انت العزيز 
الحكبم ) وحديث السئد أبيضا : ( الدواوين عند الله ثلاث : ديوان لابعباً نه 
الله شمسشًا . ودبوان لاسترك الله منه شيا . ودبوان لابغفره الله . فأها الدبوان 
الذى لايففره الله فالشرة . قال عز وجل ؛ ( انه فن يشرك بالله فقد حرم 
الله عله الحنة » وأما الديوان الذى لايعبا به شنا : فظلم العد نفسه فيها 
به وبين ربه من صوم شركه . أو صلاة تركها . فان الله عز وجل يغفر ذلك 
ويتجاوز عنه ان شاء . وأما الديوان الذى لابترك الله همنه شيئًا فظلم العباد 
بعضهم بعضا : القصاص لا محالة ) وهذا الحديث صريح واضح تاصم 
ساطع . وحديث المسند أيضا ؛ ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد . هن 
أشر بهن كان له عند الله عهد أن بدخله الجنة . ومن لم يات بهن . فليس له 
عند الله عهد أن يدخله الجلة . ومن لم بات بهن . فلس له عند الله غهد ان 
شاء عذبه وان شا غفر له ) وهو أيضا الدلبل الصارخ بالحجة القائمة 
للمالكية ومن معهم . وفى حديث الشفاعة : يقول الله عز وجل : ( وعزتى 
وجلال لأخرجن هن النار من قال لا اله الا: الله ) وفبه فبخرج هن النار هن 
لم يعمل خيرا قط ) وهو أيضا دليل نر . فان الصلاة هن الخر . وهذا لم 
بعمل خيرا قط أى لم يقم صلاة ولا غمرها . 

الى غير هذه الادلة وهى كثيرة . كقوله نعل : ( ان الله لايغفر أن يشرك 
به ويغضر ما دون ذلك لمن يشساء ) والاشراك غير ترك الصلاة لغة بلا ريب , 
ونحن مخاطبون بما تفهمه العرب فى اللغة . ولا يفهم الععربى الفح هن الآبة 
الا ذلك . فعلق الله كل غير الاشراك بمشيئته .فى المففرة . فقدخل ترك 


- لخ - 


الصلاة فى عموم ها بلا توقف يعترينا , 


هذه أدلة الفريقين . ولكن أيمكن أن بصدر عن الشريعة المطهرة المنزلة 
هن علد الله ها يكون فيه مثل هذا الاختلاف الذى يبظهر لنا بادى' ذى دده , 
عع أن الله يقول : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلافا كيرا ) 
قلم ببق حملئد اله أن نسلك المسسالك التى بسلكها المحدث الذى لابتعصب 
ال للحق . فبشبع القواعد الاصولية المحررة . وقد قال الاصوامون انه متى 
امكن الجمع بين أدلة متضاربة لا بصار الى النسخ ولا الى الترجيح . وهذا 
ها يظهر فى هذه الأادلة . فشرجع الى لفظة الكفر فى اصطلاح الشسارع : 
قتنجده بستعمله أحيانا كفر ححود . وهو الكفر المطلق الذى يقابل الايمان , 
إتارة يستعمله كفر نعمة . أو بطلقه عل الفعل المعتاد من الكفار المأسر كين , 
إن صدر هن المسلى . قال الله تعلى : ( وهن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك 
هم الكافرون ) قال ابن عباس : كفرهم لبس كمن كفر بالله وملالكته وكنيه 
ورسله . وقال طاووس : كفر لابنقل عن الملة . وقال علبه السلام : (لاترجعوا 
تعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) وقال : ( سباب المسلم فسوق . 
وقتاله كفر) مع قوله فى عمار : (تقتله الفئة الباغية) ولم بخرجها من الايمان 
وقال تعلى زوان طائفتان من المومنين اقنتلوا فاصلحوا بينهم/ فجعلهما مما 
هن المومنين : الباغدة والاخرى . وبهذا نعلم أن الشسارع قد يطلق على «الاشبقى 
أن يصدر الا" من الكفار عمل كضر . وبطلق على صرتكبه من المومنين كاشرا . 
تتفيرا من ارتكابه . فلهذا جمع المالكبة والشافعية سن الادلة المتقدمة . فحملوا 
سما صرح فيه بالكفر من تلك الاحاديث على هذا الكفر الذى لايخرج من اللة 
وعذا ظاهر بين . فهذا الجمع أعمال لجمبع الادلة . ولم بطرح منها دلبل واحد 
وهده قاعدة مشهورة يسلكها المالكية دائما ازاء الادثة التى بلمح منها الطرف 
سايثا ما . 
( ويعد ) : فالآن نعلم أن تارك الصلاة تكاسلا تظهر لنا أدلة قثله كفيرا 
عتى سلكذا طير بقة الحثابلة ومذهب ابن حبيب . ولا ند دلبلا واضع>ا يتكىء 
عله المستدل للقتل حدا . لان دليل المطلق ‏ وهو مطلق القتل ‏ لاينتج دلبل 
قاد . وهو القتل القد نكونه دا , ولكن هم كل هذا يتشرح الضدر لقول 
االخحازسن الشساففة والمالكة الذين نشأت همذاههم فى (مكة) و (المديئة) 
آلان عالكا وهو هن تانفى التابعين . والشساففى وهو فى الطقة التى بعده , 
قد وجدا من العلماء الكثرين ومن العمل العام المسترسل ها بكون منكثا 


ع '/راى - 


بآن تارك الصلاة تكاسلا غر هرتد ولا جاحد . ولا خارج عن 'داثرة الاسسلام 
دالكلة ‏ وان رددت بعض الاحاديث في ذلك كفرا فانه كفر دون الكفيرا]طلق 
فتؤول بالزجر والتغليظ جمعا للادلة ‏ وكذلك نقتنم بأنهما لايقولان بأنه 
يشل خدا الا* بدليل تاضع لهما . وان لم يكن بن أبدبئا الآن . فقد قال 
الامام مالك ذلك . ثم تابعه عليه الشافعى . مع انذا نرى الشافعبى ‏ وهو 
تلميذه - بخالفه فيما لايصع له دليله . كالقيض فى الصلاة . وخبار العلس 
وعمل الدينة الذى الف فيه رسالة ناقش فبها شسبخه الامام مالكا رضى الله 
عنهما وعن كل أثمة الدين قديما وحديثا ز١)‏ 

وآخيرا قهذا ماسنح الآن ‏ با أستاذى ‏ فىالمذاكرة حول هذا اللموضوع 
فقد نذكرت باحالة الفكير شه وجمع أطراف بحوثه القيمة . ها كان يمر لما 
فى محالس أثساخنا المحدثين تسخ الاسبلام الدكالى . وسبيدى المدنى ابن 
الحسلى . ونتدى محمد السائح . وسددى محمد بن الغعربى العلوى . فانهم 
كانوا بحشموننا نحن التلاهذ أن نطلق الاعتة للتفكير . وان نسرسل الاحنحة 
الخفاقة فى جو التفهم على المسالك الاصولة . والقواعد المحررة غند المحدثين . 
ولم يزالوا ينا حتى أذاقونا حلاوة هذا النوع من البحث التفيل والتفهم 
الشهى . وجرئى الله تاج اشياخى اليوم . حين ذكرنق فا نسيت . واتهلنى 
ثم علنى بما به فى هذا الموضوع عنى وعنيت . فائك يا مولاى العلامة 
اللغوى الاديب الاصول نجوهم الثاقب. وفاخرهم حمبعا شتى الاخلاق الدمنة 
وداسنى المناقب . فانهم ازاء الشسخ وان كانوا هتساوين معه فى سماوات 
الرتب . قد فاقهم فى التبخر فى علم الادب (وان فى اخمر معنى لبس لبي 
العئبا). 

اقول قولى هذا واستغفر الله هما زل به البراع . هن برهان ليس فيه 
اقناع . فهذا جهد المستطاع . واسلم غل شبغى ابى عبد الله ولدكم البار , 
وعلى سسبى المدنى وقيريئه سيدى محمد بن البشير الناصرى ثانى الفرقدين 
وءلل كل من تشمنته الحاشية المباركة . 

5 تسعسان ١5154‏ شل 
حواب الاستاذ الخليل رفى الله عنه وعنا به . بها نصه : 
أطب سلام واعطر تحبة . تحملهما سوابق الاشواق الوحبة . 


موح > مزياة الرسالة وأنا أتقمم الادلة وأرتبها على ما استحفس اذا ذاك 
ل الآن . وقائلتها 3 الاصول المعتمدة فى عدا 5-5 فادت فقبها 
ونقصات تبسنا للمقصود الذى لم آغير فيه أدنى شىء . كناك هذا 1130/1 اه 
فى كعات لآأدن أ لقم فى الصلاخ غالب ها هنا . لاله كان هن هدروسسائنا . 


ع ارخ - 


























وتستحتهها دواعث نسمات الاربحعة ٠‏ عل الحضرة المختارية . والسسادة ة التى 
طارت هغارفها مطار الامثال السارية . حفظ الله معالمها . وآأطال عمرك 
باعاللها. 

هذا وقد كنا سمعنا يأويتك . فصدقنا ولم نقطع . وكدينا ولم نحزم , 
الى أن ورد كتانك الأحمد . صحة ولدنا أحمد . فهئانا أثفسنا طلوع بدرك 
ورجوعك الى مشسارق خدرل . فالسلامة غليمة . لاتقاومها قيمة . والحزم سوء 
اللن بالئاس فقد يكون حذار الملصح من المسرض خزها )١(‏ (ان السلاهة من 
سلمى) (5) لاسسيها اذا رنقت الشارب . والتيست السارب . قوحب الركون 
الي ملازمة الوكون . واقتفى الاعراب أن تممل الجركة الى السكون . حذرا 
مما كان أو يكون . على انك أيها المختار بحمد الله مختار . ومحفوظ ستر 
الحفيظ الستار . من خشر كل خائن وختار . 

(هذ) وقد وصلت رسائلك السابقة . أما الاولى فمذاكرة التسبخ الخليل 
وهىالجواب الشاف . المغنى بالعباب عن الارتشباف . و بالتوضيخ عن الكشساف 
ققد ضفى بها تفسمن من منطوق ومفهوم . نهمة الطاب المنهوم. وان كانت 
اللماحث لاننفك عن محقق وموهوم . فلله درك من غواص . وذهنك القناص . 
الآخذ من شواود العانى بالاقدام والنواص . وقد تكلف الفكر أبباتا فى 
محاراة القصيدة المفتتح بها الخطاب . نصها : 


العلم نور للهدى يزع 2 عن عتى تفن طبعها الخزع 
وخير آمر الدين سنتله ‏ وشر مها يعنى به البدع 
وحبذا تدب له بطسلا ب العام مصطاف ومرتيع 
سروح أو بغدو الى ندس لباعه فى العلم متسع 
ذى هصمصة طماحة شرهت الى العلا تسمو وترتفع 
عمثل شر العضر غاكلةه مختار اللذد زانه الورع (*) 
ذى لسن أنسبى ليم هفها> سرة ومن ترهو نه ربر ع) (4) 
قد بذ كل قارح جذعا فأعجب لبزل بذها جخذع 


اذا رهى أصمى ؛ وان شهد ال صبحاء فالاقران تنصرع 


)١‏ فى النديث > لا يوردن مبترض عل معيم - والممترشن : تصنيقة اسم 
القاعل : صناحب السائية الماريضة . ويقال مثل ذلك فى الملضم . 

؟) ان السلامة من سلمى وحارتها ان لاتحل على حال بواديها 

اللك : الغة في الدذى . 

5) بَليِم المعسرة عنو أمه المعرى المشسهور . والبعر عبى شاعر صوفى له 
«سوان مطبوع . 


قح كه 


وان خخرت بوما عغويصة” 
لا الال ان قاتلوا حبنوا 
لا زلعث فسى أهن وعافء فةهة 
بحبا بك الغلم ويزدهر ال 


أو حدلوا فى مجمع شجعوا 
لو بششرى بالجوهر الودع 
من التىي وحعها الوخع 
لغرب وبزهو ثم يتفع 


تزبج ليل الجهل عله كما ليل الدجا بالشمس بينقشع 
لم سلام طبب عظير- ) علكعكم ها راد ملتجع 
ثم كا انصلت بنا قصسدتنك الثامانارتية التى رويت منها عروق تلك 
النخل بغيث فكرك الذى لا يخلف خاله اذ يخبل . ولا يكذب سحابه الذى 
لس بالحهام ولا البخيل . قلت منادمة عل دنها .-وتشحذا للفكر على مسنها 
ألف النهى لشسذا البلاغة ناشقة 
الى آخير القصسدة (؟) . 
انتهت الرسالة النى كتبها الى مسيخى اشر رجوعى من رحلة الخواضر. 
وقت اندلاع طلب الاستقلال سنة ١4‏ س ولذلك كتنب السيخ 15 كتنب . 
نصا منه عل ما براه هما هو معلوم من آمثاله الذين لم يدركوا بعد ما لذلك 
من أثر محمود . وقد كنت عزمت على أن ألجج فى الخركة بل خوطبت بذلك 
لولا بقاء أولادى بالعراء فى ( الغ ) حيث لا داخل ولا خارج عليهم . ولا 
بوذن لى اذ ذاك بالسراح التام لمراخعة المدن بالسكلى . وقد ثرت وعرهت 
ونوبت أن أغاسر ولكن بعض اخوانى الذين أدركوا موقفى أبوا على . وهكذا 
فاتتى التشرف بالمساركة اذ ذاك . ولله الاسر من قبل وهن بعد . 
هذا وللاستاذ سسيدى أحمد بن الخحاج محمد اليزيدى كراسة فى هداقسة 
ما في هذه الجموعة . الات أنه انما ساق ها ثمان معروفا عند المالكية مسن 
المح والسراهعن . ولم بدر أن ما ساقه بنفسه هو موضوع الناقنة . وقد 
ببنت ها ذهب اليه الالكبة غابة الببان . وقد عمد الى ما فى (القسطلانى) 
فساقه كله . قافاد المطالعين . وقد كانت محاذبة لها صدى فى (جزولة) ٠.‏ 
فرحم الله أبا العباس اليزيدى الاخ الشفيق . ولولا طول ما كتبه لسقته 
هنا . اعلانا لتعمله الخلبل . وصنعه المحمود . 


عا ا 


والنفس للحسن البديبعى عاشقة 


هذا عآاخر هما تعاطبته هع شبخنا الابفرائى فى (الغ) سجلته هنا كله 

للتار بح فرحهمه الله رحمة واسعة والخقنا به مسلمين . 
)١‏ عن نصضة : شب العن وكنس الاء المشددة . تصغير عه دصنة 
0 فالقحسد تان تو حدان فى ) اللرحلة الثالثة ) مهن مجبوعة 1 شحنلةل 
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مع شيخنا سيدي محمد بن الطاهر الايفراني 


كتبت الى استاذنا سببدى محمد بن الطاهي الايفرانى . اثر رجوعى 
عن الرحلسة الثانية هن رحلات : ( خلال جزولة ) وقد كنت. مررت فيها 
(ايفران ) : 

( شبخنا الذى بالانتساب اليه نتكلل المفارق . وبمخاطبته دما هو من 
حلاه الباهرة تتحل المهارق . آبو علر البلاغة وابن بجدتنها . والمتلقى 
#اليمين )١(‏ بين قصحاء العصر لرايتها . أبو عبد الله سبدى وهولاى محمد 
ابن تسخنا الامام المرشرف الاعلام . الفارع كل ها فى هذا القطر السوسى 
عن الاعلام : سسدى الطاهر بن محمد . فعلى ذلك المقام السئنى . هن السللام 
التركى ها يفقم كل معطس (؟) ويعطر هئاك حو كل مجلس ٠‏ 

( هذا ) فقد حططنا الرحل فى البلد . ولكن لس فيه الا الجسد . وآما 
الارواح فلا نزال هنانك مر بوطة . لانها بتلك المحالس معكم كانت مغتبطة 
عام جايو ادك بوي . فتطتق هن هذه 
القساة المحيا . وتعتقت فيها الحميا . لكن سرعان ما ولت عثا نلك السماعات 
الآ ملام . ا وكاننا الام (*) وكل أخوال (الخ) بخير كثير وثير (؟) 
إويوحه الارض مخفر نشسير . وقد تبدت طلائع الخصب بأاسرة طلعته الطلقة . 
واتتابعت أمطار الجو فان لم برسل غيثه فودقه . والله المسؤول . أن يتم به 
#نّ الاخصاب كل سول . 





: قال ااشباعمر ؛ واحسبه الشماخ‎ ١ 
زآيت ععبرابة الاوسى يسمو  إلى الخيرات منقطع القرين‎ 
قتا ها ا رفعيت لحاد تلقاهفا غرانبة  بالسمين‎ 
: ؟) المعطسنى بفتح الميم وكسيس الطاء‎ 
قال الساعس :؛:‎ * 
ثم اتقضست تلك السنتون واهلها فكانهيا وكاتهن  أحبلام‎ | 
. كتير وثير : كلمة للاتباع فقط‎ )3 


2 1 - 


ثم ان فى طى اللرسالة با هولاى مطالع قصائد )١(‏ أحب من هولاق ان 
توافينى بفضله . وهى ميرتبة على ترنيب ذلك الكثاش . وقد آمررت الخط 
على البعضض مما وجدته عندى بين آوراق تلك الاضبارة (؟) التى هن" بها 
الاستاذ على تلميذه . وهى - والله ‏ هن أعظم ما احتقبته من هذا السفر . 
الذى انحل عن غالب ها أرومه هنه وسفر . لم ان الاجازات التى آرانيها 
العلم وأهله كل خير 


8 8غ # 


هده هى الرسالة التى لم أظفر متها باى جواب البو عي 
هو عذر الاستاذ فى رد السلام . وفى الاعراض عن قضاء ذلك المرام . 
أن المقصود اتمام تراجم أهله . كل ها أمكن من الآثار د 
هذه . أصبحت يتمة مهملة . تقابل بالاعراض من اخواننا السوسسيين الذين 
تحت أيدبهم أمثال هذه الآثار . فكانوا /الحابسة للهيرة . لا هى اطعمتها 
ولا عى تركتها تآكل من خشاش الارض . وكأنهم لابعلمون آن هذا من العلم 
وهم لايجهلون ما ورد فيمن سثل عن علم فكتمه . والله يغفر للجميع بمنه , 

( تم انلى فزت آخررا بديوان النشسيخ سيدى الطاهر . فآاخذت هله 
ل ( المعسسول ) كل فا شنت . والحهد لله » 


اليج 





8 قتصائد ! لوالده:. 
؟) الافسارة بالكسر مجموعة ه من الاوراق .. 


ا" م 


( هذه مقالة حول الوظيفة . كنتها الى البونعمانى . ولا آدرى اذ ذاك 
ااتنى اكتبها الى نفسى أيضا . ولله وحده مقالبد الاهور ) نصها : 

قرات فقى جريدة (السعادة) أواسطظ صفر ١١6+‏ هاان الشاعر 
البو بعمانى قد تعين فى هخلس الاستثئاف كاتبا . فخطر لى أن آاكتب اليه 
حول موضوع الوظيفة وقد كانت عندى أفكار خاصة نحو هذا الركز الاجتماعى 
وكانت تذهب بذهاب بواعثها . فأردث أن أحصر هنا فبها سئلى وبين صاحبى 
ما عندى حول هذا المقام . ونص ما كنبت به البه : 


( لا ادرى ؛ هل أهنيك اليوم حين ارئقيث الى هذه الوظيفة التى ستكون 
إن شماء الله بابا مفتوحا لسواها هن المراكز العلبا . والمقامات المؤسسدة غللى 
اغنافات المحد فى أنظار دههاء الناس . أو اعزيك نفقدان. حرنتك التى كنت 
تتمتع بها هن قبل البوم . ونطر فى اجوازعا كيف نشساء . وتغرد ها طاب 
لك التغريد على كل غصن تختاره . فاك الوم صرت تمد رجلبك الى 'قبد 
عذهب 1اع4 مرصع الطوانب بالجواهر الشفافة . والماس الوضاء . ثم لانزال 
وتنكيف بما بتكيف به كل هن ستعاشرهم فى مجامعك التى أقبلت علبها 
البوم . فحلئدذ نستسهل أن تفكر بغير فكرك الذى كنت عليه همنذ شر 
شبيبتك . وانظهر بمظر آخر غير ما كان يعرفك عليه الئاس الى الآن . 
قاذ ذاك نستانس بحداة الاسر . وتسستسيغ الاثثمار والخذوع والاستخذاء . 
واحناء الهامة أمام كل هن 'نتوحس منه أنه يقدر أن يزحزحك قبد شبر عن 
وظفتك التى تبئى عليها كل هستقبلك . فتتلمس بكل ها فى وسعك ان 
تتقرب اله . فلا ندع فى كل لحظة سرا وجهرا . ملفردا وفى الجتمعات ما 
يقربك الى قلبه . لتكون عنده هرضيا عنه . اذ يكون رضاء عنتك فى نظرك 
هو أعظم مامول تئاله فى حياتك . ثم لاتباق بكل أحد ؟ 


دم 


حقا . . . اتهلئة نستحق الوم ام نعزية . فقد كلت فى وظيفتك قبل 
الوم لاتزال تستمتع فى حباتك بحربة غير ضثيلة . ونرىي فى الوسط 
العلمى الذى كنت تتقلب فيه . أنك همن بجولون بأخيلتهم فى آفاق يجول 
فيها قبلك : سقراط وأفلاطون والفارابى والرازى وابن رشد واين الطفيل 
والزهراوى وابن سينا والفيروزبادى والجوهرى والسبوطى وابن الذهبى 
وعبد القادر الفاسى . ووجاج بن زلوان . وابن عمران الفاسى . وعباض وابن 
سليمان اللعردانى . وآلاف هؤلفة من علماء الفنون المختلفة . وقادة الفكسر 
العامى الى اللستوى الذى نتسامى اليه الانسائية فى ترقبها . ثم انك البوم 
تدلف الى مقاعد محدودة الآفاق . كالها سم الخياط . بتخذ أربابها كا“لات 
المعامل . ندور انما فى هدار واحد صباح هساء . ثم لابتأتى لها الا ذلك 
ذائها أبد الآندين. ستنفدون محهوداتهم الحدوية فى محصبط ضثيل . على حيبن 
ان أفكارهم بحكم عليها بالخمود شيئا فسيثًا . فأول ها بقلم منها : الصراحة 
ثم لا تفتآ تلقح بالذبول وبكبح الارادة وقمع العزائم . وواد المواد الحبوبة عن 
حجشسان الهمة . حتى تصبح غثاء أحوى . أو كهشسيم نذروه الرياح . فكايئن 
مفكر رآيناه فى نشانه متقد الفكرة . فماض الشعور . مستوفزا للوثية النى 
نلتظطلر من التسلقين الى ذروة السسادة التى هى ‏ خنا © سسادة خالدة ثاشة . 
لائؤسس بمرسوم . ولاثنهار باعلان . ثم لم بنفك بعد أن اندغم فى الموظفين. 
واشرب حب ارتب الشهرى المستدام . واضفى عليه برد الخنوع . وذلة 
الاثثمار . ان حال الى انسان هامد الفكرة , ميت العاطفة . قصير اللظسر 
والخطوة . رائم المسكلة . ظاهر اللوثة اسان للاقدار . زاعدا فى كل 
مسانقة الى المدى . كان ربك لم بخلق لخشسته )١(‏ سواه . ثم كان رجاؤه الخار 
ان لا بزال كذلك الى أن بفمض عبنه مفمضها . فالى هذه الحالة يستحيل 
الموظف الذى كان ناشئًا فى حرية تفكر حار . فكيف نرى هن “ان ثاشئًا 
فى سراديس اللهالة العمسقة الكثفة الد باحر . تحت أمواج بحر لحى بغسياء 
موج من فوقه موج هن فوقه سحاب . ظلمات بعضها فوق بعض "اذا أخرج 
بده لم بكد براها ( وهن لم بحعل الله نورا فما له هن نور ) وهل هناك فى 


الحماة نور كنور خرية العمل تحت تفكر الارادة التى تفعل ها نساء فى أى 
وقفت تشساء . 


: قال انسان يذم قوما بالذل‎ )١ 
كان ربك لم يخلق لخصيته 2 سسواعم هن جميع الناسن اسان‎ 


- 8" تس 









































٠‏ هل الوظيفة فو رائند حقيقة ؟ 


ان الدهماء خلقوا محبو إن عل أن بؤسسيوا أقدار الئاس عل قا يوق عم 
نه حواسهم . ذمن كان مل" الاسماع . وقبلة الادصار . ومرهموق الشسارة . 
وشمارا البه بالاصابع . كان عندهم المثل الاعلى للرجل الماحجد الذى آخذ 
تآزهة السسادة بقودها أبن بشساء . ولو كان سى' الاخلاق زهر )١(‏ المروءة . 
تحصيى الفطن . تسبي العم والخال . كرا لابندى الا” بمقدار ٠‏ ولا بفى توعد . 
' نولا براعى الا" ولا ذمة لعهد . لاحق ربه أدى . ولاحق شعبه وفى . فنظرات 
هذه الدهماء المؤسسة على كل هذا هى النى تحدو كثيرين من طلاب المجد المموه 
الل أن بتطلبوه هن وراء الوظائف . حبن لابحدون فى انفسهم مقدرة الى 
تأسبس المجد الحقى بصنع أيدبهم . وبما فيهم من جهود . وبا وبح أمه 
تدعورت الى أن كان كل آفرادها لابتمشون الا نحت هذه النظرات الى 
لاتعرف الدهواء هن كل السعوب سواها . فان ذلك يدل الاه على أن الخور 
إستولى فى تلك الامة على كل النفوس . وتمكن من كل الازادات . وان الشسمم 
' اذى لابد أن يوجد فى كل الاهم وان بلغت ما بلغت من الانحطاط والتدهور 
لابجد معششا فى كثير من الادهفة من آبناتها . ومتى ذوى السمم هن كثير 
هن أفعراد ادة . فقد دالت شمسها الى الغروب . ودخل شهرها فى الواوات . 


على أن الانسان اذا طلق الخطابة من كلامه . وابتعد عن التطرف فى 
طره ٠‏ اوستعمل التردث والتؤدة ٠‏ و صب القسطاس ٠‏ لابحكم عل الو ظائف 
لها خالية ذائما فى كل الاحوال . وازاء كل الافراد . من الفوائد الحققية , 
كن ذا مبداسااح عم . قد بتخذ الوظيفة التى | شعر طقات الدهماء من 
التاس نحو صاحبها بالاحترام ذريعة لتنفذ صدئه . فتكون الوظيفة اذ ذاك 
إوسسلة لا مقصمدا البه كل الآمال . كما ان من سدت آمامه كل أبواب الارتزاق 
إختفر له ان بتوظف لبكون بذلك بين العاملين فى الاهة . ما دام لابتانى له 
العمل الا" من هذا الباب . فيكون ‏ ان كان نزيها ‏ عصون العرض'. غير 
محانف لاثم . ولا مائل الى رث.وة ممن تعمد © الوئلة ويشرع جنها موم 
يتخرج سالم الذيل . تقى العرضن . وكما أن من آنسن هن نفسه أنه ؛ 
أن سمثل الحق فى وظيفة رآها موتهنة بأغراض سفلة تهافتوا فبها قتدفعه 
الغرة عل ابتذال الحق . بنتصب هنالك ليرد الحق الى هجاريه . والعدل الل 
أسابه . فهؤلاء ابيدو ان للواقانات قوائد حتيقية ا ل 10 
سد اجر عر ميا عمل ' عض المفكر بن على بعض المتزهادين. الاين 
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فقد ذبح بغر سكين ) وهو الاثير الذى قبل فمه ازاء بعض القضماة الحائرين : 


فلما أن تولبت القضابًا 


وفاض الجور هن كفيك فيضما 
احرج ايش + الل اعت 


وقال بغض الاندلسيين فى آخرين نظرائه . هن قصيدة : 


قفساة زماننا أض<وا لصوصا 
ولو عند التحبة صافدونا 
وكها قال آخبر كين عدول : 
ان العدول الالى حاء الزمان بهم 
احداث سين والباب كسستهم 
وبقول المعرى : 
بقولون فى المصر العدول وانما 
وبقفول آخبر 
قوم اذا غضبوا كانت رماحهم 
السلاطن الا* ان حكمهم 
وبقول آخر 
اباك احقاد الشهود فائو| 
قوم اذا خافوا عداوة قادز 


وبقسول آخر 
أحدر حوانيت الشهو 


انر ارح د صرت أو 

فيكم ضشاعت الر مية والاهضل 
وكما قيل أبضا فى فقهاء : 

أهل العرياء لبسستم تاهوسكم 

فولكتم الدنيا بمذهب مالك 

ود كتم مهسب البغال. داشهب 


عموها فى السربة لاخصوصا 
المتواكي واي رمه 


عن المححة والتوفيق قد عدلوا 
تلله لو شهدوا فىالكلب ماقبلوا 


حقبقة ها قالوا العدول عن الحق 
قضاة ولا وضع الشهادة فى رق 


بث الشمهادة بين الناس بالزور 
عل السخلات والاملاك والدور 


احكامهم تجرى الحكسام 
د الاخسرين: الازذلينا! 
ن و«يبحلفون. ‏ وكدبونا 


زار هذا الزهان بسن الزهان 
وال ثم الجنئود والسلطان 


كالذئب يدلج فى الظلام العاتم 
وقسمتم الاموال بابن القاسم 
وباصبسغ صبغت كمام' العالم 
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وقيل فيهم ايضا : 
و الما صف ا تر فو اا 
فمضيت محمود الثقسبة ظاهرا وتركتنا قنصا اشر سباع 
اكلوا بك الدئيا وأنت بمعزل ١‏ طاوى الحسا منكفت الاضلاع 
تشكوك دنيا لم تزل بك برة ماذا رفعت بها هن الاوضاع 


وكما قال آخر فى أسراء الاندلس . فى البيتين الشسهورين : 

هما بزهدنى فى أرض ائندلس أسماء همعتضد فيها ومغتمد 

ألقاب مملكة فى غير موضيعها كالهر بحكىانتفاخا صولة الاسد 
وكما قال آخرون فى آلاف امتالهم ممن اسستولوا عل الوظائف . فأسانوا بها 
الى المرعية . فاتكا على أمثالهم من يسددون السهام الى كل من اعتنق وظيفة. 
خصوصا وظيفة ديشة محضة “القضاء . والحق أن للوظائف فوائدها حنى 
صارت واجبة على بعض الناس فى بعض الازمئة . فى نظر المتشرعين الدينيين 

اذن للوظيفة فوائدها . ولكن هل هذه الفوائد تتحقق البوم فى بسثتنا 

هده التى لانتخذ فمها الوظائف وسائل لاصلاح عام ملشود . وفى يتنا 
التى قلما تسد فنها أبواب الارتزاق على العاملين . هتى تتطلبوا الاغمال 
إخرة . والتى قلما يرجى فيها انتصاب لحق برد الى مجراه . أو عدل يعاد 
الى نصابه . والاستبداد آخذ بالاكظام . والحرية تلفظ نفسها الاخير . فى 
ظل هذا الاستعوار الغاشم الذى ينظم آانظمة افادنا بادارات وشروط وشود 
فى تقنيناته . 


ايه آيها الاخ البونعمانى . ابه : هل يعد من فوائد الوظيفة اليوم اقرار 
اعين الاصدقاء . وتحريق أكباد المعاندين . المتربصين الدوائر لمثل الاديا' 
انر باء أمثالك . وهل يمكن انا أن نتجاوز كل اعثبار يزان نظرة الشعرا 
الذبن بحب ان تقدم البهم البوم الوظيفة . لتضمن لهم فراغ البال هن خلو 
الس . فيتغشرغوا لناجاة ربة الشسعر . وهل يطبب للادباء الفكهين الاريحيين 
اعثال حضرتك . أن بصح نشمبيهم من دبن الرجال . سربات الحجال . اللواتى 

الاتطب لهن الحباة ..ولا بقررن بآنهن فى رغد العيشى . الا" اذا كفين كل المون 
اسيم احداهن نؤوم الصحى . خرقاء ٠.‏ لاتنعرف عجاا حرا . الا” ها يتعلق 
تنتصفف طيرنها . والعنايبة داناقة شارتها . وتسوية أكمامها على معاصمها . 

وإحسان شد منطقتها على خصرها خاتي لحان عد ا ا ء فان 
ذلك ردوا ببرر اناطة الوظائف الجافة . بمن بخلدون منهم الى اللراحة . 
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قيظل ويبيت طاعما كاسيا . على شرط أن يظل ويبيت أيضا فى صوغ القواقق | 
وفى هناغاة آدابه فى اطار المنفعة العامة . يصول بلسانه . كما يصضول 
الجندى بسنانه . فيعد ايضا ذلك من فوائد الوظيفة . زيادة على ها يدرك غاية 
الاجرالذا نبا وا دكا يفيه - وهللا من يطاكن نعمت عو اد عن الوديهم | 
فى الاسئانة قو له تعن : زاتما لطممكى لو جه الله لاثر بد هنكم حزاء ولاشكورا) 
فيكون توظيف أمثال هؤلاء فرعا من فروع الجمعية الخيرية لا غير . 


مساوي الوظيفم : 


أن تان التطلب كحاسسن الوظيفة يفتشن عنها بالنقاش بن كل ما ايتخيط 
به . فان هساويها خلية ظاهرة ؟الشسمس فى رابعة النهار . فأول ها بحس 
به مصاحب الوظيفة : خرصه عليها خرصه عل الحباة-. ثم لابزال به هذا 
الخرص حتى براه الخزء الاكيد من حياته . والن*اع الذى به قوام فقار سعادته 
فرتخص كل غال فى تطلب استمراره . ويرتكب كل وعير فى المحافظة عليه 
فر يما لايبالى بعرهبة و" بدينه . ولا بحريته . ولا بأى شى' ازاء الذود عن 
هر كز ه قيد| حتى اذا بلغ المنتهى ب ولكل شىء نهاية ب خرج واحما متحهما 
بيرى أن روحه قد نزعت من حسده . وبعتقد أن حباته قد طويت أو كمادت 
ثم لابزال باهل أن بديل له الزمان دولة أخرى . حختى بفوز ثانيا بطلبته , 
بكل ما أمكن . أو بقى كذلك مهموما مغموما حختى يرج ما بين القور , 
00 . فلا يزال على 
حرص عليها ها دام فيها . أو عل الحلم بها ان فارقها . حتى بلفظ نفسه 
الاخر . فأى ذاء أدوا من هذا الذى ينسى صاحبه كل مرانب. الجد آلخرة . 

مع انها عى المرانب الخالدة التى يبقى محجدها محدا هؤللا . لاتكر عليه 
اللبال . ولا تمسه بد الدهر تحويل ٠.‏ 

ان ذلك فى مقدمة مساوى الوظيفة . ورسها كانت أصغرها . فان 
مساوى اأخرى آدهى واخزى . تلبعث منها لعتنقيها . تاتى عل متبع السمم 
فى الانسان . ما تانى عل اغلان الاب الواسع الذى لانزال مفتوخا لكل 
من أقبلوا عل الاغمال السرة . يم لابزالون يشاهدون فى عملهم رؤوس الآفال 
ومغارس الاحلام . ومجانى الامانى . فيسعون سعى المجدين . قمن فائز 
فورًا اثر فوز . ومن مدرك أوائل مناه مستمتع هنذ الآن باواخرها التى 
شراى له انها منه على قاب قوسين أو اددى . فتمفضى الساة كلها حساة متدفقةه 
نحرارة الغاطفة . وحاة الشغور . وفيضان السعادة . فأين هذا من حناة 
الموظف الجامد الدى يجمع كل آماله فى مرتبه الشسهرى ثم لايبارك له فيه . 
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كما هو مشاهد لابنكره الا غبى . كما سارك فى الذى ندر هن الاعمال 
الحرة غلى أصحابها . زد على ذلك ها أصيب به الموظفون الحضريون قى هذا 
العهد هن التبذير والاسراف الذى لابتسع لغالبه مرتبه الذى لابد أن بكون 
قسنلا ازاء المتطلبات البومية . قلا بزال بين تبذير وتطلع الي تمام الشهير . 
حنى بنقلب الدصير . فيخرج خاوى الوفضة . يتعثر فى أذيال الاقلال أو 
الاعواز الكل . ونظرة واحدة فى أحوال الموظفن . ثم فى أحوال المدفوعين 
عن وظائفهم . تكفى فى تأبيد هذه السيئة الفظيعة التى توجت بها مساوى 
الوظفة . فقد شاهدت أديبا كان موظفا ستوات فى دار المخزن ب (العرباط) 
ثم انخرط فى وظيفة أخرى . تدفقت عليه فيها الدراهم هن مشروعها . ومن 
غير مشروعها . ثم عزل . ولم يمض الا* قليل ختى كان برحمه من كان يفبطه 
ولس هذا الرخل بود فى ذلك . بل نعسرف ازاءه آلافا مؤلفة . وهحتولهوا 
على أن لابجمعوا دراهمهم البيضاء لايام عزلهم السودا” أجابوا: بأنهم. كانوا 
عن وطائفهم فى سكرة . ألم لم تحىء الفكرة . حختى طارت السكرة . وربنما 
لايفلت هن هذا الا" الفاسيون الذدين صرنوا منذ أكشر من آلف سسئة على الوظيفة 
قانهم على الاقل بحسبون للعزل حسابه منذ الوم الاول الذى توظفوا فيه . 
قؤدى ذلك غالبهم الى أن بتخذ اليإظيفة همرا لامقرا . فيملاون هنها. الجبوب 
بالاقتصاد من مير تبهم . فشخرحون بحقائب حر . وان كانوا لاإبسلمون من 


ظ همزات من يرمون بعضهم نآنهم يعتسفون حتى يجمعوا ما يجمعون . دايا 


كان ٠‏ فانهم بتملصون غاليا من هذا الوصف النشوء الذى تسدله الوظفة 
على أردابها . فمتوقوبن بذلك أحد الضررين . ان لم يمكن لهم الاتقاء من الضرر 


الآخر الذى بلمزهم به اللامزون . 





على أن الشمنار العظيم الذى تولا به الوظيفة دماغ صاحبيها هو الحنون 
منته من الاحترام ها ذال . فهذا ( فلان ) الغنى الكبير الذى أسكير نه الوظيفة 


بن يوم كان جفس على دست الوزارة . لم يهدآ قط قفيه . ولا طابت حباته . 




















ولا سكن نبضه . مئذ اعفى هن الوزارة . مم أن ها ناله من الحظوة المتناهية 
قى التحارة . وفن البسطة فى المال . حتى كان بعد فى طلبمعة أصداب هات 


اآلايين بن الاهالى . فكان دائما بتخذ الوسائل . ويترحى هن آرباب. الاهر 


والنهى أن بعود اله مقامه الوزارى . ولم بزل على ذلك الى أن هلك . مع أنه 
قى مط بشسطه عليه حنى الوزراء ع الذين يتمنى مقاعدهم بأحي التمنيات . 
وعدا ابضا العلامة الكبير الوزير زفلان) رحمه الله ورفى عنه . مع ها يتمتع 
© من مكانة تتذذب دونها مقامات أسرائنا فمن دونهم . لم بزل منذ اعفى 


- 9ه - 


من منصبه يأمن بكل مافيه هن آهال فياضة أن يصبح فى يوم ما صاحب كلمة 
نافذة فى الوظيفة - كما كان فيبها قبل . ولم يكن رحمه الله بالذنى يجهل ما 
للأعمال الحرة . وهو صاحب الدعاية الواسعة ازاءعها , الا" ان الموجة التى 
تموج دائما على أفئدة ذائقى الوظضفة تموج على فؤاده ايضا . فلم يستطع أن 
ها ذاك الا من توقع اللعن هن فوق الملابر . ومن قعقعة السريد خوف أن 
بحمل الى" العزل . ويذكرون أن المول سليمان . ملك «المغشرب) الشهم 
كان عزل قاضيا عن عمالته . فداعبه فائلا : كيف ذقت مرارة العزل ؟ 
فاجابه فودا هن غير تأمل: اذاقك الله مرارة العزل فى حياتك قبل أن تموت . 
فلم يطل الزمان با كلك أن هزم الهزيمة السنيعة فى (الاطلس) فذاق هو أيضا 
بدوره ها هو أهر هن العزل . بله الاكبر هن العزل . وهو الاسر فى خبهة 
برإعرى : أندوو به البربريات بتمسحن باأذياله . وسبحان مقلب الاحوال 
لا الهالاة هو. 

ذلك ؟ ال ان الآسر الاصر )١(‏ . بل كان أشد من الصاب والحنظل ها 
بقاسبيه الموظف المسكين أيام توظيفه هن الذل والهوان فى كل فرصة . 
فيربخ أمام رؤسائه تصريحا أو تلويخا . أو توجه اليه كلمات تحمل فسسى 
أذيالها ها بستشعر به المدرك النافذ البصيرة استصغارا واحتقارا . أو بوسر 
نان بقف موقفا لايقف فيه الا5 الاعوان واجلاوزة . فان انس 9 انسن ‏ انتى 
كنت بوما صليت الجمعة فى مسجد فى (الرباط) فلرابت واقفين فى باحصة 
واسعة . وتسماء أورسيات مصورات بلنقطن بعدساتهن صور أوائيك الواقفن 
وقد رايت أحد المفكرين بين الواقفين . فرحمته وتمنيت غل الله أن لابح رجنى 
طوال حياتى الى مثل ذلك الموقف . فقد أحنى رأسى لعالم أو صائلح أو 
لسيدق محمد بن بوسف الملك المحبوب (؟) ؤافا لأرباب الرياسة غر هؤلاء 
فذلك هما لاتحتمله نفسى . ولا فض فو الشاعر الجاهل . اذ قال : 
واستغنه ترب الارض كيلا برى له بعل" هن الطول اصرء متطول 
مدا الشعراء والوظيفي . 


. أنفس الناس كلهم من جميع الطبقات . مجالاتها لاتنجاوز مهبات الرباح 
حول هذه الكرة الارضية ومدرجات هذه العوالم السفل . واما نفوس الشسعراء 
الذين يكون هدار شعيريتهم على الخبال . فمجالاتها فوق السبع الطساق . 











0( أهبر اهبر يكين : شنافيك . 


عند الى كي عت 




















7 تناحون الا* مع الافلاك . ويرون مقاماتهم مع الاملاك والملائكة 
الايرضون حتى دالملائكة والاملاك . هكذا خلقوا || 
لايرضون بمن فى الارض . وربما بتعالون حتى لابرضون 


أولم تسمع الشاعر الذى بقول : 


لو هملكت كل الشرى لاعتلت 
' وكذلك الشاعر الذى يقول : 
وقالوا توصل بالخضوع الى الغنى 
#وسينى وبين المال شبئان حرما 
نذا قصل هذا السسر أنصضرت دونه 
قلا تحسبن المجد زقا وقيلة 
وتضريب اعناق الملوك وان تشرى 
وحرك فى الدنيا دوبيا كانما 


. وربما 
. وعل هذا خبلوا . تعال 


الى امتلاك سدرة المتنتهم 


وساحيس ان سو عي يدر 
فل لقح ا باس الاي واللدهي 
مواقف خير هن وقوفى بها العسر 


فها المجد الا"السسف والفتكة الكر 
لاك الهسوات السود والفسكر المدر 
تداول سمع المرء اثمله العشر 


' يوكذلك الذى بقول متعاليا على الدهر وصروفه : 


صواىيهاب الموت أو يرهب الردى 
#«لكنى لا آرهب الدهر ان سطا 
ولو همد نحوى حادث الدهر كفه 


| قد خرهى لسر ك الماء حمر 5 
واظما أن أندى فى اللماء هنة 
ولو كان ادناك الهدى بتذلل 


امك عبدى يا زفان وانشنى 
بها آنا راض ان أرى واظىء الثرى 


ذلك نفسسية الشسعراء النى 'نظر على أجلخة 


وخرق يهرى أن يعيش هخلدا 
ولا أخذر الموت الزؤام اذا عدا 
لحدثقت نفسى أن أمد له بدا 
وخئنة علمى اتشرلو التبفب كجرذا 
ولو كان لى نهر المخرة مورذا 
رانت الهدى ان لا أمل الى الهدى 
عل الرغم هئى ان أرق لك سنيدا 
ولى همة. لاترتفى.. الافق: مقعدا 
الخمال الى السسماوات العلا . 


ري نف را او 00 لزنا .عستي ا 
عن الحوادث البه بدا . يكاد يعزم أن يمد اليه كذلك بدوره بدا . 

واما نفسسة الوظيفة . فخلوع وذل واهطاع وانقاد . بلطم صاحها 
عن خد . فددر عن رضا الخد الآخر . حتى لانطيب له الحماة اللة تحت هذا 
الاتمار حتى اذا فقدها نراه سكى عللها . فمتى حئلئذ تتلاقى ماهية الوظائفت 
فى هذلتها . بواهية الشعراء فى عزتها . فمتى رآبت أحد آولئك الشعر" 


ايا س 


الكبار النفوس مسوقا الى وظيفة . فاغلم آنه مسوق كما سناق المحكوم عليه 
بالاعدام الى المقصلة . فانظر كيف كان المتنبى مع ممدوحيه . سيفت الدولة 
فكاقور . فانن القصيد وامثالهم ٠‏ شراه لابزال در نهم أنت لادرضى بالختوع 
والذل والاغطاع والانقباد والاثتمار . ولا بتطلب الاة آن تناظ به امارة ليمثل 
الدور الذى توافقه همته . وكبر نفسه . ثم لم يزل؛ يتعذب فى حياته حتى 
قتل تلك القتلة التى لولا نفسيته . لفاز فى صروبه ونكوصه بالحباة . ولكن 
الى يرفئى بذك .. 
( وبعد ) فليس هناك الا طريقان اثنان لا ثالث لهما : اما أن يكون 
الموظف كسائر الئاس . يماثى الحباة . وبتكيف بالظروف . ويدور مع الدهر 
كسفما دار . فهذا يمكن أن يستربح ضميره فى الوظائف . قلا علبه ان وقف 
مواقف الاثتمار , وادى بالامتثال كل ما طلب منه بكل انقياد . واما أن يكون 
غزوفا أنوفا . لايرضى بأى ذل . ولا أن يمسه أى ضسيم . فالمماة عثده ولا 
الانقباد للنوكى والخهال والرؤساء المتعجرفين , فهذا كان الواجب عليه أن 
يقنع بكسرة ولو مكمر'جة )١(‏ . وبشملة ولو مرقعة . وان يصبير ا يصبير 
له الاخرار من تكبات الدهر . وصدمات الاقلاس . والخمول بين الدناس . 
وها أخراه أن يكون صوفيا خالصا . ياقى وراءه كل الهموم الممستقبل . 
ويستلمد السعادة من قلبه لا من لباسه . ولا من مركبه . ولا هن منزله . ولا 
من الوقوف هن الناس له سماطين . فذلك بعض مصداق ما قاله الطغرائى ؛ 
اذا ها لم تكن ملكا مطاعا فكن عبذا _اللمالكئه عطيعا 
وان لم تملك الدنيا جميعا 2 كما تهواه فاتركها جميعا 
هما سيان هن هلك وزهد | يشلان الفتى الشرف الرفيعا 
وهن بفنع هن الدنيا شى, ‏ سوى هذبن غاش بها وضيعا 
فلا يقولن قائل ان هقالة الطغرائى انما جاءت كبلسم كن تعالى الى السيادة 
الدنيوية فحيل بينه وببنها . فان القصود الواضح من أبياته أن كل من منع 
من العظمة الظاهرة . فلا طريق له الا" أن يعتنق الوجهة الاخرى النى قبها 
أيضا عظمة اخرى ظاهرة لا ريب فسها . فسواء ملع من العظمة الظاهرة 
الدنبوية مانع هن الموانع. أو منعته منها نفسسته التى لاتطيق الذل والاستخذاء 
على أن كشيرين همن رمحتهم المراتب بعد انقمادها لهم . يجدون فى اللرجوع 
الى الله . وفى الزهد ها يحدون . حتى ان بعضض ثساطين الملوك كتب وها الى 
فن نهدذه هن بعض كباو رؤساء التواحى فى ابالته : لثن لم اتسستقيم لات ركنك 
تغمصر الصف الاول . يعنى انه يعزله ويزيل عنه نعمته . ثم لابحد المعزول 


. الخخبز المكراج بكسير الراء المشسددة : الفاسيد الذى تعلوه خضيرة‎ )١ 
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إواحة الا فى الرجوع الى باب الله . وحقا باب الله هو الملجا الوحيد تكل 
عدوم . مادام يوهمن الله . ولمس هن اللحدين الذين بنتحرون متم صدهوا 

( هذا ) ها سنحت كتابته حول الوظيفة . فان صادفت فيه أبها الاح 
ققاك . والاه ففد ملأت به شراغى . على أن الايام هى الى سشريك كيف 
االوظيفة التى تقدمت البها . والمستقبل كشساف )١(‏ 

6 صفر ١١+‏ ف 

نم كنب الى” الاددب البو تعمانى بعد رجوعى من ( العرحلة الشانسسة ) 
سن رهالات : ( خلال حَرَوَلة ) سنة ١١1‏ ه : 

فضيلة أسستاذنا . وولى نعمتنا , العلامة الاديب الكبير . الققيه سيدى 
محمد المختار . شاكم الله هن عنده حباة طببة ساركة : 


بيئما أنا فى أسبوعى هذا اسبح فى بجر هن الأشواق المكم عند ها 
تسوارد ذكمربات سراكشسية على ذارتى . اذ بموزع السريد ألقى الى" بكتاب 
'"عرفته فى علوانه قل ففضه . قرات الكتاب وقراته وقراته . وكل سطر منه 
يبعث هنى مبعثا عجيبا . من نواحى منعددة . وخصوصا عند استعراض 
تلكم الخزائن التى يعلم الله ما ذا ظفير به الاستاذ من كنوزها . واعلاقها 
التفسسة . ولاشك أنكم ترجعون فى هله الرخلة الى (الغ) أو البنا بها ذم 
سرجع به ملقب ولا مؤرخ قبلكم . فهنينا ثم هنيما ال خا ادا 
ورسالنكم الثى آشرتم اليها ثم تصلنى بالكل . وانما وصلنى هذا الكتاب 
اللؤرخ شموال ‏ 18 - سلمه الى البريد فى  :‏ !ا" منه انك ناتف 
خدا على ضياع ذلك الكتاب . وها تضدمئه هن رسالة (نحوى الصديقن) (؟) 
وآعا النقبب الزيدانى فلا بأس عليه . وقد سال عنكم جدا . وهو على فرائي 
سرضسه من أبام حادنته . كما بسأل علكم كل من لتمى للعلم والادبي فى 


)١‏ عجيا من الانسان وتصاريف الدهي . فقد رايت آيها ١القارى»:‏ نظرتى 
الى الوظيفة . ولو أطلعت ع4” منفجر الاستقلال الى الآن .. قماذا عسى أناقول 
بعدما صرت موظفا . فاللهم سلم سلم . وإجعلها وظيفة لفع للعباد والبلاد 
لا وظيفة انتفاع شبخصية . على اننى.وأنا الآن فى السئة الثامنئة فى الوظيفة 
ل مس قل اعد كرامة.. ولا ساعدى انخسف . والة لترب وتقشدت يدي . 
«من لطف الله أن وظيفتى كلا وظيفة . من جميع الدراحى . علو هقام رسميا . 
مع خفة الكاعل من المسؤوليات . وقد وقفنا حيث لامدخل ولا مخرم . 

والله يختار لنا ها لانخشارهء لأنفسنا . اكتب هذا فى ححة 1/415 ه . 
؟) الرسيالة 9 تفع والميد لله وقد ألحقتها باللرحلة الاولى. وقد طبع المصيع 


ع “ايا - 





هدن الدبار ٠‏ عل اخدتلاف طبقاتهم . والله بجمع الشمل على أحسن ها برام . 
أنه ستهيع قعدس . ذلا أدرق هل وصلكم اأعدد الثانى من هحلة : ( الثقافة ) 
المغربية . التى بصدرها الاستاذ : أحمد بن غبريط مع الاستاذ علال الجامعى 
تلميذ صديقكم المرحوم هولاى الضديق العلوى . فان هناك كلمة : ( أيام 
عكاظ ب ( تازاروالت ) لطلبة هدارس ( جزولة ) فى موسمها الصيفى أيام 
الملحفو ل الاذوزى . وغلى بن عسد الله الالغى . ومحمف بن هسعود السو نعمانى. 
واضرابهم فى عهد شسانهم . كها صدرت هخلة : ( المرسمالة المفشرية ) 
أخيرا فى لون معجب . 

( وبعد ) : فليت شعرى . ماذا وجدتم فى خزانة ز عازاريف ) هل 
هناك من جزء من أحزرا' ( هناهل الصفا ) . وكانى هناكم بكتب فيها دن 
الرسائل السوسية والقضائد . ومطلق الاآثار التاربخية . ها ببعث استاذنا 
النشيط على تآليف مؤلف جديد يستحق أن يسمى باسم ؛ (جوف الفرا)(١)‏ 
ها شساء الل . ها تنا" الله . 


ثم لا بأس أن أذكيركم بأن عبد العرش يكون فى : ١8‏ نوتبير الفير نسى. 
ولا أكره أن تشاركوا فيه بقصيدة طنانة متوسطة ( لا يستكى قصر منها 
ولا طول ) (؟) . 

غرذ1 اذا امكن لكى . فان امكن فعحلوا بأن نكون عندى فى : ١5‏ أو ١١‏ 
من الشهر . بخظ بين بامضائكم . منكبا ذكر ها يستغنى عنه . ومصرحا 
باحتياج ( سوس ) الى تجدبد الحركة العلمبة . وشدة شوقه لزيارة هولانا 
المؤيد. . وعكذا . ثم لا باس يقطعة صغيرة خليفته فى ( سبوس ) مولانا الحسين 
على ددى بحول الله . وسلموا على الصئو الاكير . سسدثا الخليفة . حففل الله 
الجمبع . وعل الانجال . والى اللقاء بحول الله . 


ا سوال اا 


الاسناذ الادبب الكسير . والشاعر المفوه . شقق الروجح سسدى الحسمن 
البو تعمانى . 
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)١‏ استغفللت هذا الاقتراح فسسميت بهذا الاسم مجضموعة اذبية أمشناحا 
مما ينبسط اليه المؤزخ , مما.يتبقى من الاثار عن مؤلغاتى: السوسنية 
؟) شطر هن قصيدة 'نانت شعاد . واولهة : 

( محيفاء هقبلة عجزا' هدبسرة ) 


ج ويا ب 





:0 الآن توصلت برس التك . والعوم ثانى ذى اللخة . لان الاقدار حالت 
يستى وبين موافاتها فى الموعد الى ( أتثادير ) ثم لم تصلئى هن بهد الى يد 
# ليبوم: 

ايها الا : 
انا لا ازال تحت تاثبر قرراءتها . ولسم أحد من تطلعى الى محادثتك وقدا 
هتعا . لاتناول ورقا آخر هن الغعمرفة العليا . فقلت : لاكتب الى الاسسدتاذ 
لا تحمل ولا تكلف . ولذلك تخطيت تلك الحذلقة المتعاهدة فى السراسلة 

اما الرخلة الجزولية وما ظفيرت به فيها . فان كل ذلك مسطر عندى, 
يوغا أنذا الآن اقبد أبضا فى ( رحلة ثانة ) ها ظفرت به هن جديد . 

وأما ها ذكرته مما بتعلق بكتاب ( مناهل الضصفا ) فلم أظفر هنه الا 
بخمس صفحات فقط من (الخزء الاول) كما فى (العرحلة الاولى) التى جمعتها 
#ثر رجوعى من ذلك السفير . نعم ذكر لى بعض هن لا أثق به كثيرا أنه رأى 
تسخة من (مناهل الصصفا) فى حبل (درن) وانه يجتهد فى التوصل بها . 
ويظهر - والله أعلم ‏ انما هو كلابس 'ثوبى زور . فقد سسمع أن ابباحتين 
ههدوا الكتاب . فتبحح بأآن له علما بوجوده )١(‏ 


وعادتى فى وحلاتى : تتنبع الخطوطات من دؤلفات السوسيين . فاصفها 
وصفا ششسافبا . واما المخطوطات هن غيرهم فلا أغرها أهمبة كبرى . ما لم تكن 
سن النوادر . أذ سس الغربب وحوذها فى (سوس) كما اتتبع دفات الكتب 
حث بآألف السوسيون هن قديم : كتابة النار بح للوقائع والوف.ات --- 
وي حمعت هن الجامع . هن دفات الدفاتر . والكني العادية من هذه الفوائاك 
نم انظم غالب ذلك فى سلك (الرخلة) وادع ها يشتبراءي لى أننى أجد له محلا 
قى (المعسول) وهذه الرحلات سميتها (خلال جزولة) (؟) 
واقول لك ؛ انثى الى الآن لم أجد مؤلفا خاصا لانعرفه للسوسيين . 
ال بعض قصائد ورسائل . ونتفا هن هنا وهناك . وكذا لم أقف على تاريخ 
مقربى آخبر ٠‏ لا'فق زادوز) :ولا'افى («ازاريف) وقد طفرت برسالة لعل .بن 


ْ ىع عسل عبد ان دامة 0 الكعان للك العلوينة كنون تطنيحة فوححلت اليه 
حتى طلالعتنة؛ ..ولعلن اللة بسر فن الناقى ( ثم ظهديرت انسختا خذان هن عدا 
|اخلءء لفضوح : 


؟) هى اربع طيبضت كلها الييوم : 


ت هكيا »- 





محمد بن عمد العز بر والد سعد بن عل الشاعر الخحامدى . كشها الى استاذه 
ابرهيم إن هلال المشهور يستجزه أودعتها كتاب (مشرعات الكؤوس) . 
كما وقفت على آثار أخرى مثلها لاباس بها وقد وقفت على نسخة هن (ازهار ' 
الرباض ) فتشرجست ان أجد فيها انماما للنقص الموجود فى سسائر اللسخ . 
فاذا بها كغيرها فى البتر . كما وقفت عل (ديوان)(١)‏ لاحد ملوك بنى الاحمر / 
وهو من الاعلاق الخطيرة . وفى تلك اخخزائن من مؤلفات السوسيين فى الفلون ١‏ 
كتير وثير . وكذلك وقفت عل مجموعة فهرست لأحد علماء (ناتلت) فادخلتها 
فى ترجمته فى ١‏ من (المعسول) . ومجموعة أخرى لأحمد بن ابرهيي 
الادوزى ثيها رسائل كثيرة لعلماء أل الخادى والثانى عشر . للحزوليين . 
ثم اننى أشفق على هذه الخزائن ان تمتد اليها الابصار . وخصوصا 
أبصار من تعلمهم من الذين لايبقون ولا يذرون . وان لم يحدوا الا دس 
كتاب فى السراويل فعلوا . فأها نحن فقد أرانا أرباب الخزائن حتى أصدرونا 
ضاربى الاعطان . بكل ما فى أيدبهم . والحمد لله على الائفة حين لم نختلس 
ولو ورقة . واما غيرنا فبودنا آن لابتسرب اليهم أدنى خبر عن هذه الخزائن 
الآن . وعن هحتوياتها . ولذلك لا أذكر انا بلسانى عن هذه الخرائن الا ها 
فمها من الكتب العادية فى النحو والفقه . واحخرص غل أن لابرى اللرخلات 
التى أبن فبها كل مارايت . اشفاقا واحترازا ‏ ان المحب بسوء الظن مولع 
فقد أحبنا هؤلاء الكرام . فارونا كل ثى” . أفنكون لهم كقدار لثمود (؟) 
وأما الثفافة التى نشرت فيها رسوق عكاظ) ب (تازاروالت) فمن أبن 
تاتيثا الى (الغ) . وأما كون مخحررها تلميذث صاحبى هولاى الصديق . قرربها 
انتفع به بعدها شدا . وؤاما الذى نولى زرعه حتى أخرج شطأه فى حلقة صغيرة 
دن آتعرابه . كانت من نصيب ابن خالئك هذا فى ( الزاوية التاضرية ) 
ب (فاس) فاسأله فاله حاشا أن ينكر . أم يعطى المبت الازهاز . وبرهى 
السوك على الاحماء . فانه هو والسيد الطاهر الفاسي الذى هو البوم فى كتابة 
الجلس فى (القروين) توأمان اذ ذاك . فاعرف ولا نكن من الجاهلين . كما 
ان عبد الغنى القاضى الوم فى أحواز (زطاط) كان هو واخى ابرهبم صئوين 
فى المدرسة (البوعئانية) علدى . أو مثلك يحتاج الى أن نؤلف له مغجها فسى 





)١‏ غذا الديوان . أخذته ومنحته للعلامة الاح نون ب (طنحة) فقدهه 
للطلبع ب (تطوان) فطبمع . وجداته عند العلامة سيدى عبد الله الابقشاتى . 

؟) قدار كقرات : اسيم الشخصن الذى عقر ناقئة صالم عليه السلام 
فى بندى تمود فهلكوا تسمبيه ( ثم ان هذا العدر زَآل اليوم ) 


> ديا ع 





بنا . ام كنت + لانزال على ما قلت إلى بوما فى (الرميلة) بد (صراكس) 
احا وفى المزاح يذكر كدر هن الحق انك أنت أستاذ كثيرين منا . 
انا قى مقدمة من يقر بذلك . ولكننا لانقر لك بين الناس حتى تثال هرانبة 
#توية تتذبذب دونها الآمال . ونستوقف لأشعاعها الانصار . فيتعلق اذن 
الآدّيالك . فيمت اليك الماثون نكل ها يحدون . وهل بجد أهل حينا الا" 
ب التلميذية تقربا اليك . وبصبصة بن يديك . فاذ ذاك فقط نقر لك 
كت استاذنا الكبر . هكذا كنت تقول . فلا أدرى كيف أكون آنا فى هذه 
5 واتب التى بتناقس فبها المتنافؤسون . وبيتزاحم حولها بالمناكب اللتطلعون. 
مع عا آعرفه هن نفسى من أنفة وعزوف . وتافف عن مناصب أراها مشغلة 
كن المعالى . لا هدرجسة الى المعالى . وهرزاة لنفسسية متطلبة المجد لا مرقاة 
ال كان منزكئنتى فى الحب عندكئم 2 هاقد رايت فقد ضيعت ايامى )١(‏ 
ها قصيدة العرش . فا حبذا لو وصلتئى العرسالة فى ذلك الابان . اذن 
دعت وأارسلتها (عحزاء مدئرة فا" مقبلة) وآما الشريف الخليفة السوسى 
القد لاقانى آمام قصره ب (نبزنيت) صاحبه الادبب بنانى . كطلب منه للقاء 
ترايت منه الحا<ا فى الجلوس ساعة عنده . فاعتذرت باعذار حاضرة . وانا 
تت له على الشريف 'ثناء سلغه اليه . وآما مخاطبته بقافية على يدك فمرحيا 
#الكن فى فرصة أخيرى . ولعلك تزور (سوس) فتتلاقى هناك . ان هدا هذا 
لاشا الشتقيطى غابة الوصف فى شظره : 
( وكيف بسلك هذا الجو معتكرا ) 

نا وقد كتبت عن الامزوغاريين وعن الايفرانبين . لا هررت بهم فى رحلتى 

واحب غناك :آن' تزسل فى هنا نكن عما يتعلق مودميعة الس مجموعة 
«دكاسترى: وبادر . فان للتاآخر آفات . والحمد لله على سلامة ابن زبدان من 
سرضه . وقد امفضسيت آنباما حلوة مع الاستاذ انرهبم ابن العم . وآخر دعوانا 
(أقول) كانت هذه المراسلة قمل أن أسرح الى الحواضر مختتم 5015؟ا مش 
















كنع دار الزعان ددا رانك فأغضى اأزهان هَاذ! «الختار وزيبر + وزاذا ذكثير دن 
اسن . لم بأختوا عنه لز مولن اه عن الاهيدة 3-6 . ءامتنا ذالله 2 كد يصبسح 
التناس وما آخير خاذا بالمختار غير وزير : قناذا تكون أنضا علتة ازاعة ؟ 


ع 'إكرا > 





[ 3 صبمحة دوم هن 58 السعددة . حين كانت 0 لاتزال | 
نا عبو بها . وتلحفئا أحنحتها . دخل علة شاب نحيف . يميل الى القصر. 
سمحنة بداوة . وهأة بدوى صار بتحضر . فافضى الى" بعد ما سالته كثرا 
يو . فاذا بقن الطلبة المتاوّرين فى احدى قار س الخاضرة (هراوس) 
وانه ابتتبع دروسه فى المسجد البوسفى عل العادة . وقد ذكر أنه من الاسرة 
الشتريفة آل الشسيخ ”ند عدى ابرهيم بن على التثانيين ٠‏ وانه كان لآزم الاستاذ 
سسدى أحمد الكشطى فى بلده ها شاء الله . حنى أخدذ عنه كثيرا هن المبادى' 
ثم بدا له أن سستتى فى الحاضرة . فاختار زسراكشي) على (فاس) لقير بها هن 
بلده . ثم شكا الىي” قلة ذات المد ا 
انلى آخذ بأبدى أمثاله . قصدنى الآن . هذا ما قال . فرحنت به ٠‏ لم أكن 
أظنه الا أحد الطلبة من شذاذ الآفاق الذين لابكاد النبوغ يلم بهم . فاذا نا 
تعشفئا عنه عن أديب طموح . فلم بكد بحد اعانة من عند |<د التحار الحقته 
به بعلم ولدا له )١(‏ حتى رآيت مله نابغة . فكان ذلك هو السبب حدتى 
جعلته هن اخصائى . وكثرا ما أرافقه الى محلات.. هذا هو سسيدى الحسين 
الثثانى النحبب الذى بؤدى القلم الوم سئنا واحبه . 5 


كنت كنبتك: الى ولدى هذا الاديب الشاعر العبقرى سيدق الحسدن 
الندانى الذى سافرث معه الى (ابزو) ثم الى (ده 
فا بللى: 

أهذه الشسمس الصافية اللمتلالئة فى هذا البوم الصاحى . وفى هذا الو 
الذى يقطر غضارة . هى بعينها ها كنا قفسنا بها أيامها معسولة بين الرياض 
الاريضة فى (أبزو) وبين الحدائق الغلب فى (دمئثات) مخنتم سنة 1١66‏ اه 
انا ونابغة شعرائنا الجدد . ملهم جبل الاطلس .' ومفوه قبيلسة (ايداوتدان) 
الفشريد . فلتن كانت هى هى بنفسها . فاين تلك الطلاوة الخلابة التى كانت 
تكسوها خينئد . اذ نحن نطل من روض الادبين ؛ أبى العاس وابى زيد 
البزيودين ٠‏ أو نحدق فى ابهاء دار أديب القواد : أببى حفص الدفتاتى . 
أم يثقصها اليوم ذلك الوصال من الشسمل المحتمع اذ ذاك . قل أن بشرب 
-- ضر باتك ٠‏ وتموج نا حنبات عابه . وللوصال وحده رونق سراق . 











6 هو أحمد بن كيران هذا الذى تولى ١اموم.‏ الكتابة العاهة فئ التحارة . 
الع ضار من كانس ال حال اليوم لم ف فك نان والبخج الحاج المخقار أنن ليان 
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ولو كان فى الاكواخ . فكيف به نحت الصروح المردة . وبين الغصبون 
اللزدضشرة . 
ظ ايه . هذا قصل رسع ش وذاك فصل ربع 65ه؟٠اا‏ ه . وهلا 
مهد حرب شديدة 'تقلقلت فيه كل أركان العالم . وانهارت فيه عروش . 
واضمحلت فبه دول . وانقلبت فيه الدنبا الى دنيا أخرى . وذاك عهد كان 
مستقر الاركان . هطمئن الموانس . صافى اللطفة . معتدل المكزاج . سياد فه 
التفاهم . وانتظم فه عقد كل وصل . وبمسي فى روض يتمل تحت أغصاته 
كل هن كان يمت الى احد بمودة . حنى كان اذ ذاك غمريب (الم) اليوم سيعيدا 
قبربر العين . يناجى مع صاحبه ورفيقه التنانى ربة الشعر . تحت سماء 
لبر باض المزبوبة الموثقة . فمرت ثلانة آيام اختلست من غفلات الدهر , 
كاتها عرس اسمتتم كل انواع الخيور . دل كاتها خاتمة عضر سعيد هوج 
كل الامانى العذية . فتلك أيام الاحد والاثنين والثلاثاء . ختام هسك لعهد 
مثله عهد . صقا" واخلاصا . واناقة ورونقا . ثم لم بطلمع بعدها ضحى 
الخمبس حتى كان ها كان . فكآن القدر اراد أن يزيد التحاما ببن قلبى أديبين 
يسوبين مخلصين . فجمع بينهما فى تلك الايام ملفردين . يرافقهما ديوان 
توقى . فبناجيهها بوساطة (السبئية) المعارض بها : سينية البحترى . 
كان مسحد (دمنات) الكبر محيع الثلاثة فى ساعة خلا فيها المسجد همسن 
اتطارقن . والشوم طلق )١(‏ والبهجة سائدة ؛ والاطمئثنان يلحف بأجاحته 
الذهبة . ربها كان ذلك المجلس الاذبى هو الوحيد هن نوعه . ظضر به ذلك 
التسحد فى كل أطوار حياته (؟) ثم بعد أن تملى الادب من البرفقة بما تمل , 
«وتودع من افتدتهى ما أودع . دارت دولة الفراق للاشباح فقفط . للتحقىق 
عل لسان الدهر أن ذلك الالتحام الذى تم هناك تحت لواء الصفا" . لن بحد 
سراح عت صو . وان تطاولت الازمنة . ونداولت السئون . 
اتتتسقط العروش . ولتنسف الشعوب . وليكن كل ما يكون فى العالم . 
كان ها كان هما ختمت عله الايام الثلاثة . لن بنسى أبد الآبدين . 

حبيت يا خزانة المدرسة من «ابرو) حييت حيبت . فلقد كلت أدرت 
عخلنا ذلك النهار الذى اعتكفنا حول دفاترك الفريدة . ونفائسك الفذَهُ . 
سا دهاقا من سعادة لا بذوقها الا الستهترون أمثالنا كل كتانب غريب 
قد بقع فى أبديهم نم يجول فى اذهائهم انهم ظفروا بضالة علمية . كثيرا 
اصوب لاير0 حى فى التفتششى عنلها . أو تقطعم 


, لا حاراوة فيه ولا نعرؤدة‎ )١ 
1 بل هرات فيه دراسات دى كلل الغنون‎ 5 
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الموامى )١(‏ الفبح تطلعا الى مصادفتها فى بعض الخزائن المثنبذة فى بعض 
الخزائن المحهولة فى بعض أنحاء الكيرة الارضية ‏ لاسبيما حين اكتشفئا هناك 
كتاب ( العميان والعسر<ان ) للحاحظ ‏ فكنا نعد هذه السفرة اليك ايتها 
القرية البزيوية . سفرة رابحة كل الربح . بما شاهدناه من بئات دفاتيرك 
فى خزالئك المسمونة . ومن أبن للذين ينتبعون حركاتنا ويحدقون حول 
أسفارنا بحماليق أعين خزر . أن بدركوا مقدار أوهامهم قينا نحن الذين لم 
نكن الا متشببعين «اللروح العلمية وحدها . على انهم يرون هنا ما بتوهمون 
وما أكثر أوهام الخهال فى حوائب المغرمين بالعلميات . وكانى سعض من كنا 
عندهم فىتلك الجهة . أو ببعض مزرآنا هناك يحزرون بعدما وقع بنا ما وقع | 
اننا انوا قمصنا لتلك التاحية قموص الفرقن الرعاديد (؟) والواقمع آالذا ' 
لم نكن نحس اذ ذاك بآى شىء . بل اشسنفنا الى مناحاة الطببعة الوسيمة فى 
(أمرو) فطرنا الها نناحها بالقصيدة التى مطلعها : 
خمائل (أبزو) لا خمائل حلق وأحوادها لا آل كل هعلق 

الى آخرها (*) ظ 

فآين آثار ها بتوهمه المتوهمون هن تلك القصيدة ومن افعالنا يا ترى . 
أم خلب الفرق والجبن أفتّدة هواء . فصار أصحابها ينظايرون شعاعا (؛) 
كلما سبق البهم وهم . حتى اذا رأوا غير شىء ظنوه رجلا فبحسبون كل صيحة 
عليهم . فبيئها نحن فى قوافينا . وبين نفائس كتبنا . اذا بهم بلصبون 
الحبائل وبهيئون الوسائل .. ويستصدرون الظهائر والقرارات . أم انما 
حداهى الى ذلك الدهر المعتاد أن يخون الادباء فى كل خمل . فكانه ريم 
- من انذا عرف للابريوين الكرام مكانتهى المسجلة بأقلام الادباء و بأقوالهم . 
فيدب البذا بما كان يدي تيه الى كل آديب: .. ولكن:هيهات هيهات :. 'فها. نحن 
أولاء نفوق فى الوفا" السموآل بن عاديا . وتشسد على بعد بذكير كل كبريم 
بعرف <ق الادداء غل رغم الدهر الأؤون . فقد أحلت يبصرى بوما منذ سنين 
فى سراؤويل تتقطع فو<دت منى حبشسان القول . فسيحلت تاوهات مختلفية 
ب سامحنى الله فحرى فى القصسدة ذكر كرام (ابزو) ومطلع القصيدة 
وهى كلها فى (الجزء الثانى) المتقدم ‏ : 

يالى من دشر عل عدا لا سسببدا ابقى ولا لبدا 





. المداهئ ؛ > فوهأة وهى الفلاة‎ )١ 

؟) قيض _ الى الشوء : 'تفر والتحا البه . والترعديت : ليان 
؟) نمام رس الثانية). من كتاب (خلال حزولة) . 
ةذ تطاسر سعاعا بفشح الشين : متشرقا . 


وغةر سه 





وهكذا نحمد الله عل أن صرذا نفى لأودائنا من بعبد . ثم لانرجو وراء 
كاتا اجا . ولا اثر ثبانتسا #لى العهد ثوايا . لانا نقول ونفعل للوفاء 
إلا للكسي . ولحفظ الصداقة . لآ للتظاهر والذلاقة . لان لنا والحمد الله نفوسا 
#بة تستلد ( هاك ) ولا تسشسغ ( هات ) . 


ثم ان الصلة بذكر «ابزو) والتغنى بأشجاره الباسقة تتسلسل هن 
إزوره حظبت بها فى آول صفر ١514‏ ه فقد قلت اذ ذاك القصيدة الزاثية 
السى نوجد فى (الرحلة الثانبة) هن (خلال جزولة) ومطلعها : 
اهذى جنان الخلد ام هذه (ابرو) ‏ هلى كل نفس لو يدوم بها الفوز 
ابه أبها الاستاذ الاديب . . 


غرقت معك فى (أبزو) وفى أوصاف (اأبزو) وفى ذكريات (أبزو) 
لدذذا بذكر نلك الزبارة ميك ٠‏ التى تمركت فى نفسى ها لابد أن تتركنه 
اها فى نفسك . لانها آخر أآيام سعبدة قضيتاها معا . قبل أن تغرق بثا 
السفينة . وتدور بنا طوائح الزمان . ولا آحل من ذكرى ساعة كنت فبها 
سم من بماك واياه اخاء هتين . وادب خالص . وسلامة أفئدة . وظهارة 
سدور . ما لهج الشعرا" ب (نعمان الاراك» ولا ب (السفح) ولا ب زوادى 
|العقبق) ولا بكل الامكنة التى كانت تفم باجنحتها أنام السروز والوصال . 
١‏ لكونها تبعث هن الاشغفة ما تحاول الايام تقلاتها عبثا أن تمحوه من 
قوب أهل العاطفة والشسعور ٠‏ اذا نه أرسخ من نقش على حجر , 

(و بعد كت أخارك تتنساقط الى" على قلتها . فقد كنت توصلت 
متك اثر مفالى بما بعتت به الى” من بئات جيبك . ثم يصلنى عنك اشتغال 
بالتعليم عند (فلان)' وغيره . الى أن بلفنى اتصالك بمن تآوى الوم الى ظله 
' عيتهجا . فابتهجت لك بدورى . لانى أعلم لون الحباة التى كان بحباها مثلك 
العريب الخفيف اليل . فى انظار الحضربين . وفى أعين المدلين بشرواتهم 
ء ب ظائفهم . فاذ ساعدك الدهر . فصرت مغتبظا مغبوطا . استتراح لك منى 
عن كنت جزءا كبيرا من همه . وأنا جد عالم أريحية رب مئواك للادب والشعرا" 
فلعلك تؤسسسى بوساطته لستقإاك . آخذا كل حخذر من أن تنجر بوساطة 
الادب . واهل الاآدب الى خمار يغطى فكرك . قيفر هنك درهمك التى لابقدر 
قدره الا: مثلك الذى كان منه أيام اعوازه ما كان قبل . وأرجو لك . بل 
اكاد الح عليك أن تناهل سرعة . وان تنصل بمن تعتمد عليه فى هذه الفدرة 
العصيبة التى يجتازها (المغرب) وربها كانت هوجاء . شديدة العاصفة . 
قان وصلت. بالقرا'ة الى هذا المدل . فقف كثيرا واطل التامسل . واعرف 
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كل ها اريد آن تعرقه من علامى بابماء . ولاريب أنك تدرك انه لايصلك | 
مثل هذا عن أحد . من كل من نمت: اليهم بمودة ايا كان . بعد ما فقدت 
والدك . واذ نت جعلتلى خينا بمثاية والدك . فها انذا آمثل دوره بكل 
شفقة وحثان . واليوم السعيد غندى : بوم اعرف الك آنسيت حساتك . 
واستقر بك القرار . وما أسهل ذلك على مثلك اليوم . وآنت فى مثل تلك 
المكانة . ولا تطمح آن نحس ببشاعة كل ها أشير اليك أن نتجنبه الا بعد | 
أن تنتحمل مسؤولية الاسرة . كما اله لايمكن أن يحول بينك وبين كل ها 
بخاف على نظيرك الا" ثقل مهمة الحماة المستقرة . فاسمع هن مجرب عادك 
الحياة حتى بلغ أشده . وعجم الاعواد على اختلافها . وذاق البادين والحاضرين | 
والادب واهله . وكل طبقة طبقة . فانك ان سمعت كل انصات 1ا فى ملاهى 
من التصيحة .... فستتدوق, عن قريب كل الذى احبه. لك . وعسى أن يكون 
شاعر نا النابغة التنانى ذا أسرة مرموقة . بقصده أستاذه بالنزول عليه ١‏ 
بوم يكنب الله أن يراجع (الجمراء) وها ذلك عل الله بعزير ٠‏ 

وآخر ها أقوله لك : ان الوظيفة ودخول الدراهم فى البد . سكره 
غير دائمة . لا انط الا" يوم تزول الوظيفة . فحينئد يقول ربها : (طارت ظ 
السكرة حن جاءت الفكرة) ولا بحو من ذلك فيما أعلمه الا" الذين يعملون 
على فراقها . هلذ أول يوم دخلوها . قفيوكثون على الدرهم الابيض . للبوم | 
الاسود . وها التنوم الاسود الا* يوم تنطوى عن الموظف الوظيفة .. 

اقرآ كل هذا . وامعن فيه النظر . واعلم أننى لولا معرفتى بانصافك 
ومقدرنى قدرك . ما كنت لأدخل معك فى شؤونك الخاصة , وانا هنا غريب 
عنك . لا.اغلم عنك اليوم :اله خيرا كثيرا : احبك معه محبة زائدة : ثم ان 
قرات كل هذا فامحه من الرسالة حنى لاتقع فى يد آخر ٠‏ لابدرك مقدار 
النصح . ولا كف يهتم الاسانذة بالتلامذة . زبادة على أن النصح لابنفع ال* 
اذا كان سرا بين اثثين . فمتى أعلنت النصيحة . فهى فضيحة . واعيدك بالله 
ان نسلسى قيادك للحاة العصربة الماجئة . النى لابخفى على لونها . ولا 
بحملنى عل الاطمئئان عليك الا" ما كنت أعرفه منك من علو الهمة . والتراع 
عن السفاسف . والاعتراض الام الذى حلت عليه عن الدنايا ٠‏ 

ثم اعلم ان أخال الذنئى تدعوه باستاذق فى خير كثير جدا . فقد اطمأن 
النوم لحساته اطمئثنانا كبرا . حتى يهدأ العالم كله . وقد كفى كل الَوْنَ . 
يتقلب فى انواع من النعم .. ويتملى باطيب مطعوم . والذ مشروب ٠‏ والين 
مليوس . وصتاديقه تعج بالكسا ااختلفة : ضصفية وشتائة . كما ان مخازنه 
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تزخر بمواد المعيشة . فلا يرهب بفضل الله أعصار هذا الوقت العصيب ٠‏ 
والغلاء الشمد رد . ولا يقلقه الاء هيجان الشوق البكم . ولا يتشكى الا" مما 
يتشكى هله البستى فى بلده (بست) )١(‏ ولكن لعل فى كل ذلك خيرا ٠‏ 
وقد شاعدنا من صنع الله بتا من الاحتفاء الستمر . ما بحملنا على أن 
تحمد الله دالها . وهذا الذى يميل بنا دائما الى التى هى أحسن .. وان كنا 
باندرك ذلك الله نفد حين : فكم زعارع هيبت زوابعها . منذ انتقلثا من هناك 
نم لاتزال فى هيجائها . ونحن هنا تحت ذيول الشروح والريحان فى ج 
تعيم . وقد كنا عزف بهمتنا أن نوثر اللراخة على ها فيه اكزاحمة على الشرف 
بالمتاكب لولا ان سبق الآن لنا فى الازل أن يكون حظدا المراحة . وان نكون 
عن بعبد من نظارة الميدان الذى بتطاعن فيه الاقران . لا هن أر باب الطعن 
والشرب فى هيدان المتطاعنين - فطفح على الغؤاد! اطمئنان: ورضا يكل ما “ان 
ومايكون . وهل يستمتع بالحياة ال" هن اطمان لما تجرى به الاقداز له أو عليه 
ديدنى هنذ أربع سثوات وشسف . مناحاة البراع والقرطاس . ومناغاة 
#كتس النى اجدها حول <١‏ فكنت فى أأول اشرى كثيا ها أقرض التواحي ٠‏ 
وانا مناحج بالشعلة الوهاجة التى كنا فها كلما عثاك . فكان القريض 
يو اتنى قو افيه دائما . وان عانت روائعه قلما نتزودلى اله لماها ‏ على عادنى 
هن قدب فى كل ها أقوله ‏ ثم لا دب الفنور بلزوم الوحدة وبالخمول والائزواء 
مرت اكتب هن التاريخ السوسى كل ها يمكن لى . فقطعت فى ذلك اشواطا ٠‏ 
وبن كنت لا ازال فى الخطا الاول . لعدم اكواد . ولاعواز المعين . وغالب ما 
الققنه . لابزال منثورا أو فى مسودانه . وبهده اللامسة . حرق ذكر 'ابغة 
#التنانيين فلى مؤلف () خاص بادباء رسوس) وعلمائه قديها وجديت ٠‏ 
وفه هذه الكلمة بين يدى شضعره : 
( شاعر الشساب الحنودى . وعندلبب رياض الادب الفينانة الاغصدان . 
اتحبته قبيلة ما انحسب آلها انجبت نثله فى بلاغته وسلاسة قريضه . 
وحلاوة قوافيه . وهو من أسرة علمية . فقد استول على تراث الاجداد .. ثم 
تراد عليها الادب علاؤة . وذلك امل الله يونبه هن يشساء ٠‏ 



















2 5 /١ 
اوسا غربة الانسان فى حك الترى ركنا 0007 قو ةلقد‎ 
ولنى ريب بين إبسح) .واهلها وان كان :فيها اسركى وبها امل‎ 


؟) هبو وو المعسول م 1١5‏ 
د ]مر - 


اخذ عن أبى العباس الكشنطى التنانى . ثم ريض ب (الخصيراء» وقد 
ارهفت حنده وتفتحت اشهيتة ٠.‏ فتاتى له هتالكا ونلطا اآدبى ايسرف' قيعنة | 
الادباء . أمثاله معرفة ما : فحبب البه أن يغازل ربة الشعر . فلم يعتم ان 
استهيم بها . وقد حدبت عليه وارضعله بلبانها . فكان فى مواصلتها من 
الغرقين . وهو السوم لابزال هناك بستتم دراسته . وقد شارك فى فنون 
شنى . لكن النعسرة الادسة لم تشرك فى كاسه الطافحة فضلة من قله لعلم 
آخر , ولذكك مان اسرز فنئونه الوم الادب وقرض الشعر . ولا ثرتاب فى 
انسان دام عل ذلك الا أنه سيكون له بعد اليوم شأن أى شأن . وعاطفته 
عاطفة الشعراء . تفوده غمزة . لاسيما من مقلة وطفا" . ويستثئر غضبشه 
دغدغة من اهالة . فيستسيط . فبقلبالارض أعان السماء < وله آثار قيمة 
عالية النفس . وقد جاء وفق اقتراح بعض الكتاب المغارية ‏ وهو أنت - ' 
رلا أريد أن.تكون لنا فى انتفاء الادب أساليب تعبير محدثة . وتفكير جديا ظ 
فخسب . بل ريد أن نزيننا طلاوة الطابع العربى هن جهة. . ومتانة التعمم | 
وخفة الروح الانشائية المحدئة فى كل الشؤون من جهة أخرى ١‏ ) 
الى آخر ما فى الشرجمة بين تبراجم أسرتك ) 

ثم ان ها أرسلته هن (كذا) قد وصل متقبلا . وقد فرحت كذيا حاب 
صدقت فيك الفراسنة من جهات : من جهة ها تم لك من النبوغ الذى يسهه 
به ختى ممالئوك مرغوين . ومن جهة عونك كسم تتشرف ‏ بطيب أرومتك 
وسلاهة صدرك . وسزاوة نفسك اما يتشريه كثير همن ترى هناك . هن 
الاعراض عمن كانوا هعهم . قبل أن ستسم لهم الدهر . فلا يكاد أحدهم 
بعظس نانف شامخ حتى يؤنى اليه أنه جليس القصيرين: . وانه من سكسان 
السماء . لامن سكان الارض . فلتهنا بكل هذا . ولنتيقن أن هن هنا فى غمربته 
يكرك ويكبر فيك بكل اعجاب . ها تميس فيه من مكانة سامية. . ومقام غال 
ونفس طموح . وهمة عليا . وشاعرية يقل مثلها فى (المغرب) كله . لا في 
(سوس) وحدها وكن دائما ذا حذر من كل هن البك . ولا تغنر بانسمام . 
فاقتد تصنوك المسبى الذى يحزى ابتساما بابتسام )١(‏ ثم يصون دخيلة 
نفسه . (نعم) ان قدر لك وصادقت أحد المخلصين . فلا باس أن انتخلاة يجيا ٠‏ 
غير اننى ارتاب كثيرا فى أنك تجده . ولو فتشست عنه تفتيش بخيل ضاح 








ا اده ل 
)١‏ قال المتسى : 


وا صار ره الئاس حي عدر بت عن ابت 3 بان 7 
اشك تمن أضبطفة لعلمى آنه يعض الانمام 


فى الشرب خاتمه )١(‏ لكن ان أزدت عينك الى بعض الحاضريين أو البادين . 
ققد نجد طلبتك . ثم لا أزال أوصيك بآن تكون ذائما على حذر . وانقبض ما 
الفكنك عن المعاشرة الا” كاما . نضن دوهمك . وماء وحهك وديئك . وتحد وقما 
الارّد بادك +اللطالعة فى التضلع في الاذب . 


رهذا) فان وقعت على (روايات) من كل الالوان . فلا ننس أن أستاذك 
كان مغرها بمطالعتها غاية . سشروح بها للنفس . ويستجم بها من العمل 
وبلديكم سيدق محمد بن سعد الازبارى التثانى ٠‏ أوصيك عليه غاية . 
قانه هناك وحد . لابحد من ياخذ ببده . فرق عله ها استطعت وتفقده . 
كل ها فى امكانك مباحثة وغيرها . ققد زارنى فى السنة الماضية . وشرحت 
نه كشيرا . ومثلك كعمر المقول فيه : 

اذا ابقظتك حخروب العدا فنسسه لها عميرا ثم نم 

لا عمرة المقول قيه : 
الستخر بعمرو عند كربته ‏ عالستجر من الرمهضاء بالثار 
ولا باس ان وجدت له رتبة طعام . قررما بحتاج اليها . والحخاصل انت 
#خاضر . والحاضر يرى ما لا يترى الغائب . ولا تحتاج بعد . أن توافينى 
#نا شىء هن بئات حبك . فانئى مكفى المؤونة والحمد كله . وان كان لا يأبى 
الكرامة الا" ليم . 

وداعا الآن . الى أن نلتقى ان شاء الله هرة أخرى . واخب منك أن 
تحستى عن ابن المعلم . وابن فارس . وشضوثى . وعرفة . ها يصئعون الوم 
وكيف أحوالهم . وهل وفقوا الى مرانب الشرف . من اتمام دراسهم ٠‏ 
واللحافظة على هراكزهم . وصون الاخلاق عندى أهم شىء فى أصحابى ٠‏ 
ولا بعلم اله الله كم قاسيت فى مثل (شوقى) ذودا عن حوضه . وصوا ‏ 
الثمر فه . انم الا أورى هل اثهر جهدى فيه شيا . فهل ننوج ذلك الذكساء 
تاخلق العرصين . والعلم المدن والادب العاللى . والدين الخلس فاذسن ل 
عل ما عندك عنهم وعن غيرهم باسبهاب . فذلك خير ها تهديه الى" . لاننى 
لا أنسى أصحابى . وأود أن يكونوا كلهم فى مسلاخ النابغة التنانى . وعندى 





: قال الختثبى أيضيا‎ )١ 
شت بل الاطسلال ان لم أققف بها وقوف بخيل .ضناع فى العسرب. ثناتيه‎ 


ع وغ - 





عن شوقى أنه ارنخل الى (الخضراء) ثم لا آدرى بعد ما فغل الله به.. فلا 
نئس كل هذا . فقلب أستاذكم لابزال برفرف من أحلكم سنة ١5٠١‏ ه 
كما كان سبئة 5ه؟١‏ ىه . وما كان لله دام واتصل . 

اننى أناحجيك هنذ الصباح وهذا الآن الزوال . وهذه الساعات عندى 
هن ألذ سماعات أقفسها هنذ شهور . ولعلك أنت أبضا تذوق وانت تقرا 
كل هذم الرسالة الساذحة . ها بذوقه أستاذك حين كتها رومن القلوت 
على القلوب دلائل) . فستتوصل باللرسالة . وربما يجول فى ذهنك كل 
صاحب لك ننوقع انه الكانب اليك . ثم لابخطر لك ببال : انه استاذك 
هذا الغربب . الا حين نفضها فتلمح هنها ما كنت تعرفه منه الى اللحفلة 
الاخرة التى فارقك فيها . 

فوداعا وداعا . والى الملتقى أبها الساعر الذابغة . والسلام علسمسك 
ورحمة الله وسركاته . وبقبل بديك ولداى ؛ عد الله وسعيد (القادمالخديد) 
اللذان نتمنى على الله أن ينبتهما نباتا حسنا . الى أن يتوصلا منك بدورهم 
بما تتوصل به الوم من والدهما هن النصح الخالص ان ششاء الله تعلى . 

لا استبلغك السلام الى أحد . لانك تنقرأ الرسالة وحدك . ثم تحتفظ 
بها فى قمطيرك الى أن يحين اظهارها واظهار عشرات من اخواتها بحول الله 

وكنبت اليه أيضا : 


وألنّه ا اصحابي 


على بكاسك آبيهذة الساقى - حسبى كؤوسن الدمع الرقراق 


انى التذاذى بالمدافة بعل ها 
عرك النوى قلبى المخطم . بالذى 
ما جال 'طرفى فى بهيج مند أن 
نبنى وبين العبشى ما بيتى وب 
انى نطيب لى الكؤوس فاغتدى 
انى اذن -حاشاى- أنسى منهم 
بهم عرقت اللرشيد كيفب سسبيله 


اخذد الاسبى بمجامع الاطواق 
والى هن الارغاد والاسراق 
أخنى على الدهر بالاطراق 
ن بثى «العرميلة) ولدتى الاعلاق 
فى عيشة البهجات قبل تلاق 
زمنا طوبلا قرة الاحداق 
ودجا الليالى من سنا الافلاق 


وعشقت هكرهة الشفوف عل الورى 


( والككرهات قليلة 
ر الدهر يعقب صحبة بفراق 


والله لا انساهمى ها دام خو 


الفشساق ‏ ) (ؤ5 


ع الإ ع 





الشاعر المفلق سيدى الحسن التذاثى . ينوع الشعر الحى . والاذب العر بى 
العالى الفرياف . 

ابه . . . هذه أربع سئوات وربع اخرى تمفى . والله بعلم كيف هقفت 
وقد انقلت فيها العالم كله هن جانب الى جانب . وتبدل فيها وجه الكرة 
الارضة . وانحولت فيها رسوم التخوم بن الدول . وانهار فيها ما انهار من 
عروش . وذاب فيها ها ذاب من شعوب فى شعوب . لكنها اتقدر أن تؤثر 
قى أفندة كانت مرتبطة فى أزمنة غير قلبلة بما ارتبطت به من اخلاص . 
والتحام قلوب بقلوب . فقد كنا جماعة غير قليلة . تعارفت تحت رابات الاذدب 
وتقائلت وجوهها تحت أغصان المعارف . فبقيت ها بقيت . وعين الدهر عنها 
نائمة وصروف الاقدار عنها معرضة . حتى اذا دار الزمان بأهواله . التفت 
الها النفاتة صيرتها ما بين شرق وهغرب . وان كان لم يبستطع أن يؤثر 
الا فبى الاحساد . واما القلوب التى بها تتصل خلقات الادباء . ويتلاحم 
ذوو اللعارف . وتتناجى بها الامانى . فانها بمنحاة هن كل ما يمسها . ولا 
اذل على ذلك هن هذه الخمسين شهرا الماضية . فقد برهنت عن عجزها على 
أى تأثر فى بئات الصدور . قلا تزال الضوادر الوم . كما شى عليه أهس 
وما ذلك ال* بكون تعارقها مؤسسا عل غير المادة التى تنهار وحدها بما 
مان دين : 

الى . . بل ولدى . . بل دا شقبق روحى . دل هو الذى منى وانا فنه 

انلنى كنت التقط عنك من فلتات الانلباء . ما كلت فيه مئل اضرينا 
الدهر ضرباته . حتى عرفت مند زمان التحاقك بجناب بعسوب (الحمسراء) 
كانتب . فرجوت لك أن تتنملص مما بسمونه حرفة الادذب . ان عرفت كيف 
تؤثل وتقتصد ولا ياتى على بنات جببك . ما باتى على جيوب الاريحيين من 
الادباء الذين لابكادون يفلتون هن الاعبن النحل . والخدود الحمير . والحواجب 
المزججة والاصداغ المعقربة . والثغور المفلجة . ولعلك توفق حتى تمثل 
ازاء ذلك ها نادى به ابن خزى : : 

وكم هن صفحة عالشمس تبدو فيسبى ححسسنها قلب الحزين 
غضضت الطرف عن نظرى البها ١‏ هحافظلة على عرضى وديثى 

وها أخسر الادباء الخالعى العذار . الذين ينفذون سود ها قاله صريم الغوانى: 
هل العيش الا أن.تروح مع الصبا ١‏ وتغدو صريع الكأس والاعين النجل 
وف بفلح فى هيدان الففميلة أديب يتتبع آثار ذلك الصريع : 
صريِغ غوان رالقهن ورقله لبن شب حتى شاب سود اللوانب 


رار 


وعل رحائى أن تكفكف من عنان نظرل للا تقع فى الهاوية . تم لاتحجد 
لك همنقذا: 

وعنت هتى أرسلت طرفك رائدا لقلشكث بوما انعبتك المناظر 
رابت الذى لاله أنت قادر ‏ عليه ولا عن بعضه انت صابر 

( وبعد ) : فقد وصلتنى هديتك على بد ابن العم الاستاذ مع سلامك . 
فتذعرت تلك الرحلة التى رحلتها معك . قبل يوم النفى بقلبل الى خداتق 
(ابزو) ف ردمئات) وقد كنت خررت البك رسالة منذ عهد قريب . فهل 
تو صلت بها . واتبعت هما فيها . ظ 

دمت للادب بلبلا صداحا . والسلام . 
مفتئج 6 ب ١55+‏ ه 

وكنبت الى عذا الساعر التنانى أنشا تقيما فارقته فى (الحمراء) 
بوم زتها از ى فذهب الى بلده (ابداوتنان) فاذًا برض السل 
الح علبه : 
شفا“ فقد أشفى العلاء بما ألم بحسم براه الله للمحد لا الألم 
سمعت وما آضنى الذى سموعت نه صماخى بها اذى الخوائح بالفضرم 
بانك فوق الفرش ملقى عأنما رهمتشالعيونالنجل باللحظ هنآعم ١‏ 
متى با ترى القى محباكد ثانيا نضيرا كزهم العروض ىكمه انسسم 

أخى العزيز . بل ولدى الذى به افتخر افنخار هن رأى فى فلذة كبده 
نبوغا خفاق الاعلام . وعبقرية فذة فى الافلاق (5) فكاد بالاغتباط بولدة 
بنطح الافلاك . 

ر هذا ) اصحيح أنك جنت بعدى ال الحبل التثانى بعدما قدمت هن 
الاعذار ما قدمت . حتى حرمت مرافقتك عن مضفى . أصحيح أن ذلك الضنى 
بلغ بك الجهد حنى سقطت طليحا . فوا أسفا على بلاغة ضليت بضثالة ٠‏ وعلى 
فصاحة انحست باتحاسك هناك . فقد عدت لاأصدق هاحدثنى نه المركبان 
فتذكرت قول اخبك ابن الحسين : 
طوى الجزيرة حتى جلالى نخبر | فزعت فيه باماق الى كلب 
حنى اذا لم بدع لى صدقه إهلا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بى 
فقحفظ الله ديحتك من كل أذى . ومصح زع ها بك حتى آلقاك ثانا هفشرق 





ا 
0 اغلق الشاعم : اذا الى نالقلق باكر فالسكون غير : العهدب ١‏ 


أ معد الله واءك : أذعيه 
نا 


0 1-7 حاتت .00 
1 -- 0-2 تسحتسحاين) - شي الم لصيا 


ارام > 


الحا . سسام الثغر . خفاق الاجتحة يعن وه )0( الادب الغلما فائما 
الادبت كسم آنت روعيةه . 
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5 سينا 0# ظ 


ثم بلغنى أن امل كور لحق دربه ' - 7 0 23 0 - : 
وصى لى باضبارة فيها أشعاره . قرحم الند عاك 0 
نالسئف الصالح . وغفر لنا وله ٠‏ وقد حرصت على سوق " عن 

من أشعاره فى نرجمته هن « الول ٠‏ الات بقايا نركتها لتكون زب 
سوم بكسسم . 


" الو ورد فى المعاجم التى راجعناها . جمعه بالجواء لا بالاجوا*‎ )١ 


- أ" م 





احسك من أعماق الفؤاد من منفاى هاهنا أنها الشريف الكريم الاعراق 
الطب الاخلاق . الذى مازج الاخاء الصافى |ين قلبنا هلذ العشسة التى 

اننى الآن اتمثلك حاضرا بن بدى . ووجهك طلق كما هو ذائما . 
ولساتك رطب كل حميل كما جلك عليه من يبحمل أمثالك الفضلاء الضلا” 
من طبنة غير الطمنة التى منها غالب الناس . 


لا أزال انذدكر تلك العشسة المباركئة التى صصمادفتك فيها فى متخر 
صاحينا التاجر محمد ثنانى فى (قاعة ابن ناهشض) حبن كنت هارا فى احدى 
غتسابا الاربعاءات فى مفتتح ١١44‏ ع فادانى الاخ الغازى . وقد لحنى 
فى الشسارع . فقدمك لى مضع اغراتك الور * . وقدمنى لكم . فكانت خر 
ساعة بذرت فها بذرة نافعة فى (الخصراء) وان كنا جميعا نحهل اذ ذاك ما 
فى طبات المستقبل . من اتعاوننا على بث المعارف فى تلك المدينة الطبية 
الماركة . اخوانا متساندين . ورب أخ لم تلده لك آهلك . 


تمر الايام عل تعارفنا ونحن نزداد صفاء وثانا . وامعانا فى الصالح 
العام . وها السعى وراء نشر مخلة .(الفتح) ولا ورا" نشسر الثقافة بوساطة 
نشر الصحف وغيرها . وفتح الكتاتب . وفتح عبون الطلبة . وصقل أفئدة 
التلاميذ . وزحزحة الذبول المسترخى عل عقول الخاصة والعامة هن 
المراكشسين . الا: هن بعض ها كنا نعمل فبه اذ ذاك . وما رائدنا الا" أداء ها 
فى الامكان هن الواحب الذى نحس به ملقى على كواهلنا . 

كان مولاى أحمد المنجرة فى هقدمة من كائوا لى لخير أعوان فبما 
انتددت له من فتح الكتاتب التى تفسم الى سسيرها القديم كل ها فى الامكان 
هن الانظمة الحديثة . ومنالاخذ من مبادىء العلوم العربة وما البها . فتتخول 
عدارس التداشة . فكان هذا الشريف الجلبل تحمل كل ها فى طاقته من 
أعباء فى هذا السببل . رغم أشغاله التجارية الكبرى . فكم فتخ من اغين . 
واسمع هن آذان . وجلا من عقول . وأدر من جبوب . ومد من دعابة واسعة 
بتوقف عليها ها آمكن أن يدرك فى همثل تلك البيئة عن نجاح . ثم هو همع 
كل هذا لابتصدر . ولا بحب أن تثسر المه الاصابع . شثأن كل العاملين 
وهل ايمان المسلم الا ها ظهرت به أعمال . واهتدى به ضالون., 
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كان هشرفا عل مدرسة خاصة خعلئناها لأآناء الاعبان . وهى النى 
تسمت بعد' ب (مدرسة الحساة) فتولى تنظيمها . ثم وجدنا من الاخ الاستاذ 
ار هموو خلفه سسدى بريك خير مدركين بالمعستهكل مايتطليه الوقت. قتيناها 
الاخ وبسير بها الى الاهام خطوات واسعة , كانت اذذاك من الاعاحيب . <ين 
كانت كل الاعمال انها تقوم بالتضحبمات لا بالمال . وللتضحات نحاح موقت 
وكان هن طبيغة الحال أن لايدوم مثل هذا العمل . الات ما دام رجال التضحية 
توافرون . وما أقل اذ ذاك رجال التضحية فى هذا السسبيل . ويكاد يكون 
انثاق النحاح غير مرحو , لولا أمثال هذا الشريف . ولو كان له آمثال 
كثرون لكان النجاح اعظم وأعظم . ولكن على قدر اللرداء تمتد الرجل . 

كان العمل المقصود يتوقف آولا على الامكنة . ثأين ما يؤدى منه 
براء المكان . كما يتوقف على الاسانذة الخلصين . وابين الاساتذة الخلصون 
وعل انحاد البروح التى تحمل الآباء . حنى بقدروا هذا العمل قدره . 
قبدفعوا بأولادهم البه . وكيف نيث هذه البروح فى ذلك الوسط الذى كان 
اذ ذاك غفلا مما بصور هذه الناحية التصوير الطلوب . الخافز على الاندماج 


فقه . و (مراكس) اذ ذاك ‏ وقد ندلت الوم خنى كان ذكر ذلك الوقت 
وما بسوده شسه خرافة ب ساذحة فى هذه الناحة . لاتزال تسدر نحت 


الخال القدبي . ثم بعد أن تجتاز كل هذه العقبات . توغزنا الكنئب الدراسسية 


للصفوف . وغالبت التلاميذ فقراء مدقعون . واما التسحيع اللازم اللدراسية 


. وعييف الجو امؤثر . ثم الظمانينة من جهة العبون الذين يقلبون الحقالق.‎ ١ 


وشوهون المقاصد أمام (الاستعلامات) الفاتحة آذانها . الآلفة أن تبثى عل 


كل حسة قبة . فهذه أهور عظمة وعقبة كاداء . هن ١5‏ يستطيع أن بتلكبها 


لو يتسلقها . ثم ان هذا كله الذى كنا نقتح له أيدينا . ونفرغ فيه جهودنا 
ونضحى بسببه كل ها فى الامكان هن التضحيات . كان دائما الولى أحمد 


| قى الطليعة قى كل شئء . انفاقا وعملا . وبث دعاية . ولفت وجوه لم تكن 


تلتفت لولا لفتها . 

كان بمت. بالنسب الى الاعراء السعديين الامفحاد فتسربت الى شعراييته 
عحة العلم والادب. واكبار الدين وكل ها البه . ثم كان لوالده اأولى الطاهر 
العابد الصالح اثر ظاهر علبه . حتى ننأ فى مننا التواضع والدعة . 
لابطبية مفشصب . ولا بغويه مال . ولا يستفره جاه . ولا تنسيه محية العلم 
وآهله كل ما بخوضن فيه من ادارة تحارية كبيرة . للسنيد محمد بانى : 
احد 'تجار المغرب المتمولين الكبار . فكان المولى أحمد وان انخرط فى سيلك 
إل التحارة لايزال له اتصال تام بالعلم وأعله يحرى فى مصاحهم . وبفرع 
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وسعه فى انهاض من قعد بهم دصرهم من الطلبة المعوزيين ٠‏ 

أذكر أن الاستاذ سبدى محمد بن عصير السرغيلى . كان تسمور عليه 
للا . فذهب سعض متاعه . فارتايت مع رفقه أن نقوم له باكنتاب . فقام 
الول أحمد مع أفاضل هن التجار بجمع ما تبسر . حتى اذا نضى ها نفس ٠‏ 
ذهبت به مع اناس من أفاضل الاسائدة . ختى قدمناه للاستا ٠‏ ولم 
بصحبنا الولى أحمد . تجنبا منه كل تظاهر . ديدن العاملين المخلصين الذدين 
يتفقون تم لاتعلم الشمال ما تلفق المين . واذكر أيضا آن أفراذا غير 
قلملن من الطلبة الافاقبين المدقعين همن يحلقون حولى فى (الرميلة» كان 
سعى لهم حتى تتسير اعانات دائمة من عند كرام . ثم لابظهر اسمه 

كان اخذ فى (القروبسن) حتى ششيدا . ثم الخاته ضرورة الحيساة ال 
معاطاة التجارة . فيقى ب (رمراكس) عزيا ما شماء ائله . حتى اقترن يشير بفة 
فاسسية لم أننشمب أن نقدمت الى الساة الدائمة . مفادرة ؤراءها ولدها سسدى 
الغالى واذكر أننى كنت دائما اتناول عندهم فض الوجبات . فبخبرنى 
الول أحمد بأنها تفرح بى كل ها زرت الدار بحسن ظلن منها نحوى . ووقفنا 
عل قبرها فى سيدى مسعود ب (الموقف) فى مشسهد هؤلم . رحمها الله ٠‏ 
واقر الاين بولدها سيدى الغالى . واتذكر آننا حين عققنا عنه حضر والده 
مولاى الطاشر . وسدى محمد التادل . ودحل درقاوى حزار . وأنا رابعهم 
فضاحكت مولاى أحمد والد الصبى . فقلت له : أحسي أن هذا الولد 
سبكون صوفيا . فهذا جده مولاى الطاهر والتادل كلاهما صوفى كبر ٠‏ 
وهنا الجزار أيضا . وانا وأنت هنتسسبان للصوفية . فالدرقاوبة هنا طنيت 
ووطدت آركانها . آفلا يدل هذا على شى. . ان كان الفال يظهر له تأثير . 
فقال : ان الذى بهمنى أن هنذ الآن . كيفية تعليم الولد . فين التعليم عندتا 
فى المكغرب . وأبن الكفاءة من كل اكذدين انتديوا البوم الى هذا المبدان ٠‏ 
فواللى تأوهات فقلت : لعل الخال بتقير قل أن يدرك الولد وقت التعلم . 
غير أن السئين سرعان ها تنوالت . فهذا سيدى الغالى الآن فى طور التعليم 
الانتداثى . قاين اللدرسة التى يرتفسها له أبوه بل الاساتذة الاكفساء 
المرضون (ثم انه وقع فيه خلل برىء منه فتزوج فولد له . ولعيحصبلكرا) 

آى من هذه الذكر بات . فما أمضص وقعها الآن على فؤادى. فقد عشلا 
حتى شاعدنا فى الاخبلة آثار هن كنا نانس لهم . ونحا بمعاشرتهم . قد 
استحالت كما ستخيل مبرابع الاحباب بعد البين . 

كفى حزنا للهائم الصب أن برى ‏ هنازل من بهوى معطلة قفرا 
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من ل بأن ارى ثانما المول أحميد . وكل الاوداء الذبن كانت ايامسى 
مهم ف ى(اخمراء) فواسم واعيادا - ومن ل بان اعيش ختىنرى البين: يتقلعن 
بظنان كل الظن ان لا ثلاقيا 





وقد بجمع الله الشيتث: 
وحتنى لنشد : 

كان لم يكن ببن ولم تك فرقة اذا كان هن يعد الفراق تلاق 
سكذا جررنا أذيال الاسف أحقابدا . ثم حملنا انفسنا عل التصير والتاسى 
عالذين كان الدهر لعب بهم كما لعب دذا أغضدارا . ثم بعد هذا وذاك . لايزال 
الدهر سادرا فى غلوائه . مصمما آذانه عن كل الدعوات التى نرسلها ذفن 
نابا الاشغفة حارة . ولكن مع كل هذا لم يلم نا البأس ملغه تعد : 

عسى الكرب الذى اصسيت فيه يكون وراسه فرج قريب 
قان لله الطافا بالغييد . وربوا كان البوم الملنظر أقرب منا من حبل الوويد 
وفى منتهى الشدة مبتدأ الفرج . وقد يبدل الله ما نحن فيه برحمته هن 


حال الى حال ها ببن اغماضة عبن وفتحها . 


كانت دار المول أحمد المنخرة آخر دار رآبتها ب (سراكشس) قبل 
أن أغادر تلك المديئة صبيحة 58 ١5‏ 1500 ه فقد سمرت عثده مع 
أنى المزايا العلامية ابرهضمم الكتانى . شقبق الروح الى وسط الليل ٠:‏ 
لصفت ١ل‏ فتدق نولل ضيه أن .ما 'اتتتسفلكت مبكيرا حتى أخدذت سارى 
الى السيارة التى غربتئى هذا النغربب الذى لا آزال فيه مارهب 
الانفاق الغريب على أن كل هن فى (الخمرام بتصدر منزلتهم فى الفؤاد 
ذا الخلبل الذى هو آخر من وقعت عله صنى لبلة النفى . 

يحم وكم وكم ودود لى عناك يتمثى لو انبح له الاتصال بى دالمكاتبة 
وان قمنة بعد فيئة . ثم بعوز غالبهم من ذلك ها تسر لهذا الاخ الصفى 
الذى أبى له وفاؤه وشوم شرفه الخالص أن ينسى أخا له فى أقعهى (سوس) 
فكان بتعهده كلما وجد فرصصة . لابنت اللسان فحسب . أو بلت البراع 
فقط ‏ مل ببنت الكسس التى لابسسخو بها الا من كان فى مثل مسبلاخ مولاق 

احمد المنخرة الشريف الاضل . كان بود لو يواقينى بكل ها فبى ضهبيره 
ما 1 1 1 1 الك لاحوق شر لد ترح 
التسكعون فى غيابدات الاوهام الخايطون فى دباجى الأغلاط  _‏ لكن لابتاتى 
له الات كلمات قلبلة محملة كهذه اللرسالة القصرة : 


ع '؟ 8 م 


مني إِلي 


أدام الله حاة سسيدنا الاسستاذ الفاضل روح العلم . وقطب الادب . 


وسلام عطر . بحف جنابكم من كل الاخوان التعطشسين لمحياكم . ولا تعطض 
الظماان للمساء 


رآما بعد) فماذا عسى يقول لكم أخوكم أبو الغالى بعد هذا الفراق 
الطويل . وهذا الشوق المتواصل . وهذه اللهفة السديدة . التى لايزيدها 
بعد المسافة وطول العهد الا" ضراما . ظ 

لبس آنا ها نقول الا ها قاله قديما زعبم الصبير والثبات والايمان 
تصفسونٌ . 

عزاء فى ركن العلم والعقيدة والابمان . الذى انهد مند ايام . العالم 
الجليل سيدى عبد الرحمن بن القرشى الفاسى . وفى أخيئا السلفى الذى 
سبقه منذ شهور . والذى اسفت مصابه جميع الاوساط : الاخ الكانونى , 

أها بقية الاخوان . فالكل بخير عموما . وعسى الله أن باتى بالفتح أو 
أفر من غعنده . فمصسيح نحول الله من المنتصرين . 

؛4” ١‏ ه17 هسه 


مني إليم 


لا أحسبك ترائى فى المنام كما اراك آنا فى المنام داثما . وفى اليقظة 
نمثلنك . فتمئلت خر أخ لى هناك : كان آول هن عيرفته فعرفت مله كل 









ودادك غال با أنا الغالى . ما مثله لعصيرى من بعتق الاخوان والاوداء 
بعدما استرقهم باخلاقه . فقمل عبد الله صنوه الغالى هن هنا قبلة حارة 
يتعطر بها الجو . ويطيب بها عمير كل واخد منهما . 

انه . قد همضت سسنتان تامتان . ولم تزدنى الا" تعلقا بالاوداء الاخصا 
أمثال أبى الغالى الذى كانت داره آخر دار وطتها القدم فى الليلة الاخرة 
كينا كان أؤل اخ مستفاد هن (الخحمراء) عشية يوم فى فندق من بين الفناداق 
الفانسية . ويا رعى الله دهرا متى تذ كر نأه تذكر نا صفاء وعشيا أخفر . 


لنت شعرى كيف انتم . وكبف <التكم . وكيف لفن كان بيئنا 
وبيئه آلفة ‏ ولكن صر الايام ولاء قد بجد كيف سبرب النسبان والسلو الى 
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اقلوب اناس . ولكن قلب أىس الغالى وآمثاله . حصين لابزال يخفق لأآودائه 
البوم . كما كان يخفق قبل سنتين . 

قد وصلنى ها كانت الخوتكم دسته الى" . فمثلتم من المواساة دورا 
عظيما فى صصسف السنة المتصرهة . ولا أقدر آن أحازيكم الا بعقد الفؤاذ غللى 
اتكم خر ما بدخر للشداتد . ها دام الاخوان بنفعون فى الشدائد . 

ها انتذا بقيت وحدك . فذهب اخول الكاتب . وغادرك أ سبالم 
الاول ثم الثانى )١(‏ ولم ببق لك اله أولئك التجار . فهل بمكنك أن تعيس 
اع . حقا بقى لك الاخ العربى الصميم (؟) الذى أعديه آلف ألف 
سلام طب . ولن انسماه أبد الآبدين . 

ايقنها أنه سياتى بوم ان شساء الله . وأطال الاغمار ,. نحتمم فيه 
وتراد خر هذا الشوق اللافح المضطرم فى الجوانح . قباسغد الاوفياء اذْنْ 

كيف خال آكل الكسكسيو بلا لخم (؟) فهل فقده البوم . وهل يرسل 
بصره نم بسرند حسيرا . فلا كسكسو الزاوبة . ولا طواحتها بلحم أو بلا خم 
اذكرونا همثل ذكرنا لكم| رب ذكرى قريت من نزحا 
اتنى فى سلامة وعافية . الاة ما كان هن الاشتاق البكم لا غير . فائنى منه 
فى مقيم مقعد : 

لابعرف الشوق الا هن يكابده ولا الصبانة الا" من بعانيها 

ابها الشريف قبل عنى يد والدك الولى الصالح . واطلب لى مثه الدعاء 
الطبب , واطلب منك أن تحييئى فى الحين غل بد هذا السرسول الافين عن 
كل شثىء . فاكتب له كل ها بجول فى خاطرك . واذكر لنا كل ها أمكن ذكره 
كما فبى كل بوم نخد رسولا مثله . نم اطو العرسالة واضارها الا" عن تفسيك 
ومن هو كلفسك . فلعلنا نلتقى عن قريب بحول الله . واثا خال من كل 
خبر هطلقا عن الاخوان . فاحك لى ما أمكن ‏ واعرف معنلى ما أمكن ‏ انما 
كنا نعارفنا غن صفاء . ولذلك بقينا كما كنا . وحالتى المادبية لابآأس بها 
والحمد لله : ١‏ 

خبر ‏ وماء ‏ وظطل ذاك ‏ اللعيم الال 

جحدت نعمة ‏ ربى_ ‏ أنْ قلت الى هقيل 
افواشقاه البكم ايها الاخوان , 

كتببه عن عجل أخوكم : محمد المختار 


.0 انريم 0 على الالغى 1 و ايمر عمسم سن أحيك أنن العم 
0 العردى للمسن 5 فعتسسبي (سراكس) الوم 
؟) هو عيد الهادى مكوار , 
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وكتبت الى الشريف أثناء رسالة ‏ ذهبت عنى الآن ‏ ارتحالا من (الغ) 
65-8-5"ا هسه : 

أبعد بلى ل المراج سرام وتحلو بذوق الشارين ‏ هدام 

ظ ثلى وبحلو لى لدى هقام 

بريد العذول بستطاب حهام 

ب ولا قات فالدننا عل رام 

معطيرة الفاسها ا وسلام 





. وانا كذلك كيرا ها أراك فبى المثام . واقضى معك لبالى . واعجب 

ما “رايت عناك : انلى اخبرت دموتك . فذهيت للحنازة صحية هن ذهيوا . 
ووحدنا ساب دار الحنازة أناسا كثرين ستقبلون الذين جاءوا للتعزية , 
فعجبت من حضورعم فى جنازة (المجرم) مع انهم أبعد الئاس بعد السماء 
من الارض . عن طريقه النى .يسلكها . وصرت أقول : ان المحقق أن هؤلاء 
القوم . لابعرفون شخص الهالك حقة . فقد غلطوا فى الحضور . والا” 
فكيف يتصور أن يعرفوا نرفوا اتتوفى تملابعرقون مبدآه . لأنهم اناس ذوو هزاتب 
وروا ب . 
فدخلت عليك وانت على المفسل . فلما اصويت لأقبل حبينك فتحت عبنيك 
قاتما تحدثلى فى فرح كير . فعدد ذلك رفعت صوتى مثاديا فى القوم : 
ها هو ذا انظروه . اله لسن بميت . ها هو ذا بهزا منلكم ا 
تحت تأثير هذا النداء المرتفع فلا تسآل غما حصل لى من الفرح بحياتك . 
بعدما اتفق الئاس غل هوتك فصماروا يفسلونك . فهل رابت قط مثل 
رذؤباى هلم . 

وفى رؤيا أخرى ؛ جلت الى (الغخ) صحية القيم العام «نوقيس» واناس 
آخرين , لأجل تسريحك . وفعلا رجعذا بك راكبا فى سسارة القبم . بعد 
ما اتعقد اجتماع الححت علبك فيه تقديم مطاليك . والدفاع عن حقوقك 
لدى المقيم . وأنت واجم لاتتكلم . وأنا أمعن فى غمزك بأصابعى فى فخذل 
وأقول لك : أطلب هن المقبم . فانه جاء لقضبتك . ثم اننا زجعنا بك صحبتنا 
فى شرح وسرور لابكفان . 

أما حضورك فى قلوبنا يقظة . وتمثيل ما هر بيننا من صحبة صادقة 
فذلك شى' قار ماثل أمام أعبننا لايكاد يفارقنا لحظة . 


: ع "نمع 


ظ 


| 
ْ 


فى كل سماعة نجرى ذكعراكم . ونتصور محادثتكم . فيلتهب الشوق 
كى الجوائج فنامل رؤيتكم فىكل وقت أنا والاخوان المخلصون . مثل العربى 
تهل تسعدنا الايام ذلك يا ترى ٠‏ ومتى دا رتاه . 
أها والدتى التى كانت تحصك محية صادقة . فعظم الله فيها اخرنا 
جميعا . فقد لحقت بربها من شهور . فقد ذعبت ولم تسعد بعد برؤيتك.. 
ورؤية ابن عمها ابى المزايا ر١)‏ 
وأما النجل عبد الله فالمول 'سبحانه هو السؤول ان يقر به العين 
إولن بجعله طق رجاء والده فبه وكفى . وؤاادته كثر الله تبهها ودلالها 
عليك (؟) 
عمل اليش الا" أن تروح مع الصبا ١‏ وتغدو صريع الكاس والاعين النجل 
بووالدىق بدعو لك داثوا . وأما انا فيعلم الله وحده مقدار شوقى الى حديثئك 
العذب. ومجالستك الممنعة . فوا أسسفاه على هذا الفراق الممتد . 


وأها صاحب الكسكسو بلا لحم فهو الآن برتجى بكل <وارحه لو وجدك 
إوناسن بك . ثم يسلم.لا فى الكسكسو بلحم وبلا لحم . فتقبل فائق 
احتراهاتنا حميعا أبها الاستاذ . 
صفر إزره؟ا سه 


فى ألب 


آلف الف نحية على مقامك . با هن حاءت هذه النوائب التى ذارت 
قاملت بغاية الاتصباج آنه من أوفى الئاس للئناس . ؤانه النخل الصفى 
الوفى الذى لابسى أوداءة الغر ب" المنفسن . وان تطاول العهد . ودارت سئة 
فنة فلكة !!!! : 


كاين هن أوداء هنال . بودون لو يجدون الى متسر با . كما أود لو أجد 
الى مكاتبتهم بابا ٠‏ لبمثل سِننا الوفاء العالى المازع طورا عظمما يسقى خائدا 
5 بقى الاعنا” يمت دبن الناس اعرعقجهه . وها دامت الصداقة تمازج بسن القلوب 
تم 'تقشسرح أن انبقى داك . وان زلزلت الارض زلزالها . واخرجت الارض 
أثقالها . لكن آبى الله الا" أن تبقى هذه الصفحة هنشورة اقلبلين لعلك 


خأو يدينه عبد بوه واحسه وفاء سهوآئيا لاينسى 
أمد الدهر 


. ألسر هسم الكثانى , وكان أذ ذاك معتقيالا‎ 25 ١ 
. ؟) يشير الى القصليدة البائية الموجودة فى الجزء الارل من (الالغيات)‎ 
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كذا فلمكن سن الاخلاء ذو الوفا ‏ بماذا تجازى يا أخا كله صفا 
ومن لم بكن وفاوه فى اخائه ‏ فعرفانه نكر ووجدانه عفا 
رأما بعد) فماذا أقول لك با أخى عما بكنه الصدر . ويفل به القلب 
وبحش به الفكر . وبدور فى الخلد . فان قلت ان شوقى فياض اليك وان 
النوى بلغت بحز هديتها مبلفا عظيما . فان ذلك كله تعيرفه ‏ ومن القلوب 
على القلوب دلائل ‏ وان قلت اننى اشخص دائما وجودك ‏ انت وكل هن 
تعرفهم من الاخوان المخلصين ‏ معى مناها ويقظة . فذلك ها تجده آيضا أنت 
وهم من نفوسكم ‏ كما كتبته هن رسالة جاءتنى فى مثل هذا الشهر فى 
السنة الفارطة ‏ وان عحت الى اثنى بعد كل جبشسان احس شدة غليانه 
أرجع أمرى الى ربى مفوضا مستسلما . موقنا أن الخير فيما كان . وان الله 
لابفعل بعبده الات خيرا . وهو الذى سبقت رحمته غضبه . فان ذلك أيضا 
ماكلت تعرفه مثى غاية المعرفة . بين كوارث كانت تعير كنا هناك فى (الحصراء) 
لابحس بها الا: آنت وقليل همن لهم شعورنا الخاص . فلم يبق عندى اذن ما 
احدثنك به من حدبد عن اخبك الا" أن آقول لك الجملة المعهودة فى اللرسائل : 
ان الاحوال كلها بخير وعلى خير . ناكل طيبا ونشرب طيبا . ونلبس طيبا , 
وأزيد انتى لا اأحس حول بحسود بنسج الاحابيل . ولا احترز من (عسين) 
بداخلنا لايمكن لنا أن نتجنبه فنقبه فى كل هدارج الاحاديث ‏ كما كنا 
هنالك مع بعض هن تعرف بل ائنا هنا فى <الة صوفية هادئة . يعلوها 
التؤدة والوقار . والاحترام والاجلال وتقبيل الاعطاف . ثم السعيد من 
صادف فنى انتسامة له . أو كلمة واحدة وقلما بصادفها منى كتيرون همن 
يحوهون فى زاويتنا . لان الغالب فى واد وأنا فى واد . ثم النى مع كل هذا 
لاخليص لى يفضى الى بكل شىء حتى أععرف ما عسى أن يكدرنى هما لايخلو 
حول بشر ايا كان . كما انلى الوم متعود على هذه الحباة الى تدربت عليها 
منذ ثلاث سنوات . 
فقلت لها يا عز كل فصببة اذا وطلت يوما لها النفس ذلت 
حقيقة لا أعدم أحبانا من اففضى البهم ببعض شىء . أو يفضون الى" ببعض ثى 
غير آن ذلك تعلوه سيداحة سسكة . اها من آثار الاحترام الذى بكون اطارا 
حول مثلى . عفقبه وقور مظلوم غريب تشير اليه كل الاصابع . كما تشير 
الاضابع هن الفلكيين الى هدارات الافلاك . ثم لايدركون منها ‏ وان أمعثوا 
بانظارهم ومكسرات هفراصدهم . واشارات أصابعهم ‏ الا* ظواهر تافهة . 
لانصن ولا تغنى هن جوع . وأما من آثار كونى غريب الزى لابزال عل 
وم يضر . وعز عنى المنظار . حتى لبشسده البدوى الذى يلقى عل" أول 
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ا سرة طرفه . فقول : من هذا الانسبان ٠‏ ثم لابزال دحول هذا السسؤال فى 
' سه . حتى يجد من يفضى البه على بما يعرفه على كل أحد هن جسبرالى 
#واقاربى وسكان قريتى . بل طار عنى كل مطار . 
اننى أحيا خباة فردية ها كان أولى أن بيحباها من كان صوفى النحلة 
لمي شرب بعد روح الاجتماع . ولم تمتزج قبل همحية المحادثة مع اخوانه 
بومحبة مباحتتهم بقلبه . فهذه الحالة غابة ها يتطلبه من ياوون الى الخلوات . 
وينزوون فى المغامرات . لتصغو نفوسهم . وليجدوا مختل لآفلدتهم . حتى 
لإيسمعوا بحس ذباب .. ولابطرقهم طارق خاص.: 
مو ىالدذيب فاستانست بالذيب اذ عوى وصوت ايان فكدت أطير 
آهنا بالله وبتصاريف الاقدار . فعلم الله وآمثالك من المطلعين ‏ 

اننى اهرؤ خلقت للعلم وحده . وأجد فى المباحثة فى مسائله كل سؤللى . 
انا كاديب تغاب على" المفاكهة والموانسة والاتعاد عن التحهم والقطوب . 
كلك كنت أزهانا . لم ا دار الدهر دورته . انعكست القضية فآدانى الحال 
حتى غلب عللى” الانقباض والاختلاء وحدى . ودفترى على ركبتى . والدواة 
عن يمينى . والبراع يتحرك فى أصابعى . من مطلع الشمس لغروبها . ثم 
ستدىء السلسلة أهام السراج . فلو كانت عندى هيرة . لصح فى ها قاله 
احد الآدباء قبل : 

يقولون كيف <الك قلت خير | تقضى خاجة وتفوت حساج 

اذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى بوها يكون لها انقرام 

سميرق هترتنى وأنبس نفسى )- دفاتر ل ومعشسوقى السراج 
تنابهت الايام فسى نظرى . وتوائلت الشهور فى حسابى . فقلما اعرف 
كير الحو . أو استدارة الفلك . الا2 بانتقالى من مقعدى فى الصيف الى مقعدى 
انى الستاء . كما اننلى أصبحت لا أرخو بوهما استدل فيه معتادى من ألفة 
الكتائة ومناغاة البراع . حنى فى الاعداد فائها عندى أآيام كسائر الايام . 
' لاتنى لا أرى فيها الا" غبد الله وآم غبد الله . ومسيان اخونى . والنقطيين 
الل الزاوية . فلا جديد يهثبل به . أو يشتاق الله . ولا مترقب يتطاول اليه 
#الاعداق فالدهصر كالدهر والارام واحدة . وهل تحس لآحدها من شسة : 
خخلِل لا فطر بسر ولا أضحى 2 فها حال هنامبى مشسوقاكما اضحى 
ظ لاتحسب ايها الاح انلى وسط هذه الحاة أكون دائما ب كما تتخيل 
ظ إن قعرات هذه الاسطر . قياسا على نفسك أنت الذى لاتزال فى ذلك الوسط 
ودام لك وسطك الهنىء ‏ دائسا حزينا مكتلبا عبوشا قمطريرا مكفهر 
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الاسنارير . مسود الحياة مرير العيشس . فان الواقع انتى بعدها وطلت: نفس 
على اختار ها اختارت لى الاقدار . وها كان سسق ابه القضاء فى الازل . بفجر 
الله لى أحبانا فى وحدتى منانع هن الانس متلوعة . فتارة أناغى القوافى . 
وتارة أراجع وأكتب واؤلف . وهمرات أكب عل تصحيح غاط وقع لمن قبلى 
ممن كتبوا 'حول رجَال هذه الناحية فيكون مجتمع هذا : افقا يشيع بالسعادة 
عر ” . وانا اننقل من هذا الى'ذاك . تثقل المتجول دين أصص الازهار الختلفة 
الالوان . الفائحة اللريا . الضطفة فى المندزهات . فاحد من الروح والطوانئة 
والاتهاج وسكرة ما انا انحج فيه ما بخيل الى“ أننى أسعد الثاس فى هلاه 


الحساة . وقد قلت فى هذا : 


تهى نعم الاصحاب ان خانه الدمه 
صيقل العقل نزهة. الاعين. الزه 
بل رياض ترف بالرهر: الضا 
تتملى منها بما هبو أحلى 


ذلك ونزيدنى انشراح الصدر . وبهجة 
التى تحصل ل هن كمرام أنا مدين لهم 


ولديه دفانر الآداب 
راء عشهئ ‏ الآكال. , والاشراب 
خف فبى : الكم ‏ من :بكاد السيهاب 
هن رفسات المفلحات العذاب 


القلب . وقرة الععن . كفاية الحيب 
بحداتى كلها فى هذا المنفى .. فلن 


عشت لهم يرون على غل .رؤوس الاشهاد شكرا يملا ما بين الحافظين ( ودن 


لم يشكر الناس لم يشكر الله ) : 
قل لبلى الدنيا الا هكذا 


فليفعل الئاس مبع الئاس 
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زو بعد) : فقد كنت طوال هذه السئوات كثيرا ها تثور على تفسى 


وتنازعنى بالددربات ان هم شمال 


فكت أتوقع انفكاك العيروة بما بر 


حاء سستهيم السثة الماضسية نما خا 
بابقا" ما كان على ها كان . الى أن ينجل 


الاطلس . وعنت أحد دائما وعودا بذلك 
بده الله . والى أى جهة يريد . ولكن كا 
من اعرب . ادركت أن السداسة نقضى 
المدانُ . فكفكفت من غلواء البرجاء . 


عازها على الصبير الى الوقت الذى سريده من له حقيقة تصاريف الاقدار : 


تعصرك ما تدرى الطوارق بالحصى 
ما كدت قط شاكا فى أن الله. أراد بى 


ولا زاحيرات الطير ها الله صضائع 
خيرا كشيرا فى كل ما فعل . وهدًا 


هو ناطن عقضددى ملذ صسبعحة 4» 2 ؟١‏ وه ١‏ هس وَلكن النفس الامارة ذ 
والعبع الشرى . قد بجيشان ما يجيش وقد القطار بالبخار والدخان ٠‏ 
ومن هنا قاف ل غر قلبلة . كم تكن الا" بنت وقتها وزفرة خيلها .. ثم 


مرجع تلاك العقيدة الى موضعها : 
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شكبوت وها الشكوى لثلى غادة ولكن تفمض الكاس عند امثلاتها 
وقد بقرأ قارىء تلك القصائد فبحسب أننى أذوب جرعا . واترنج هلعا , 
واكاد افضظ فرقا . واتميز حزنا . هم أننى كما قال القائل ؛ 

تنكير لى دهعرى ولم يدر أنلى ‏ أعزر واحداث الزهان تهون 

فبات سريت ىالخطبتف شف اعتداؤه ودت اريه الصير شف نكون”* 


وكما قال بعض السوسيين . وهو أخوك : 


با ا عو ه اخليب لسر تين منه فى الضاجع جانيا 
بمسى وتصصسيح فى شهوم لم تكن > لتغادر الحلمسود الاة ذائيسا 
قائلتها وحها لوحه ضاحكا | فكانئى لاقبت منها صاحبا 
اوسعتها صدرىالرحيب فلوابل 2 متها بموج لبس ينفك صصساخبا ' 
بتحلد. الخلد المنجذ لا بقات قله المصسب وان غذابا واصسا 
حتى أرى هنها الفكاك: وانئق 2 مازلت (مرتفع الجبين مفائبا 
على فانى هن دريت وان تسل كل البطاح همقانبا وقواضبا 
لضلى : 
ان فى الكوارث للانسان هسنا شحاذا . وان فى صدانها وتحجت 
عر كاتها تحارب عظيمة القمة . وأرى أن كل من لم يعركه الدهر . وللسم 
تقسغطه الحوادث . ناقص الرحولة . ضثيل التمييز . ضسف الحزم . اتن 
العزم . فاثل الراى . لابنبغى أن يعنوب عليه فى المهمات . ولا أن بستند 
اله يوم تدعو الايام نزال اوس سيو ساح ا م 
خور فى جهة هن الحهات وان كان ادن علا . 


ان لم بكن فى الحخوادث الاة تربية الصبير قى الانسان يقت به 
ن الحقبقى الذدى فطير عليه أولا لكفى . وما ترسة خلق الصبير ولا 





' الرجوع الى الايمان الصافي .“الا هن الدعائم الكبرى للمرء فى هذه الحباة 


الفعمة بالخلاد البيتم عن المهد الى اللحد : 
فيا مرحبا<«اتخطب جاء يدوسنا اذا كان بعد الخطب نظفر بالحق 
وزاعا ان اعتبرت نخربة أوداتك . وادراك مقدار كل واحد هنهم فى صدق 
الود وصفاء الاخوة . ومئانة الاخلاص , لتعرف منهم من هو هذل المولى أحمد 
االتحرة الكسريم , ذانها بمثابة الصفاة التى تميز بين الزيد وبين ها يثفع 
التاس ( فاما الزبد فيذهب خفاء . وأما ما ينفع الئاس فيمكث فى الارض. ) 
حزى الله الشدائد كل خخير وان كانت تغصصئلى ‏ تريقى 
وها شكرى لها اهدحا ولكن 2 "عرثت..بها عدوئ هن« صديقق 


ا.؛ مس 


وأقول عودا عل بد : اثنى نكل خبر . الا ها يهزنى الكم من الاشواق 
التتى نتهس أحيانا عالاعاصير . ولكن غقدر هذا الشصوق . يكون فرح اللقاء 
غدا ان ثما"' الله . فقد قلت : 


بقدر سرارات الفراق لدى الوق تكون حلاوات التلاقى لدى الوصل 
فلولا الغلما ما استعذب الماء شارب ولولا الطوق ما لذ طعم لذى أكل 
عنم مضت الدنبا واحوال أهلها ‏ تو اطأت الاضداد فى التيرك والفعل 

كان هن الضدف أنثى قرات فى (السعادة) صديحة اليوم الذى 
توصلت فيه برسالتك خسر رباسة الاستاذ ابن عثمان عل الجامع البوسفى 
فلم أملك أن ابتهجت لشسيئين احدهما اننى - والحق يقال - أرجو من سدم 
فى ترقية 'نلك الكلية ما لم اكن ارجوه من كثيرين غيره هناك شيبا وشبابا 
لاله ذكى . جال وعرف كيف يؤدى مسؤولينه . ليثال الفخر والشرف ٠.‏ 
وما هذا بمتوفر فى غالب الذين يعيشون اليوم فى (مراكشس) وثانيهها 
الى ميدن انهم هاااما. ين جدبئ جين كم الفسن عليه ملعا ياي 
مع أن شيرين يِتقننمونه عليه من اقرانه ...فقت + الا تحهد الله #ارعكات 
حين مسح قلبك مما تكتظ به افئدة كثيرين هن الناس ٠‏ 


والقلم يخلق الله من ابات أخاسدا كن يفت فى مها يتقلب 
وقد رايت فى (السعادة) أبشنا أنه اول هن فتح الادب فى (الخصسراع) واحيا 
دراسته . . وانه . . وانه . . ؤانا اتبقن أن المحبى فى الحفقة ل (الحمسرا) 
هى نلك الاعمال التى كان لك فيها أبها الشريف. يد طولى . ومواقصف 
مشهورة . وآثارها لاتزال ماثلة قائمة تؤدى عملها . وهذا ما يصرفه كل 
احد ‏ وما يوم حليمة سر ونحن اليوم مسرورون بالنظام وبرئيسه الجلبل 
بسر الله على بده ما كنا نمتغبه من أمثاله المثقفين الفضلاء والرجل ذو تأثير 
وذو شعور حى وهو عندى - واكرر هذا - افضل هن كثيرين خرره الى 
فى فى أن أحمط الرجل حقه . وان كان ما بينى وبيئة - على ها يقواب»ه 
الناس - غير صاف . لان لكل واحد منا وجهة . ويكفى أننى حبن كنت فى 
(الحمراء) لم يكن لى هنه و2 من غيره عدو يقاوينى أمامى . بل الكل بسلس 
وتقاد . وتكلم بالحمسل . واما ورائى فلتضح كل اناء بها كيه . 

لقد أطاعك من يرضبك ظطاشره وقد أحلك من يعصيك مستسرا 
وانئى لأحس الآن هن نفسى آنها تسامح كل آحد مسها بسوء عمدا أو غلطا 
ومن لم بعدر الناس فليس من الناس . وقد قلت قبل اليوم : 

أغفس وساميح واعرض فللا نام هعغا ذدر 


- ",ىأ بي 





( ادفسع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) 
( ومن صبير وغفضر ان ذلك لمن عزم الآمور ) 
تحبب ذوى الاضغان تسب قلوبهم ‏ تحببك القربى فقد نرقع النغل 
فان ظلموا بالكفر فاغف تكرها وان غمبوا عنك الحديث فلا تسل 
فلن الذدى بوذيك هنه سماعه وان الذى قالوا وراءك لم بقل 

يجب عليئا كمسلمين مهذين أن تحمل اعمال الناس محامل حسسلة 
وان لانقابل هن عسى أن بسىء الما باسا'ة أخرى و والا فنخن اذن لسنا 
برسل الخير . ولا سرد الرحمة . ولا شاعبى القلوب المنكسرة . وان كان 
عد + حيسي ف 

يه . . . اخسيئى .طولت علبك ابها الاخ بعبازة بدوبة سساذحة كانها 

ع هن نرمسل القرون الوسطى . فسامحنى فى هذه الكلمات . فانت 
الذى اقترحتها . وجعلتنى هن البخلاء بالكلام ‏ فى رسالتك الاخرة ‏ 
كانك نسميت اندلاق لسان آخيك تلك المجالس التى كان يسمر فيها معك 
أو اسست ان الراع أخخو اللسان . فكل من ألف لسانه أن بطل . فآاجر 
براعه ايضيا آن يطيل . 

أعزبك فى الوالدة التى نباتنى فى السئة الماضية بانتقالها الى حوار 
ربها . فاننى كنت دائما أجلها كام . ولا ننس أنها كادت بوما تكون لى بلتها 
أم أولادى . لو كان ذلك مقدرا . فلبرحمها ربها . ولببارك الله في الوالد 
وفى ولده الجديد الذى يزعم والدك أنه أفضل منك . نعم ؛ ربما يكون أفضل 
ولكن هل يكون اكرم ‏ ههات !!! 

ثم ان ولدى عبد الله المستتم الآن سلكن ونصفا . بقل أخويه الثالى 
والفازى الحديد . واخسه : هاربة ولطيفة . ودود لو بحد أاجنحة لبطر البهم 
لداعبهم بلهحته السوسسة الشلحية . ويداعيوه بليجتهم الفاسسة الغعرسة . 
ثم اننى أقول ارتحالا مضهنا للبيت العرائع : 
احن اليكم كلما عن ذكركم ‏ ولا خير فيمن لا بحن لدى الذكير 
قياليت لى ريشا أحلق فوقكم عما حلقت هن فوقكم سبق الطير 
تمثلكم فيمنظرى الشمس فالضحى أو الروض ان وشته واشة الزغر 
(ئا شوفهم زدنى جوى وصبابة ‏ وياسسلاوة الاحباب وعدك فالحشر)١‏ 
وأها أم عبد الله التى ذكرنها فى رسالتك من صفر فى السسئة الماضية . 
طالبا من الله أن يكثر تبهها ودلالها على" . فان دعاءك مستجاب . فلا تسل 
عها ذعلته لواعيج الووى بأخيك من مسادة القلوب : 


1" الاصل موعدك الحقسر - 


د ١]‏ س 


نه دلالا فالحب قد أعطاما 2 وتحكم فالخسسن قد ولاما 
فكلما أحلت منها النظرات فى الوحنات . نتائعت الزشرات يأخدذ بعضها 
بذيل بعقى : 
يزيدك وجهه حسئا اذا ها زدته نظما ظ 
وكاننى بالمولى أحمد النجيرة قد سقى من الشريفة القادرية أيضا بمثل هذه 
الكلاس : 
لا تخف ها فعلت بك الاشواق ورذمر هواك فكلا عشاق 
أمثل هذا (الاحماض) - كما ذكرت فى رسالتك - هو الذى تريد أن أثلهى 
به فى هذا الوقت الغصيب . أم تقول اننى كأذيب لابمكن أن أخلو هن هوى 
بتخدل مسالك الروح : 
دااقنك هنااخن اسلو يهيجنى ‏ نسيم الصبا فن حيثها يلع القدر 
رهذا) وان أخاك لو كان فى عصاء سير . أو كان بجد من السعة ها يتسي 
لألقى اليك كل عجيره وبجيره . ولكن نكتفى الآن بهذا . ولعل فيه كفاية ٠‏ 
ويكفى هن العقد ها أخاط بالعنق . 
وى علد وها سه 
فرهيكنا الى 
حضرة الاستاذ الكريم : محمد الختار . حفظكم الله :ومتعنا بحياتكم 
وسلام علمكم ورحمة الله . ها ضحكت الارض هن كاء السما” . وما خن” 
حبيب الى :حيبيية ‏ - اقابتهع ليبوم يتبير فيه 4009 ٠‏ 
ندر اللقاء ونكرره فى كل فرصة . وبودنا لو تسمح به الانام ٠‏ 
فذلك اعظم ما يؤمله الخل وبرنحه . وبنتظره بفارغ الصبر ويشتهيه . 
عزيزى ؛ هاذا عسى أن أقول لك . وماذا احكه بعد رزيتنا العظمسى 
بالاخ الحاج حماد التازى رحمه الله فلقد عانت رزيتنا فيه عظيمة وصعيبتنا 
به شد يدق . فانا كله وانا اله راجعون ٠.‏ 





روبعد) فكيف خالكم وف <ال الاهل: والتجل عبد الله حفظه الله ٠‏ 
والى آين وصل فى الدروس . فهل تمتعه بحنان الابوة . ويمتعك بمرح 
الطفولة . وأرحوكم أن تقرؤوه سلام أخوبه : الغالل والغازى معا . واما 
إحوالنا نحن فالكل بخير الا2 ما كان هن الثسوق البكم . ففى كل يوم يكثر 


ع 85+ » 


والرجاء هنكم أن تجيبونا ولو بكلمة . وهى منكم غاية البخل . وما 

عهدى بكم بخلاء )١(‏ 

ْ فى 5-2 نأ شه 
مني إلرم 


بست الا" أن اتمثل هن صفاء الوداد وهن الكيرم السعدى لا الحاتمسى 
وقد تسمخ الاول الثانى تدفقا ‏ ها تركتنى به أححم عن أن أراسلك من 
حديد . لانثى وقعت فما قاله اللعرى : 

لو اختصر تم هن الاحسنان زرتكم والعذب بهحر الافراط فى الخصضر 

يشكي ركم الولد عد الله . وأم عبد الله . وأو عبد الله غابة الشكر . الذى 
تصرح به الالسنة . وتطفح به اخوائح . وترقص به الافئدة . وتشختر فى 
رقمه الاقلام . 

أفى كل بوم هدبة «<ديدة . افى كل دوم تتنوع فى الذى توالبه . 
ققد اكتسبينا كلنا. من كساك . وامتلات. جيوبنا من دراهمك . كما اتشرحت 
صدورنا هن هذا الوفاء الذى يقل مثله . فرويدك أيها الاخ . قوالله الى 
لأسببح فى بحر احسانك حنى كدت أغرق فيه . ولس هذا بتملق . ولا 
تعبارة مستزيد بسر الحسو فى الارتفاء . ولكنها كلمة شبكر فاضض بها القلب 
فخطها البراع . وهن لم يسكر الئاس لم يشكر الله . 

توصلت بكل ماحاءنى فىأول قردع السئة . حتى الثمانون ‏ ونلغتها - 
كما توصلت بكل ماخاء مع الحلوا' . وكما توصلت أخيرا بها جاء على يد سائم 
ولا احتاج الى ذكر ذلك تقفصسبلا . 


بم ذا أخازى با رباه أفراد شعبى . والخلصين من اخوانى . فقد فاء 
الىي* الدهر برثئه مد المستطيل "اديس . الذى بر بد أن بقضى عل ” قضماء 
يرما . ثم بادروا الى ها حولى . فوقفوا مصطفين يدافعون من كل ناحدة حدتى 
وكف الدهر وقفة المغلوب 5 
تغطبت من دهرى بظبل جذابه ١‏ فعيلى ترى دصرى وليس برانى 
اننى لاعجب منى ومما يدر على" من أيدى اخوانى من ألوف الدراهم . لامن 
اللاآت فقط . فالتفت الى ها حول . فيرتد البصر مغتبطا مما بحفلى من نغم 
الله المتزايدة . فاللهم حمدا وشكرا. اللهم حمدا وشكرا. اللهم حمدا وشكرا 
قلحى الوفاء . وحسن العهد . وهتانة الاخا' . وصفاء ها بين القاوب . 


0 هذه النوا عوك انا كين الرسالة امجرى ا العدطة !: 





> ىئء ؟ -س 


فى هذه السئوات . فير سبدى ها لابعرفه الا" أنا وحدى بعد الله الى 
لاتخفى عنه خافة. واود لو كنت فالحقيقة فى مكانة استحق بها هذا الاعتناء 
الزائد . والاستظلال بهذا الظل الوريف . أم انما كان هناك وفاء دارت منه 
كؤوس مترغة غلى اخوان الصدق . فارتاخوا بسكرها الى ها لم بطف حوله 
حنى وفاء السموأل الفضروب نه الثل , 

أبها الاحم : اننى أكتب اليك الآن فى غرفتى وحدى . وأفضيت اليك 
ده اكنت أفغى اليك به لو كنت ازائى نحدثا . وأنا اوقن أن كونى فى هذه 
المنزلة هما بزبدك اطمئنانا على أخبك من هذه الجهة عل الاقل . الى أن بدور 
الفلك بما نقترحه دائما من انطواء البين . ونشر الوصل . 

لبس عندى خديد أنبثك عنه . لان حبانى على لون واحد . الا ها كان 
من مرور موسم الفشراء الدين يفون كلهم لأخيك. ابن شيخهم على نمط وفائك 
أكنت من الفاهمين . فالتخل بقل أخوبه واخشه . وترامى فى احخضان ابى 
الغالى وام الغازى . لمثال حظه من الدلال عليهما . 

استغفر الله . عندى <ديد لاند أن أخيرك به . وهو اننى اصلحت 
محل سكتاى اصلاحا بمكن لو دخلت المه وأنت ابن المدينة الفاسسة أن 
لاتفقد فيه هن هواد الحساة المالوفة عندك ما ترتاح اله . نظافة وحسين هوا. 
وفردت هذا فالا لعل الدهر يعاكسلى على عادته مغعى فانتقل عله البكم . 
كما وقع لى عندكم . فلم أكد آتم ها اتستغل به عندكم اصلاخا حختى لوى بى 
عنه وقديما قال الشاعر : 

ساطلب بعد الدار عنكم لتقر بوا ونسكب عيلاى الدهموع لتحمدا 

اننا نخيل اعيئنا فى الحو وقد اسفر اللهار . وننتظر طلوع الشمس 
لتحل الذافلة . فمتى نصلل الضحى هتى . 

آلف سنلام على صهر أهل (الجديدة) رزقه الله أؤلادا صالحين . وعللى 
صاحب الكسكسو. فواشوقاه . وعلل الوالد حفظه الله . وعلى أبى عرفة 
وو لده وغرهم : 

4 2 الا سا ااإقة؟؟ شه 


مني إليه 


وقد أرسسل الى” الاخ المتحيرة . كتادا مع هذا الحاهل فوحدت فى دفته 
الاخرة نتوءا تحت ورقة ملصقة بها . فاذا تحت الورقة أوراق حمر" انتفخ 
بها الحجسب وانتفى بها الفقر الذى كان معلا غنه فى قطعة اولها : 





١٠١” >‏ ص 











با لست شعرى والافكسار داثرة 


تاب الزمان فعاد الحبب مثتفعخا 
آفضى الكتاب بذيل فى مجلده 
ذبل تلوت به الاوواق قانية 
فيها البلاغة للتالى هجسمة 
اتلوبها النثر جزل اللفظ يرقصنى 
عذ) >كذا فلتكنكتب الصداقة؛ لا 
القلب فالجبب من يبغ القلوبيمل 
اليوم عاد حبين الدهر منشرحا 


بعض الاحابين بالآمال جمعاء )١(‏ 


سن راحة بمعين الأال سساء 
نبع أآمانى لى جمعا" كتعاء 
ذوات ألف كما الوحنات خمراء 
لالت للورق المحمير تلاء 
معنا ؛ أو قطعا فيالشعم عصصماء 
كتب شرى بينها الاسطار جوفاء 
المحبب يلف القلوب فيه جمعاء 
بل وجهه عيله قد عاذ وضماء 


عما قلت انفنا بوها آخر فى مثل هذا الموقف الذى آتوصل فيه 


بروح الحيساة : 
الحود لله زال الفقر والكمد 
كسى تدفق والاشغال هؤنسة 
انى من اليوم فى بشر وفى شرح 
فالحمد لله حمدا دائها أندا 
زولا أذكار بعنينى 1| التفنت 
لكن قلبى أبى الا" الوفاء لمن 
لاكنت يوم أرى فالقلب منوهل 


إلي 


وانزاح عنىالاسى والفسيقوالنكد 
والكنب سند والتارم إلى عضعد 
روحى تطبب بها نقسى [4 هدد 
حمد الالى هن 'ثثابا قلبهم <مددا 


عينى ؛ ولاجال فيما لا ارى خلد 


ان زابلونى يزايل روحه الجسد 
علهم وطيف ذهول دوتهم برد 
لذت لا 6 ألباق؟؟1 لل 


ليتنى اتوصل الى مكاتمتك فى كل حبن . فانلى ‏ والله شهد - 


لاود فيها من اللذة والغبطة ما لايحده 


الولهان فى 


الظماتن فى الماء الزلال . ولا العاشيق 





مكتو با ربها وصلك قبل هذا . ودنما كان هذا هو السابق . وايا كان 
فلتحمد اللروف التى هات سننا هذا الاتصال . وخصتنا به دون كدرين 
مم يشتاقون اليئا ‏ نحن المبعدين ‏ ونشتاق البهم غاية الاشتياق . 

ان العالم البوم فى تموج هائل . والافكار فى بلبلة من جراء نتبخة 
ما يتلظى به الجو . وآخوك فى غيرفة هادئة ساكئة . لايطرقه الا" أم عبد 


)١‏ قطعة همرت فى (الجزء الثانى) 


- ١ /باء‎ ِ-ِ 





الله وعد الله . وخادم صيغيرة تدور با . فأشاركهم احبانا فيما هم شه . 
وأحانا انفرد بنفسى أهر أمام خبالى ها نحن فيه حميعا : أنا ونخن وانت 
وانت وأنتوما وانتم وانتن , وهو وهى وهما وهن . مما لابخفى عن أحد . 
وأقول : ليت شعرى : كيف تطلع علينا شمس الفد . وما هو حظنا فسى 
المستقيل . فهل يمكن لا بوها ما أن نجول فى الاسواق التجارية كما نسريد 
وأنت تدرى المقصود بهذه الاسواق . 

حا . لقد استولت غلىة هذه الافكار الهائحة . هنذ هذا الوقت فى 
السنة التى يختمها هذا الشهير . حتى اننلى انتبذت حتى عن همستامرة 
الدفاتر ومناجاة المحابر التى يلهج بها وحدها الفؤاد . فلم أكن قط أستطبع 
الانتباذ عنها . وان كان ها كان . غير أنه أنى الوادى فطم عل القرى .. 
ثم انا مع هذا ممنوع هن كل هيدان اجول فيه بكل ها اوتبث .من حول . 
مع انه كانت لى قوة . كنت اعدها كثل هذه الساعة . 

بحسبى هذه الكلوات اليك . لندركة ها فيه أخوك الغشريب الذي ضماع 
راس ماله . فكيف بالمربح الذى كان ينتظره . ثم هو مع ذلك ممنوع من 
معاطاة آبة تحارة كفقها كانت . ومدفوع عن مخابرة أى صاحب مركز تحخارى 
كبير من التجار المعروفين بمعاملة مثلى . فلله الاهر من قبل ومن بعد . 

لبت شعرى كيف أبو لبلى )١(‏ وصحبه . أها نبسم لهم الزمان , آما 
بسرتحى تتح الماب لهم . أم لاينفك الدهر الأؤون متمادبا فى غلوائه . عادته 
مع كل التخار أمثالهم الذين انقلب عاسهم الدهر . ولعبت بهم تصضاريفه . 

لقد فرحت كثيرا بانصاق هذه السنة ‏ مئذ أسابيع ‏ بكثر من أنباء 
تلك البيئة . خصوصا مايتعلق بفلان وفلان . كصاحب ابن أبى سليمان (؟) 
الذى كان فاسسيا حسنا . ثم أزبر مع صاحبيه ما أزبر . وقد كنت فى جهل 
عميق من كل ذلك . كما كنت فى جهالة أعمق من غير ذلك . وان آنس لاأنس 
اتهاحى نثبات التحار عل المعاطاة فى فى دذكاكئهم مع ها بصسهجى من عسام 
اقبال على سلعتهم ٠.‏ لاننى أعلى أن الموم خمر وغدا آمسر ‏ كما قال الشاغر 

كيف أبو عرفة ونحسبه . وصهر (الجديدة) الذى أنا اليه فى آلفك 
شوق . رزقه الله سلالة طببة . وأعاد اليه الكسكسو بلحم أو بلا لحم . فليت 


)١‏ علال الفاسيى الْرْعيم 
؟) عو الملاخ صناأ حب الاج محمد بن داود القاسى . وضاحداة هولاق عمد 


الله اسرهبي . رعبد القاور حسين . 


2 ١ءرا‎ > 


شعرى متى أرى الخميع فانهم بلا ريب لابزالون “نما أزال أوفياء للمودة 
الصسافة التى كانت كؤوسها كدان سثنا دشاقا ٠‏ نسوم نروج النخارة 5 
وتفتح لنا أبواب الارباح على مصاريعها . 
ارتحى أن لاتفصم ما بيئك وبين صاحب ابن أبى سدلوان . وهل حقا 
راج على بم وعل بدق صماحسة ذكر فى بن كر التعار اللدد بن أبعدوا بالافااس 
عن م . افض الى بذلك . وهل حقا أذيم قط اسمى بسين الاسماء 
0 يا م الابخاز , 3 اهناك خس 
ن عبد الله ان وان أرقم عيذا بشفز قفزات المرح وه الو” 
الغد ل 1-2 + روا ا جيرف ا وو اموي سي 
كذكر ف ليوم مبلاده . وحث لادمكن لأخوبه الغالى والغازى أن بشداركاه هثا 
فى الخمز واللحم . وأنواع الاطعمة . فها هى حلواء بلدنا ‏ تمر سادق 
الاخوين . كحظهما من مادبة الحفلة . وسبيليس الجبة والفوقانية اللتبن أتحفام 
هما . كما انه لابنسى اخنيه مارية ولطيفة . وابن الا الذى بتحل واقفا 
ازاءعم فى الرسم.. 
أسلم على الوالد السارك . واتطلب دنه الدعوات الطبية . فلأمداله فى 
حباة التجار حظ وافر . بل لولاهم ا قدووا أن يقذوا مواقف لانقفها هن لم 
يتصلوا باصحاب الارواح الكسرى . ولله الحمد . 
لازائد علدنا حديدا . الا: أننا فى قفر بد عن العالم . لا نبا يصمل 
الات بعد آن. يبل .«وعسى أن تكيرهوا شيئا وهو خير لكم) على أن الجاش قد 
يجيس فاقول ؛: 
أرينى سلاحى لا آأبا لك اننى ارى الحرب لاتزداد الا تمادبا 
قهل ارى هواسم التجارة . فأسواق الربح تمر أمامى . وأبقى بافلاسى فى 
عتبذ حرمت شه حنى الامانى النى هى رآس أموال القاليس . 
بودى أن لو اطيل . وبودى أن لو أمكن لى أن أكتب بالعبارة الى 
إن احنج الى شىء فانمااحتاج الى مالكة ١‏ مسهبة منك تفمم كل شى' تذاكر فيها 
ما أمكن هن أحوال التجارة التى 'تعر فنى مهنما بها . والسلام . 
حل كك ل كك لازن د" 


-- ١١84 0 





مني إليه 


ويه اليه اشره برفع الحخر على فى ( سوس ) ؛ 
ابه ؛ هذه ستون شيهرا قد تصرمت كلها ما ترى بينا شتاذا وضراقا 
ممضا وتقضت كلها بصدور تلتاع أشواقا ملنظية . وذكريات متى جاشت 
فكأنما جاش بركان هائج من يراكين احدى الجزر اليابانية التى كانت تهبج 
بالسراكين . فتذهب بيعض ديار . ثم صارت الوم تهبج سراكين تذهب 
بام ا 
اتبرى الزمان يمل الدوم الى تقعربيب شقة هذا البعاد قصار بسرهن لنا 
عن ذلك بها تلقيته فى : ١١‏ ذى الححة المافى هن أن الحخحر مرفوع على فى 
اأنطقة | لسو سستة . مشضفوعا ذلك رسهنا ب بان الباقى هن الفشرج المتنظر 
ربما يبزغ فجره يوها ما وشيكا 
0 شك ب سعد ال يعد 
هذا الذوى لم يكن الوم الا* فى بد الزهان وخده ٠‏ ؤالاة فماذا أصنع لو 
آأز يلت كل السحوف الآن . والعالم كله احج اللظى . مود الافق بهذا 
العش المكفهر . أترى مع ذلك نحد روحا ومتعة ‏ كما نريد ونشتهى هلد 
رهن بعد .لو أتبح لذا اكلقاء له اعسامع الوم بالنقلة مع أن |الساة 
كادرة . وأوجه المعيشة متقطية . ثم اعود فأقول : يا ليت اللقاء كان على أى 
000 تلون به ره وعد 0 بحملون لى فى صدورهم 
ما احول لهم . تكفى وحدها ان لم أفز بغيرها فى كل حياتى : 
اقول لسباف تمطى. بسيفه ‏ الى” وقد أغوى الغرار الى راسى 
تزحزح قلبلا كى أفوز بنظرة ‏ تقوى لدى وقع المهند آمراسى 
. فقد طاب لى الموت الزؤام بنظرة أفوز بها من وجه منبع اخسناسى 
هاذا أريد من المنطقة السوسسية با للناس . أهى التى لى فيها أوداء 
بررة . واخوان مازجت مودتهم شغاف قلبى . وبنلدان هى عندى جلة 
العردوس منها ريشت قوادمى . وعدرت سوالفى . لا اتذكرهم أو اتذكرها 
حتى أصبح صيحة تكاد تقطع النياط شوقا لافحا عظيما . . . 
(وبعد) فكيف أنت أيها الشريف . وكف سسندى الغالى وصئلوه . 
والسسدتان ووالدتهما . وكيف الوالد المحترم . بل كبف كل الاخوان هن 
الطائفة الناحجية ‏ التى أشكيرها كثيرا هن أعماق فؤادى . واآدرك أن كل ها 
كان انما هو من جهودهم الجيارة ب و أن يكنون الجميع مثى ومثل عبد 
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الله وصئوه سعبد . بخير كثير . فهذه شهور انقطعت عنا الاخبار . ولعل 
رسالة وصلت مكتوبة فى شعبان . اليك والى الاخوان . وائما قلت لعل - 
لان السسبل كادت تنقطع بالفطاع السسبارات . فاللهم الطف بالعالم . فقد 
جرى أنثى أرسيلت شيئا كهدية للاندال . فاخيرت الآن آنه لىم يصيل 
لانقطاع السسبل وقلة الوراد علينا فى جهتنا . والى الله المستكى . 


آأما حياتدا فى المصحة وفى أسباب المادة فبخير كثير نشكر الله . 
واخال اننا الوم أوسيع منكم وأرحب كنفا فى ذلك . فقد تبسر لما مهما 
نتوقف عليه ما ريما بعسر علدكم . وهكذا تغبط الحاضرة البوم البادية . 
حيث الخضر والحبوب وأنواع الادم . ومناسج كل عائلة تتوفر فيتوقر معها 
كل ها يحتاج البه زيادة عن الوقود الذى لابباع . واللحم اكوجود زوان تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها) . 

دعنا هن اللئادة. فان ارضاح القلب نحوها وبها قصر الامد لابطول 
وحجيهل نا الى الاخوان والى الاخوة . فهناك اللذة الدائمة , والمتعة النى 
لانتناعى . فكيف سسيدى السعيد ونجله واخوان (الرباط) ‏ همن تعرف ‏ 
والفاسسون الاخرار . بل كبيفف سبيدىق يريك والشريف ابن ابرهيم . 
وصاحبه . وابن أدى سليمان وخليله أ لاقل وعا وق فى عد ان 
الغريب ها له . فمتى يحصل اللقاء . وينطوى البين . ويتحدث عن امور 
وأموو . 

طالما تزاورنا فى عالم الارواح . حبن تغمض العبن عن هذا العاليم الكدر 
الذى لو لم بكن فسه الا2 الشراق بالاجسام لكفى . وحبا الله عالم الارواح. 
فانه لابعد ولا فراق ٠‏ لكل ها تفكرت. فيه يمثل امامك أو تمثل: أمامه فى 
الحين فملذ أيام رايتلى فى زهرة منهم : سسبدى سريك الاستاذ الكتريم . 
والتاحر صهر (الحديدة)١)2‏ وابن أبى سليمان هع صاحبه . وأنت معنا . 
وشاعر الفساب رد الله غربته . فلا تسل عما مفى لنا من الانس . فقال 
واحد منكم لى وللسيد الغربب هذان آنتما قد فزنا بكما بعد جهد جهيد . 
وقد مر كل ها هر . فلم يكن ذلك ال شرفا مؤثلا . فهذان فلان وفلان , 
وأشر الى رجلين همن كان يستمتعان تحت كلف الوظائف . لابزالان 
مستحقربن مغمورين كأنهما فى سكان" القبور . . . 

هكذا نستمتع فى عالم الارواح بما حرمناه فى عالم الاشباح . وما 
كان لله دام واتصل . كما يقول الصوفيمة . والحمد لله . 


)١‏ العترين بثيسن.. وشاعغر الشباب : غلال . زعو السنيه الشرنب 


سر 





ثم اننى لا أعبى فى غير بتى هدم الا على مدارسمة العلم , ذقييد ذب 
النسبان كثيرا الى معلوهاتى كما يدب الشسب الى ذقلى وعارفى . فاذا وايتم 
أخاكم بعد الوم انْ ششاء الله . ثرونه فاثر الاستحضار . كليل الحد فى 
المعلومات كما سشروته اشمط بالساض المنتشر كثرا الى سمواده . قخمس 
سنوات لم تمض نغير تأثير . وصضئى تدبعت سنة أخوانا الخالقن . فغادرت 
الوجه بلا سواد ولانياض . فماذا أصتم بغضون الجبين . وهل عندى الا" ان 
اطرق فى المحافل رغم أنفى متى ركض أقرانى أفراس البحوث المازة . 
آمنا الله . 


(وبعد) فأسلم على (الخمراعم وعلى جوها وعلى كل من فيها . فكل صيراكبى 
الى* حييب 1 واستود عكم الله الى أن بحن اللقاء: . والجواب الضافى ياتى 
مع الحاهل . فانه أمبن . ومتى ورد باتى معه كتانب هن كتبكم فانه يوصله 
وقد زارنا هذه الأبام هع أهله هن اتباع الوالد رحمةه الله والى الله . 

لاا .5 أكا؟ سه 





ني إليه 


وكتبت البه من (أ؛ادير) بعدما سرحت فى (سسموس) : 

ابه ؛ ها انذا أواحه أمواج اليحر فى (اأكاديبر) فأسرح العن ذسى 
مجاريه فيخيل الى“ أنه بحاول أن بتشمبه بما أحس به فى نفسى حين اتمثلكم 
أمامى كأنما هذا الاطلس الشامخ قد طوى أمام على . 

ماذا بتموج فى اثناء صدرى . ما هذا التفقان والهبحان اللذان يقلقلان 
فؤادى الآن . وأنا أمد الى مصافحتكم بدى من بعيد . أهذا ها غبر عله 
الشاعر الغعربى اذ يقول : 

واعظم ما يكون الشعوق يوما ‏ اذا دنث الدبار من الدبار 

فليت لى أجنحة خفاقة . فاندلق فى أحواز هذا الهواء الافبح . فالقض عل 
حضرنك أبها الشريف . ثم استخجيل أهافك ال كيه الذى تعرفه . فاضم 
الى الغالى والغازى واختيهها . 

خلس الانتهاج فى هذا العصر 75 اكفهمر 'قبه العان .: تادرة . ولمل 
ما 1 فيه الآن . وأثا أشاهد من بعيد ملبثق فحر الافل فى اللقاء.من تلك 
الخلس التى 'نتسرب هن. دبن. أصمايع الدهر العيوس . كما بتسرب الماء هن 
بين شقوق الاأصابع أن بمسيك الماء بكفيه 

لاقبت كشرين هلد خرجت من علد كم 5 الآن و 
من أخيكم طلهة طلما تمنى أن يفوز بالرؤية دنها . ولكن هل آنا وقعت 
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من : بين تلك الوجوه الكثيرة التى هرت أمامى من يتحرك بهم شغاف القلب . 
ونشبعث .بهم اخياة فى . آم لاتزال الطلبة محجوبة على فى شالى الاطلس . 
الحق أقول : انلى الآن فى مجمع ضم ثلشة همن يمتون الى" والى قلبى 
سرحم هبلولة . واخاء منين . ولكن المنية لانزال بعيدة عندى . والامل الذى 
كنت اتلطع اليه لابزال هنى الى الآن مناط الثريا . 
ولا نزكنا منزلا طله اللدى أنيقا وبسستانا من النوو حائيا 
أجد لنا طيب الكان وحسنه 2 ملى فتملينا فكنت الأآمانيا 
ولكن برحم الله بنثت بوسف بن #اشفين اذ قالت : 
هى الشمس مسكنها فى السما ‏ فعز الفؤاد عزاء جمبلا 
فلن تستطيعم اليها الطلوع 2 ولن تستطيع اليك النزولا 
(وبعد) كما أقول لك بعد . الا" كثرة الشوقكما يخبرك به قلبك الآن 
وأنت قد وصلت هذا السطر الاخر . فان اجتمعتم مع الاخوان فذكرتمونى 
فان ذلك بحسسبى الآن . وقد تنفع الذكرى الغعرباء . 
5 ربيع الثانى كا ضر 
“ني إلهم 


9 وكتبت اليه بعدها سرحت فى (سوس) فقمت فيه بالرخلة الاولى لي 
بالثائية التى وصلتى فيها الاستاذ ابرهيم ابن العم , 

الاخ الشريف ابن هولاى الظاهر حفظه الله : 

علمكم السلام با آبا الغالى والغازى . وعلى هارية ولظيفة . و . . . 
ووحمة الله وبركته . آنسممدا ابن العم هذا الشهر كله . ووجدت منه ووجد 
منى ما افقده منكم وتفقدونه منى . فلعله كان أسعد منكم . فظفر بما لم 
تظفروا به كلكي أجمعون , 

قد أقفى الى" بكل شىء . وافضيت اليه بكل شى' . وحدثئى بكقل 
التفاصيل التى غابت عنى فى هذه السنوات عن شخصياتكى جميعا . 
فذكر عنلكم جمبعا ها انتم أهل له من حسمن وداد واستقامة فى المجحة . 

كثيرا ها يرد الى" هن بنات يراعك ها يرد . ولكلنى أعلم آنه لايمكن 
لك الا" أن تسلك مسلك أعل الاجمال . ولكننى اشكير لك ذلك الاجمال 
الذى كان عندنا اذ ذاك فى مكانة عليا . 


دنا 2 4 


كيف الاولاد وكيف أصدابك التجاريون . كصهر (اجدبدة) وغيره . 
واما التاجن ابوعم لكب كانه ويب عند محرا عام ار سن 
لانذر له فراغا ينئازل فيه الى أن يساأل عن ذلك الطويلب الذى كان يتعشى 
عنده كثيرا فى تلك الغرفة الغليا . والحقيقة انه فى واد ونحن فى وان . 
فانفتنا ‏ والحمد لله حمدا كثيرا علبها ‏ لاتدعنا ننزل الى هداوخه . وها 
كان وفقه الله مشتغلا به لابترك له وقتا ينظر نه الى ها كنا نزاوله . 
وآمثاله فى الحقيقة بنبغى أن بشركوا على ها هم عليه . ليتاتى لهم من المزاحمة 
فى الاسواق ها بتآنى . والا" فهل ينتظر هن مثلى أو مثلك يا آبا الغازى أن 
نمثل تلك الادوار مع أن ذلك العمل فرض كفائى . الا" أننا هكذا نعذرهم 
ونقتنع بانهم يقومون بالواجب . فتحسن نظرتنا اليهم . على حين انهم متى 
رأونا بحسسبونئا ممن بتبصبصون حولهم لتمصصوا . فاضطررنا الى الائفة 
والتكبير علبهم حتى فى المحادثة . فكانت الهوة سئنا . وهم هم الذين 
سبوا حير اليرة . ولسامحتي الله . فكى مره قابلت حد طاء 
منصدر عن هذه الانفة ثم بغضى عتها كانه لبس بمعنى . وآيا كان . فلا 
نكون الا" بهم . ولا بكوئون الا" بثا . فمتى 'ناالفنا . فذلك أول سير الى المدى 
المطلوب . وايا كان فنعم الرحل فيما سئنا وبيثه خين كنا هناك . 

( وبعد ) : فقد نسيت . فملات البك اللرسالة بهذا الهسراء. ولكن 
ها اصنع . فهكذا قدر أن نكون رسالتى اليك . فاصير ٠‏ فعهدى نك هن 
الصادر بن . وأمها أصحابنا هناك فسلم عليهم سلاها طبيا هن اغماق الصدور 
والسلام. .59 فى اواخر اإثاااص 


عت ل لد 


5 الاخ سيدي بريك الاستاذ الجليل 


هذا الاخ دمن كان فى طلبعة اخوائى المراكشين . طاما تحخاذيت معه 
بيهم أو وحدنا ‏ أهداب المذاكرات العلمبة . أو أحاديث الاخوانيات 
وكان هن ذهاثة الاخلاق . ولين الجانئب . وطبب النفس . وسلامة الصدر 
فى درجة نادرة . كحل هن كنت متصلا بهم اذ ذاك . ؤعل كلت أففى بذات 

كان تعارفى معه بواسطة الاستاد سندى محمد بن عبد الرزاق 
الفاسى . وذلك فى احدى زوراته ل (الخمراء) كان لابزال سرابطا فى 
(القروين) للاخدذ . ثم استبكت الاواصر يننا اشتباىا تاها . وكان موضع 
ثقتى فى كل شىء . حتى كان وحده شو المرشح عندى لادارة اللدرسة التى 
بقادرها صنوى سيدى ابرضيم , فقبله الجميع <بن أفقميت البهم دما اتوسمه 
فيه هن أهلية للعمل المثابر . واللهوض بما يناطظ به . وهذه المدرسة 
أسسناها بالنظام العصرى . حبن لم يمكن لنا ذلك فى زاوبة (العرميلة) وهى 
هدرسية أدث اخر الكثر ل (الحمصر ان فى أطوارها المتعددة . 

استقل سيدى بريك باعباء المدرسة استقلالا كبيرا . فسار بها بين 
الاعاصير . وقد جمع همته كلها فى تثقيف تلامذته . بكل ها أوثبه هن حلكة 
وادارة مترزئة الخطوات . فامكن له آن بستمر عمله حتى شاهد الثمار بونيها 
غرسه غضة طيرية . 

تقلبت بى وبالاخوان الدوالبب . فكان ها كان فى سسلة ١55‏ هي , 
فاقفلت بذلئك كل ددارسنا الا هما كان من المدرسة النى كنث فيها فى 
(الرهملة) ب (الزاوبة) والاة هدرسة سيدى بربك هذه . فان الحكومة 
السفيوى . والاستاذ ابن عبد اءرزاق , والاستاذ ابن الفاضل . فهكذا امكن 
لسيدى ريك أن يستمر عمله الى اليوم وهو مكب على تنفيذ بر تامجه الذى 

وها أشك فرحى دوم اتصل بهذه الر سسالة فيك فى هذه الايام . فقلت 
الحمد لله الذى هيا لى مثل هذه القلوب المرفرفة بالاخلاص والوفاء لشريب 
على نكبه الدهر فى كل ها كان :يملكه ويدخره استقبله . ولكن هن لم ينكب 
فى وفاء اخوانه . فاته ما تكب فى آق شى”" . 


١148م‎ > 


الرسالت : 


أله :]ا هد . وا أسفساه . 

رب رحماك وفرجك القريب العاجل . اللهم ارأب الصدع . واخبر 
الكسر . واجمع الشمل . تصديق الروح . وقيرة العبن . ومنير الفؤاد . 
وفائح القلوب . وموقظ الهمم . ومحبى الافكار . ورسول التجديد والاصلاح 
هن اخترته لتبليغ الرسالة . فاكملت خلقه وشمائله . وابرزته مثالا اعل 
للهدابية والاورشاد . والنضحية والاخلاص . وكل خلق سام هن هبادى: 
الفضيلة والثرف فلعم الرسول الختار استاذنا الكبير . 

سلام علبك ورحمة الله وبركاته (وبعد) فشرى لى شرى على ممنايه 
الله بى . واسيعاده اناق نتذك ركم لى فى آخير رسالة وردت من خنايكم . 
حين ذكبر اسمى فى أسماء من سألتهم عنهم فيها . وان لم أذكر ال قسى 
آخرهم فثى” فى اجملة خير هن لا شىء . 

لقد أسعدنى الحظ بوما بزبارة صديقنا ابى الغالى ‏ المنجرة ‏ 
فى منزله فاذن لى بالدخول . فدخلت . فاذا آمامه الرسالة المذكورة . وهو 
يجيب عنها . فأطلعنى عليها . كا بطلعنى ما ببن آوثة واخرى على بعض ما 
تتحفونه به . فما عرفت بأى السعادتين أسر . آباطلاعى على تلك الترسالة 
الادسة النى 'نضمئلت الاخبار سسلامة اخوالكم . واطمئنانكم الى الحياة الخديدة 
مع ها بتخلل ذلك هن النكت واللطائف . والاشواق والمغامز . أم بالعثور على 
أسمى فى ملحقها . غير انى حمدت الله على أن جمع لل بين السعادتنين وسالاه 
أن يمن علينا بالسعادة الكبرى التى هى جمع الشمل بكم دنيا واخرى . 
وفى آثناء ذلك طلب الى الاخ المذكور أن أذكر له بعضن ما بهم اعلامكم نه . 
فاتفقنا على أن اكتب الشكم بعض ها بهم عن العمل الى أنا قاتم به . 

فاعلم آيها الشسيخ الاستاذ أن آخاك المبارك (الصديق المهمل) لايزال 
قائما بالعمل الذى كلفته به . وحملته مسؤولته . ومحافظا عل ذلك العهد 
السعيد . فا دام به عرق بئيض . وسياعبا كل السعى بقدو استطاعته . 
وبقدر هساعدة الظروف . فى تحسينه وترقيته ما أمكن . رغم عدم ثبات 
الناس . وعدم تقديرهم . ورغم كل الازمات التنى قاسبتها قبله . ومن ذلك 
انه بحاول <عله رسسما . ادخال اللغة الحية البه . اذا ساعدت الأاقدار . 
لاشتداد رغة الناس فى ذلك . والتفاض النحباء عنا كل سئلة بدعوى 
العرغبة فيها ذكر كما لانبخفى . غير أن اللمشروع كثير العسراقمل ولقبود كما 
تعلمون . وخد الآن ها زال لم يظهر لنا ما ببشر بالنجاح ( ولكن على المر: 
أن بسعى .. ( 
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ونرجو أن تعينونا بدعواتكم المستجابة فى خلواتكم ومناجاتهم . 
المشروع من أصله لم بستطع الوقوف والثبات من بين أمثاله آمام العواصف 
التى هرت به الا" لكونه من مؤسساتكم التى أسست عل تقوى من الله 
ورضوان . أما شقبقه الاكبر )١(‏ فما زال أبضا يواصل عمله على ها به هن 
ضعف الكبر والفاقة فالفارسى (؟) يستعين بقائده على تدريب رعيته وفق 
الله الجمسع : 

أها أخوك فحاله الشخصى كما تعهده . غير أن الله أنقذه من السكنى 
فى تلك الصحراء الفاحلة (*) التى كانت تمثعك من زيارته , وهو الوم 
ساكن بجوار صديقنا المغفور له المرحوم . حماد ‏ (4) وقد اختار الله له 
هذا المحل ليقطع بذلك عذر من بتخلف عن زيارته بدعوى مسافة القصر 
والشموس المخرقة . اذا رد الله المماه الى فخاريها فى القربب . كما هو 
المامول . وهو برجوك أن تبتهل الى الله فى مناحاة الاسحار أن برزقه ولدا 
صاخًا لطيفا كى رعميد الله) قيرة العبن حفظه الله . وانى أهدى اليه قبلا 
وعواطف . مثل التى أهديت ل (غازى) واسأل الله الكريم أن بمنحنى مثل 
ها متخ السعداء كاب عبد الله وابى الغالى ٠‏ وقد وقف القلم هنا لضيق 
الوقت . حبث ظهر رسولكم . فلم يبق منسع فى الوقت . والى اللقاء المأمول 
القر بيب أن شما" الله . والسملام (الصديق المهمل)» 
(أقول) ان الله منحه هن فضله بعد أولادا ذكورا واناثا . كما هو أمله الوخيد 


المواب : 





8 الا اقة؟زا اه 
ولله ها نسيتك قط . ولا نسيت اخلاصك . وحسسن طويتك . وسلامة 
قلبك . وطيب سريرنك . اللهم اله لو كنت من الذين يعبدون شخصياتهم 
دلا يرون الا" أنفسهم . ذلا يكتالون الاة كبل ( المطففين الذين اذا اكثالوا 
على الناس بستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) فالتحق اذن بزسرة 
(الاخسرين أعمالا . الذين ضل سعبهم فى الحاة الدننا)» و<اشاك . وحاشاك 
وحاثاك . أن يجول ظنك حول رمى أخيك بذلك . 





. بعنى زادية (الرهيلة)‎ )١ 

؟) الاستاذان عبد الترحمن بن فارسس . وابن القائد غير انهما اختلفا آخيرا 
ققادر الاول المحل,. ثور توفى ربحيه الله. واها الآخر قلا ابزال عنما الآن؟ راغ 

؟) كنا نداعبه بأئه يقطن فى حومة (باب الدباغ) ونصمها بالضحراء . 

؟) حماد التازىي من التجار الكبار الذين يعيئون بذات يدهم ف ىمشروعاتنا 


- لاأاء 


نوالت الحوادث . ونكونت الكوارث . وطالت السئون . واعنسورت 
مسسودات الطنون . واكفهر الحو هما اكفهر . واغيرت الارض وفا عليها حقبا 
غير أن أخاكم لايزال كما نصرفونه عضا بالنواجذ على كل ما تعرفون عنه 
من الات وحسن العهد بكل فن له ادنى مصرفة . فضلا عن أمثالك الذين 
كنت فى طلبعة مخلصيهم العاماين تحت الوية الاخلاص . المرفرفة . لم 
لايتطاولون الى هدح مادح . كما لابتاففون فيزورون عن اعمالهم منقدج قادح 

لبيين اننا ستوى تيبحى ‏ ف البقظة .< وادا ان اتطلقت الررج :ونان 
لها أن تحول كما نشاء . فلا أرانى الا عتدكم . فأالج غليكم المخادع . 
وأصافح الاكف . وأعائق الصدور . وأشارككم فى المجالسة واللوانسة . 

كان اجتماعنا مبنيا على غير مايبنى عليه اجتماع كثيرين غيرئا . فبذلك 
توطدت المودة . واتصلت القلوب . وتزداد صفاء اخا' كلما تطاول العهد . 
وان رسا الدهر ضرزباته التى هكذا . 

( وبعد ) فلهئك ايها العادل ثباتك . واكبابك عل ها تحملته هن 
متفعة العناد سلين كسبتى ‏ يوسف + فى ضحت سبع فيو النانت مون 
العاملن كاللصحف فى بت زنديق . فما الرخال الا" باعمالها . وما أعمالها 
الا بالاكباب عليها حتى 'توتى أكلها . 

أما آأخوك فقد أصبح اليوم كما ترى - والعيان يغنى عن البيان - 
وهو وان احتفت به نلعم المادة . فانه مخروم من نعمة لذة العمل . ولكن 
با أخى ها يصئع الستضعف المقهور . ان خاء العكس على مبراده . 

فسكيرا لهدية الكتب . وواشوقاه البك يا من هو دائما من المذكورين 
السايقن . لاهن المنسسين اللاحقين . والعسرة بالواقع لابحرة براع وترتب 
سطسور , 





الجا الهم سح نيه نهد | 


ف ظ 2 
كنت حررث هذا الجواب . ثم ضاع بين الاوراق حين أريد أن أوذع 
الرسول . فخططت له آخر فى معناه . فبدك نسنى له أن يخلد هنا . 
فحياك الله أيها الاسمتاذ وبباك . فالى الملتقى عن قعريب ان شماء الله 
فبزول كل شى . 


ا 


كتبت إلى بيذ من تبني المرا كشبين مايل 


الآن أفدنى أيها القلم بأذاء بعض الواحبات عل . فيتبعث على اسلازك 
ها استكن من ضمرى نحو أسيرة فاضلة نسلة . كنت عاشرنها احقايا . 
وجالستها الى وأناما . واتخذت دارها دارى . وشسبابها أولادى . وثسوخها 
آنانى '. فقضبنا روحا من الدهر . نظللنا السعادة . وترمقنا عبن الدهر 
بالعناية . فكنا نخوض فى الادب والعلوم . فنتغاطى هن المساهرة كأننا 
دشافا . وهن المواخاة وهن المصافاة ما يخامرنا أنسا دائما وحبورا . فلم 
استحضر انثى رأبت من القوم الا نظرات طافحة بالترحب . واختشرافات 
همزوخة بالتجيل . ولم نزل كذلك . كاننى بينهم ضيف المهلب شاتيا )١(‏ 
تحاذب رغد العسش وملح الآداب . وغرر الاشعار . وتهادى افكارا لها 
قيمتها فى حباتنا اذ ذاك ونعد ذلك . حتى اذا بدا للزهان أن بقلب لنا ظهر 
ان .وان ابفرقنا يلت أسنبا ٠‏ انططفئى استباعة ايوم تمن بيهم ال فتعزق 

غن المراسلة . حنى اذا كان يتعرا'ى اتصال ها سننا أو رؤبة على الاقل . 
0 ذلك أبضا سئنا هوانع الدهر . فهكذا تفرق شملنا الى الآن ٠‏ فكآن 
الشسيخ القاضى ابن العسربى الدكالى . لم يجلس قط . وبين بدبه فى ثوبه 
أولاده أحمد والمهدى وأستاذهم هذا الغربب . فما أعجس تقلبات الدهضر 
فى كل حين . 

اكتب الى واحد هن هذه الاسرة . واحس كاننى أكتب الى كل فرد' 
من أفبراد الاسرة . 

© 1 

(الغ): 4١1-ه‏ 54ذا اس 

عل صفحات ذكريات هذهبة . كما تذهب شمس الاصيل رياض 
الازهار . لا أزال أقرا فمنة بعد فمئة ها كان بلى وبين شاب كانوا بحوهون 
حولى للدراسة فى فنون شنى ب ر(الخحصراء) هن خلة صافية . ووؤداد مكين . 


"كه : 
لت غيق آل المهلب ششاتيا غريبا عن الاوطان فى رمن المحل 
قما زال بى احسانهم وافتقادهم 2 وبرعم حتى حسبتهم أححملى 
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وحنو ملى عللهم كآستاذ بحنو على تلامذ برعوا فهما ودقة شعور . ورقة 
عواطف . فببادلوبى ذلك بادب واتنقباد . وحسسن استماع . وصبر فتين . 
منى رأبت أن الفحهم تانيب . أو اردهم عن هزلة سوط من زعبر شناديد 
عل عادتى فى عدم الثانى متى عثفت أن عاتبت - 

لم تقدر ثمانى سئوات ونصف أن تمحو ذلك الاثر العميق الذى كان 
ذلك النشسء يؤثشر فى قلبى وهتى حاول النسيان أن يتسرب يومسا من 
الدهر فىالبقظة . تمدنى عوالم الاحلام . وأطباف ماوراء عالم الحس بصحية 
حديدة . تعود بها الذكربات جذعة . كما كانت قبل كسلة م" هن ذى الححة 
5 قم . 


أواخذك مواخذة عنيفة ببتى وبين قلبى عل عدم اعتئائك بى تهديبا وترقية 
وامدادا سروح الادب . وأخذا بساعدى الى المثل العليا . كما كنت تعتاى 
بفلان وفلان وفلان . فقلت له : انلى اذ ذاك لم أخف عليك . كما كنت آخاف 
عليهم . فقد علمت ممن ذكرتهم ميعا )١(‏ منشؤه غرارة شديدة نسأوا فيها 
كما بنتنا أنناء اا ودابت هنهم أهلية للثفوق فى المستقبل . فخفت 
أن تقضى هزالق السبيبة على جذور ما كنت اتفرسه منهم . فحاولت جهدى 
أن أؤدى ما على" هن الحقوق لهم . لحملسين أدبهم . ورقة عبواطفهم . وللبعالل 
التى تلتطر منهى رحالا كالر حال . فلهذه كلها كنت أعلى بهم غاية العناية 
وبعلم الله كم أقاسى فى تقويم أودهم ‏ . وتثشف صعدتهم . وصون عفائهم 
وغرس دور الاخلاق الفاضلة دن حنسبهم . فكنت لا آذر ناحية أعلم ‏ ع 
اا بادرت بلفت اعناقهم عنها قبل ان يزلقوا فى مزالق ند 

بهم الى الهاوبة . ثم قلت للاخ التنانى “اله ألنى أعلم نك لو كنت تسمع 
وه ب سوعون من غعذل لاذع . وتعشف دائم معهود منى . لابعرف 
هوادة ولا تأنيا . فى هلازمة كالظل شل نهار . وهن مواخذة بما لغله لم 
يكونوا بتصوروته بعد من الرحولة المدعمة بالوقار . والثات والصمود 
توا الى المغالى . نا رايت هنك ها رايته مئهم مما بهر نى ٠.‏ هن مسار اعتييا . 
وحلم كانوا به كالصخرة الرابضة على سيف البحر . نتكسر عليها أمواج 
المحبط المزبدة فى كل وقت . ثم لا تتحلحل عن مكانها . ولا تتأثر فتحول 
عن حالها . وبمواقف الصبر يظهر الرجال . ولم تفتهم هنى الا" الضرب . 
وأما العتاب المير . قانه غلهم بشراكم دا نها بادنى يتا . 


)١‏ هاع يميم مبعا لا مبوعة كما شاع . لان المعاجم لم تذكير الا" (هيها) 








ع ٠ع‏ تس 


كنت اتخذتهم سمارا . وأصيرهم رفقاء . وإحعلهم حلسا" . وامائسهم 
وأطالع معهم الدروس . وأطارحهم الاشعار . والقى عليهم هما عسى أن يحول 
فى خاطرى هن معان . وما آتصوره من أخبلة الشسعر . فاقبل ملهم وأرد . 
وأناقسهم فى بعض ها برتئونه من استحسان . وأنزل أحيانا عما استحسته 
أنا أن أظهروا لى مغمرا من أحد <وانبه . ثم يكونون فى كل هذه 3 
المختلفة خير مثل عحسة 5 أن تتعلى كيف أسبلاس القبان , وأواء ها 
برام إعنه بكل” مرونة , 

ند بخلس احدهيم أهامى احدانا . قمعطيب لى أن أخل عقدة لسانى . 
فاتفشهق كلام سيل بلا نظام فمصسم الى اصاخة تدل على أنه بحترم منى 
هذيانى ٠‏ فان ليم دكن مفغرورا الوشسستا ذلك الهذر الصراح فها بقشد . كما 
أنس لا أنس أننى مثلت مع أحدعم يوما هذا الدور فوق جدول صغير يجرى 
أهامنا خارج (الباب الخديدة) فكان مما أقول : سساتى يوم يكون فيه بعض 
شبابنا ل وأعشه ‏ رحلا عظيما . وشاعرا تدوى به الاسلاك فى العالم . 
وكانى به يجلس الى بعض أهل ندوته . فيطيب له أن يعيد على مسامعهم 
من ذكريات صباه . فيحكى لهم عن أستاذ له شلحى سوسى شديد . 
لايعرف ربثا . ولا يرى فى تأديبه ولا فى لومه رفقا . فقول لهم قد قضى 
عابنا اذ ذاك أن تصول فيا بده صولة خبار . وأن بتسلط علينا تسلط 
(الفوهرير) )١(‏ على شعبه . فيتدخل حتى فى أنفاسنا كيف نتنفس . 
وفى خواطر نا كف تحول . وفى أخبلتنا كفب تتصور الأمال والاحازم . 
كانه يريد أن يخلقئا خلقا جديدا . وان يجعل منا ملائكة فى الغصمة . 
وصوفة فى الاخلاق . وأنساء هن اولى العرم صيرا وثياتا . ويريد أن 
شق صدورنا فمستخرج منها ما استخر<ه الملكان من صدر رسسول الله 
صل الله عليه وسلم وم تخا صبوة - ككان 2ح بو سول كد لبون 
من بلى آدم ٠‏ ويرنهد أن نكون سن عسسة وضحاها علماء أفذاذا لاد شق لهم 
غبار . ولابدركهم مبار . وان نكون فى العفة وغض البصر . والاعراض عن 
مبادين الهو“مثلا شرودا . يسير مسير الشمس فى الخافقين . وبهب هبوب 
الريح فى كل جو هن جواء الاندية . 

هذا مع أن لذا دين دروسنا درسا أآدسا حافلا فى كل ميس وحوهة 
كأآن الاذدب بكل ها علم هن ألوان به تزخير فيه أمواحه . فتستثثار المشساعر . 
وتسستفز العواطف . ومن العحبب أن الاسستاذ كان أديبا بكل مشباعره قبل 
أن يكون فقيها أو تنحويا . أو لغويا أو محدثنا أو مؤرخا . فقد كان فى 
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دروس الادب غيره فى الدروس الاخرى . فقد كنا نقرأ فى عبليه . وهو 
بحول فوالادب غرر مانقرآه فثهها ان كان يدرس الأصول أو الببان أوالحديث 
وما المها . فقد كانت أريحية الادب . وتنذوق مرامى العواطف . وغواطف 
المساعير . تطبر به الى عالم آخير غير ها فيه الناس . ولهذا نتاثي بدروسه 
الادسة . أكثير هن تاثر نا بغيرها . ونتفهى مغازيها . ونتشرب معانيها . أكثر 
هما نكون فى الدروس الاخرى . ولو كنا نشرك واختيارنا . كا اشتفل معنا 
الاستاذ الات دالادب وحده . ولهذه العلة بصنها نرى نحاخا فى الاذدب فبى 
صفوقنًا ساريا سائدا على نحاح آخر . وتحت ذلك الخو نشا شعراء فى 
ممفوقنا . ظهيرت بعد آثارهم للوجود . فذاك ابرهيم الالغى صو الاسسةاذ 
وععرفة الفاسى . وابن العربى الجزار الآسفى . والحسن التنانى . ومحصد 
الردانى . وعبد الحى البزيوى . والاستاذ سبدى ابرهيم بن أحمد . وهولاى 
أحمد النور . وعبد القاذر حسن . واحمد شوقى . وآخرون كانوا يستمدون 
من ذلك الحو . ان كانوا آقروا ‏ ولم ينكروا ‏ انهم كانوا مله بيستمدون . 
فكل هؤلاء شعرا"' . نشأوا فى (الرميلة) وفى حواثى (الرميلة) ومن هناك 
نبتت القور صاعرتهم!, تم تولوها بعد الاتسقنا حتى كان لها اما كان 

نمثل ذلك كنت اهذى مع أحدهم ساعات . وهو ساكن آمامى . 
فيطرق حبنا . وبحبل فى بصره حبنا آخر . كأنه لم يكن بتصوو تقلبات 
الدهر , وان كل جمع هؤتلف ‏ كجمع (الرهيلة) اذ ذاك ‏ لاند أن يعقبه 
التثار . وخصوصا فى ذلك الوقت الذى كانت فيه اللذر قى الافق . 
وافشراق الشمل على الآبواب . 


حو كر | نه 


ايه ؛ أبن منى فى هذه الخلوة التى أنا فيها الآن وحدى الذى يقول : 


الا فى سبيل الحب. قلب. موله 
تجرعنى تلك اللحاظ صبابة 
يقول أناس غمهم سكب عبر نى 
ألا عد عنها واندلها بغيرها 
فقلت لهم والدهمع منسكب عللى 
دعونى وعبى ١‏ اننى - فى تلذذ 


ونفس تذوب كلما شفها وحسد 
وتهتاحنى تلك المحاحر والخد 
وطول: بلاء. فسى_ العسابة . بشعتد 
فقد بانمنك الصيم واتصدل اليد 
خدودى وقلبى من تحرفه زند 
وانغوبت نفسى ففىالخب لل رشد 


وشول : 

ابسسبت سمر النحم والنحم فى السمما 
اقلب ظيرفى فى السماء لعللى 
وابحث من بين النجوم ‏ منقبا 


ا قن 


ونسكب عيئاى الدموع الغواليا 
أشاهد من أهوى وان كان 7السسا 
وارجع والاخفاق خط واديا 


وبقفيول : 


لا حبذا تلك العبون لأنها 
ها كلت أعرف قلها هن لوعة 
وبشفسول : 


مرت همغالطة اللشسوق برقع 
ودرنت ااتضيدت القلوب والهيت 
لله عاشة تصصنك ضدواردا 
8 تضفى من محاسن وجهها 
ناديت هن كلف بها وصباسة 


جرت عل” بابلا وشجونا 
حنى غدوت بسحرها هفتونا 


نختال دن أو انس وغوان 
احساء دسا 1 سيم الهدمان 


حلل الجمال على غصون المان 
ركاء تلك الهة الانسمان 


وبقول كأنه كان يخاطب أستاذه حبن يصليه أسواطا من عتاب : 


آلا تنثنى عن مهحتنى فشريحها 
دويفة لا تعني عله جريب 
وبفقسول : ظ 
أثسد بما أقول ولست اخشى 
فلس يضرنى رد ولكسسن 
وقول : 
لك الله البو اتن لطت عت من مر 
وجشسمتئلى غابا تهاب ولوحه 
وسفول؛ 
على أى جنب آتكى فوق مضجعى 
وكلى تصال قد رمائى بها البرتى 
وشقلول: 
انى لتؤسفلى الحياة وصرقها 
قد كنت أدذرك ها أزريد بلوغه 
والبوم انكرنى الزهان ولو دري 
تغدو تناهضكى الحوادث كلما 
حنى كأنبى للحوادث محرم 


اديت عليه اانا بالفيع لفةا لوها , 


ىَّ لوهى ٠‏ إاهنة !أعتبى 


وان كنت ما قدهت فى عمل ذنا 
أها تنقى ‏ رحماك ‏ فيههحتىالمر با 
تعرانى معذورا فتضطر للعتبى 
فدؤمنى؛ أم انت ستوب العشا ١‏ 


سوام اليوااعن -قدم املسم 
بد لكم على ششيهم عظيم 


وحملتنى أمرا يضق به صدرى 
أسود لألقى كل فاجعة بكر 


وأى مكان أصطفيه ثأاهعسم 
وكل همكان بالكوارثت مترع 


فاحذر صروف الدادثات حخذارا 

و3 تخدمنى السعود نتارا 
الى فتالىه : لقدم الاعذارا 
رمت النهوض ولا أقال عثارا 
وجريمنى : كوني' زوم فكاذا 


+ وعى ابا ال العتمسه . 
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الى خبيرت بلى الزمان حميعهم ‏ فوجدت ادون ها أساوم عارا 

فتراهم فى السلم أسد معاوك ‏ ولدى الكربهة برتضون صقارا 
من الذى يقول حمل ذلك . ويقدر أن بشى فكره مثل ذلك الطراز المذاهب . 
سقطت الى صحيفة فيها هذه القواقى . فاجعلها سلواى كلما جاشس بى 
شوق شديد لافح الى من كانوا أمس فىاجوار . ثم جاوروا حقبا فى(الخضراء) 
نم فى (دكالة الفغسراء) ثم آلقوا مراسيهم ثانيا فى (الخميرا) )١١(‏ , .. 
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كثيرا ما أسمع هن الذين كانوا يعرفوننى حق المعرفة . ومازجونى 
حنى عجموا مبداى وطباعى واريحبتى وسلامة طويتى . وحبى لمنعزل يسود 
ضه حو واحد . أقدر آن اأخرج فيه عن صمتى المعتاد ملى فى الحافل المكنظة 
فاسيح باريحية فى أمواج الآداب . بقولون : الك لم تتغير (5) بعد سنين 
وانقلبت أفكار . وحدثت فى بعض المعروفين بالتواضع عنجهية (©) وظهر 
من صغار فى الاحساب 8 ومن ضعاف فى المدارك اتنسام الى التصدر فى 
المحافل . كانهم موسومون بأوسمة العظمة والفخار . وآما انت فكما أنت . 
ألا تلين قناتك انت . الست لك آمال فى المياة . آلم انفسع يبن عشك وتبة 
من رنب الفخفخة 'نتخذ اليها سبلا مذللة . ألم تستملك شروة تعراها هن عند 
أقرانك . ألم بستول عليك ها ينفسه كل قيرن عسلى أقعرانه ان رآهم قد 
تصدروا فى الرتب ؛ وتشسر المهم الاكف بأصابعها . . ألم . . الم .. 
الم . . فقلت ؛ سواء كان ما تقولون صحيعا ملى أو غير صحيح , ولا 
أزكى نفسى . ولا ابرتها من الغيوب . ولا من الامانى التى لابد أن تحوم 
على أنفس البشر . كما انتى لاأرى الا2 حياة مقلقة هما لاتتوفر فبها السعادة 
التى أنشدها دائما فى غاسر حباتى . فأية سعادة تشراءى لى بعد فى وظائف 
لازال من بتر بع فيها بين مدافعة تموجات تتكسر حواشه هن الاعداء الذين 
نوجدهم له بالطبع مرتبته ‏ ولكل هرتبة اعداء لمن يكون يها . وان كان 
بحعسين فا بحسن . وددارى ها آمكنت المداراة ‏ وين ترقب عزل . بعرى 
به الموظفون استيصال حذور سعادتهم . ومواد ثروتهم. وهد أساسس حياتهم 
حصعها . فأى عاقل برتفى هذه الحساة لنفسه . وقد أمكنت له مثل جباتى 





)١‏ هذه كليا هأخوذة من قضائد لأحمد شوقى 

؟) يقول ذلك الاخ عبد الهادى هكوار وسبداى ابرهيم الكتاتى وسسبدى 
عبد الجليل بن القزين . 

؟) العتصهبة تضم العين والحجيم : الكسرعاء . 
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الهادثة الفاضلة ‏ بحمد الله فلو اطلع على أهل الحواضر ‏ وانا اتبحبح 
فى هذه القرية الجرداء فى البادبة عشة طببة . فيبها كل ما يكقى ويبطدب ‏ 
لعلموا أن أخاهم . ان حاول استسدال ها فيه هن العزلة . وطس الحباة . 
والبعد عن آوساط لا اخبها لغيرى . فكيف أحبها لنفس . فسيكون مثله 
مل بلى اسرائيل الدين استبدلوا الذى هو ادنى بالذى هو خير . ولكن 
اكشر الئاس لا يعلمون . 

اننى درست نفسى حى الدواسة من سمئلة ١١145‏ ه . فابقنت انثى 
لا أدصلح للعمل فى الميادين الصاخية . ولا نحت الاعاصير الزافرة . الا" فى 
بيئة غلمبة وحدها . ففيها أقدر أن أؤدى لأآمتى العمل المفروض على”" . وان 
أقوم بكل هايقوم به الرحال من مدافعة ومهاحمة ومداراة وي 
وارغام . واها فى بيئة أخرى نقد حرمت من الصفات التى 'تتطلبها . 
التلونات النى لانحاح للعامل فيها الا" بها . فلبس لى همة التفوق 0 
على أحد . ولا لى هن حب الشهرة ما يدفع بى الى المراحمات فى مبادين 
الشسهرة . وكل فا أحب . آن يتم لوطنى ماموله . ثم لا أبالي على أى بد نم 
ذلك . وانا راض أن آقير عينا بليل آمنى خريتها . ولا على أن لم أقم فى 
ذلك الة بما فى همستطاعى ولو خيرت لاخترت - 

( هذا ) ما كنت علمته من ذراسة نفسى . ثم لم نزدنى 'الايام بعسد 
ذنك الا” ابقانا نما أدركنه من للاك الفراسية . ورابى أن كشيرا هن الذين 
يدخلون الى ميدان من المبادين . ثم نشراجعون فيه بعد خطوات عاجزين . 
لو عوتسوا ال ين عبفع. دواتتهي لالفنهم قبل .وكوج ذلك المبنان.. فان 
لاستعداد الانسان محورة متيئا . عليه يدور نجاحه فى الاعمال . كيفما 
كانت . فقد خلقفت قنوعا بالكفاف من العبش . لا اتطاول الى ما فوقه . ولا 
أطمع فسى مجد لم .ينبع من أعمالى الحقيقية . فكل رتبة لم أؤسسها بعملى . 
فانئما هى مستعارة ‏ والعوارى لاند أن تسرد يوما ما 

كادت مصسبحات التمعحب تصرخ فى وحهى . خين زرت أفس القربس 
اللدن متها أعلن بين الاخوان فى الحواضر : اننى لا أزال مصمها على البقاء 
فى (سوس) ولو اذن فى السؤولون فى الانتقال . حنى تنجاب نميوم العالم 
فقالوا : كلت ملفيا غلى رغمك أمس . أو تحب نفى نفيك بنفسك الوم عن 
وضا . فها فائدة التشديدات التى تحاول لرجوعك اذن . وعل فى قيرتك 
أن تشرك هنا قلوبا ترفرف شوقا لايابك . فقلت : أما فيما يرجع الى 
العاطفة . فبعلم الله انلى أكثر شوقا . وأعظم ر<اء . وآفيض عممانا الى 
القرب من الاودا' . فهم هسم حباتى أمس . وهم مستقر آمال فسى حباة 
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الغد . ان شاء الله . فلم يطب لى عيش منذ صاح الدهر سنا . وضرثا 
بشغرداته . كما اثلى لا استمد الامانى الاة مما آتوقعه من الاجتماع التام غدا 
تحت شمل جامع . فلا كان من لابقدر اخوانه . ولا بلبضيى لهم قلبه ان 
عن” فراق . 
نتم وبنا فما ابتلت جوانحنا ‏ ششوقا اليكم ولا جفت ماقينا 
نكاد حين تنا<يكم ضنوائرنا 2 يقفى علينا الاسى لولا نا“سبينا 

الات أن لحقائق الحياة المرة هرآة أخرى غير صرآة الغاطفة . فقد تغير الجو 
مئذ هه ااه وضاق صدان العمل . أو سد بالكلية . خصوصا اذا كان 
عملا خرا . وطوقت أنا أيضا بالاسرة . ومواد العبش فى الخاضرة الوم 
تزداد خلقات غلائها ضبقا الى ضيق . فكيف يصلع مثلى فى الحاضرة . ولا 
مدخر عندى ولا وظيفة استمد منها . وذلك القليل الذى كان يكفينى فى 
الحخاضرة قبل . لابعد نشسثًا مذكورا الآن . فقد أمعنت النظر . ووازنت سن 
بادتنا وبين الخاضرة . فترحح لى عانا أن لا اتخطى هذا الذى رسمته , 
حتى يقضى الله فى العاام آأهرا كان هفغولا . وقد صدقت الحوادث حدسى 
فى هاثين السلدين . فقد تضاعف الغلاء الفاحش فى الطعام والكسوة . 
فصرت أحمد الله على ها اختار لى . فان ها هنا بكفيئى . كفما كان الخال . 
وساصبر ‏ على مضض - على فراق الاخوان الى أن يفرج الله على العالم 
أجمع . وعل هذا القطر . وكل الاقطار التى نساركه فى السراء والضرا' . 

ألم اتعقل كما ينبغى فى رسم هذه الخطة . آلم اوفق كا كان ينتظر 
من أمثالى الذين لايغلبهم الخيال الساحر الا هتى جالوا فى اجواز الآذب 
فان كل من يخلط مقاما بمقام . ولا يوازن بالقسطاس المستقيم . فان مال 
غاطه . لا يصب سعره الا* غلى أم قفاه . و#ذلك وازنت بين مثفى قدبم 
ومنفى حديد فى السنة الماضية يوم تقديم وشيقة الاستقلال . واستخرت 
الله كثيرا ‏ كوا هو سنة ديتى فنان ل فا عزمت عله . ولا أزال عله 
الى الآن . والعبد وان يحسب انه ينعم فكيره.. وبمهد طريقه .. وبرسم خطته 
فان وراء يده بدا علبا . هى التى تقوده هن ورا" الستار الى ها نختاره له . 
وان جهل ذلك الجاهلون الذين هم فى عمه يسدرون . وبفتخرون بأنهم 
بربهم كافرون ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » 

| 4 ته 

عا أنذا زعموا انثثى لم أتغر بعد ه5١١‏ ه فلبت شعرى هسل تقر 
«عدى سكان (درب الزاوية) ب (الرميلة) أو لابزالون فى رقة الشسعور . 
وقورة الذكاء ‏ وثقوب الفهم . وشبحان العاطفة . وايثار الفضيلة والنظر 
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الى المعالى . والولوع بالغاية التى دولع بها من لم تغمرهم الشسيبة باغلاطها 
ولا كسفت انوار أفكارهم أخلامها . ألا بزالون ينظرون الى من أصروا ان 
بوفوهم التبحبل )١(‏ من عند أمير الشعراء . أم جل دور الرجولة والعظمة 
والشروة . فاستغنت الشوارب ‏ ان لم تحلق ‏ عمن بمسحها (؟) فتصدروا 
الاندية ونتوجوا بتيجان العظمة . ودرت جيوبهم بالثروة . فنسوا ذلك 
الزهان السليد ااائع الذى يتحكم فيه أناس فى أناسنى . ويسئيون بهم 
كيفما يشاءون . فكثيرا ما نرى فى كتب التاريخ ان اناسا من اصحاب 
رؤوسهم. كما كانوا فىعهدهم الماضى يحولون هم أيضا بيئهم وبين مشيتهيات 
آخرين . فحازوهى حراء وفاقا , 

فنك سنتين "تافنق أيام مع المرخوم” الشناعر التثاثى .. فكن أندد 
عله كما كلت افغله |بعضهم قبل هه*١‏ هف فى يعض أمور لابزال 
بلهج بها فتحول بينه ودن المكانة التى أراها تلق به . فمن معاشرة مزرية . 
ومعاداة غر محمودة . واشتغال عن العالى بسفاسف لم أكن أرضاها له ,. 
كما لا أرضاها لنفسى . ولا خير فيمن لابرى لك ما برى لنفسه . فلم ازل 
أداحه فوا بتخذه شحراه . وهو سادر فى غلواله غر مهتم بيستقبله . 
فلا تروج . ولا حمع هال هما بروج فى بدبه فى وظيفته . فلم ازل به حتى 
حححنه . فلم بملك جفونه قفصار بيقر رحمه الله أمامفى اقعرار التصرانى امام 
قسيسه . فوغد أن يستانف صاة حديدة ال" أن مرضه عاحله . فلحق بر به 
فوئدت معه شداعريته الطافحة . وكان مما قال لى قبل أن بقر بما هو فيه : 
آلا تزال 'تحسسبنا البوم مثل هن تصرفهم أمس . فان لنا اليوم مكانة مكيئة 
بن أكاسر بنى (الحميراا) فقلت له : عد لى هن هؤلاء:الاكابر . فصار بعد 
لى سفلة زار الشراء دعضهم فالمسه خلة سراقة . وشحذ السعد لبعضهم مقولا 
صؤولا . فثال عه شهرة . فقلت له : اهؤلاء هم الاكابر فى نظيرك . فالى 
يذهب بك يا صاح . فاين عقلك . وآأين المستك . فهل تقدر أن تنسب لهؤلاء 
فضسلة . أو تزنهم بعمل محد صالح قاموا به . أو تقدر أن تقول على رغم 
ها فرت علبه هن حب الففيلة : ان الفضيلة الوم موجودة فييما يزن بسه 


)١‏ قم للبعلمى وقه التبجيلا كاد المعلى, أن بكون رسبولا 
"قال الشباغير ٠:‏ 
ورسته” حتى ‏ اذا ما تركنه أخا القوم واستغنىعنالمسح ششاريه 
نغمد ‏ حقئ ظالنما ولوى ‏ يدى لوئ بده الله الى عو غا'سه 
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الثاس ٠.‏ فقال : أما عند عموم الئاس فنهم ٠‏ ولكن لا اقدر أن ازعم ذلك 
دالفضياة الذى لانزال تولع بالتنديد به . قد الفردت به وحدك بين 
ما عنا لانخاله موجودا . فما هناك الا" ذئاب فى ثباب ومجالس غاصة لارونق 
فيها الاء عن طنافس خاصة . وآما ها يدور فيها مما لا استطبع أن أذكسيره 
حباء منك . فانما هو هما يندى له وجه الفضيلة . ويعرق له جبيتها الوضاح 
فقلت له : ان الفضسلة لازال فضيلة . وان تمالا عل نبذها الناس. . والبرذيلة 
رذيلة . وان تمالاً الناس عل التليس بها . والعاقل هو الذى يدرك ها 
لافضيلة هن تأثر فى الحباتين . ثم لايزهده فيها اعراض العاكين عنها . ثم 
دعذا من الناس . فما هو رأينا معا أنا وأنت فى الفضيلة . فان اقتنع كل 
واحد مثا دما لها من مزايا فى الخلق والجسم والعقل والدين . وفى الهبأة 
الاجتماعية . آفليس الواجب علينا أن لانزال متمسكين بها فى انفسينا ٠‏ 
حريصين عل التحل بها ثم لا علينا فى غيرنا .. وهكذا جلت معه حتى القلب 
عن رايه . وآقر يكل ها كان . فاعلن التوبة . الا: أنه قال لى : آه على فلك 
الايام الفاضلة التى مرت عنا فى (الرمسلة) وعل تلك السيئة التى كانت 
فبما تعلم فى هذا العهد خير بئة أخرجت للناس . فان ذلك الاخلاص فى 
التصيحة لم نير له ثانيا بعد . فلا لوم علينا ان تخطفتنا بنيات الطريق ٠‏ 
فاغتررنا دمن تبراهم المثل العلا عند الئاس . وان كانوا من الفضيلة افرغ 
من جراب آم هوسى... 
انوا الحداة ها الاتسبس فيها الانسسان : بر والدبه . وبر أغله . لوسر ريه . 
وبر آمنه . وأساس كل ذلك لايوجد الا" فى الفضيلة . فمن حرمها فقه 
يكون عظيما فى أعبن . ولكنه لايكون عظيما فى جميع الاءين التى تقدر 
العظمة دق قدرها . كما تقدر أسسها ودعاماتها . فعمر بن الخطاب .. وصلاح 
الدين وبوسف بن تاشفين . عظماء فى جميع الاغين. . حتى .قسى أعين من 
لابد ينون بدينهم . ولا نحدون غل مذهبهم . ولكن بطرس الروسى . وتابليون 
الفرنسى . والاكم العبيدى . واحود الذهبى . وعبد المومن . ليست عظمتهم 
بالتى تستميل <ميع الاعين . واول من لابرضاها عن المؤرخ المظالعة لكل . 
زاحية من نواحى حياتهم ٠.‏ 
ليست الفضيلة بنت التجهم . ولا بنت العزلة . ولا بنت التغفل . 
ولا دشت الحين . كما يزعم أصحاب الالسن التى تحول كما شاءت أهواؤهم 
واماته خبالاتهم . بل هى بنت الرجولة الكاملة . والعمل المجدى . وبنت 


ع متنننة 


الشرف الصمبم . واكجد الاثبل ٠‏ وبنت الاقدام . فكلما كان الانسان اعلى 
همة ٠‏ واطهر سريرة . واكثر اخلاصا . وأاجد فى العمل . وآاثبت فى المبدا 
واثقب ذهنا . وأوسع عارضة . كان أجدر الناس بالفضيلة . لان الفضملة 
ؤب بنج من أمثال هذه الخلال . وكلما كانت الخبوط متيئة كان المتسبوج 


اذا كان من فى (درب الزاوية) لايزالون سسحلون أمثال عصده الاحاديث 
ولابنبذونها ظهريا . ولا يقهقهون متها مصعرين للخدود . ولا ينظرون 
نظرات الاستهزاء عند سماعها . فالهم لاإبزالون كما يعهدون محروسين 
بعنابة من الله . واما اذا صاروا يوزون أحد الملكبين أو كلبهما معا أو 
يمططون من شفاههم ‏ كما هى العادة الجديدة عند المتفرنجين من المغارية ‏ 
ان كانوا يقراون ذلك هذا . ويصفرون صفير الاوربى سخرية . ويقولون 
النا قد تهذينا . وترقت افكارنا . واستغنينا عن هذا الهذيان . وشببدا عن 
هذه العلمات السبودة . وعدنا عصريبن متقفين ٠.‏ وعلت أقدارنا عن التنازل 
حتى نسمع أفكار هؤلاء الرجعبين الدين لايزالون برسفون فى أقكار غثة 
باددة . لم يعد إبناا القرن العشرين يصبخون لها . ان كان ذلك . فان 
الدولات قد انقلب . وحرهمت قلودا كنث اتلهف على الاتصال بها دائما . 
خصوصا منذ سنتين .. بل منذ سئة فقط . فلم ببق فى اله أن أعزى نفسى . 
وأشاء جنسى . هن صليع هوؤود ٠‏ ووداد ملحود . وبنا" خر عل أسشاسه . 
فلم ببق منه حجر على حجر . 

ولكن ايمكن أن بتغر ذلك الكوهشر . وباسن )١(‏ ذلك الثمير . وتعود 
هشميها أزعار ذلك الروض الاريض . اللهم ال اذا اتصلت به مكرودات من 
(الخضراء) اجنشت نلك الاصول التتى كانت حتورها فى (الحمرا) وأنت 
على تلك الباذى" وغرت تلك السجية . والانسان قد بتغر . وتخدث من بعد 
الآهور أهور . 
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قام البراع فى (الغ) مقام اللسسان قى (الرهملة) فكما كان اللسان 
لابزال فى التدريس هناك . كان البراع هنا لابزال بسر عل القرطاس" . 
عئذ الاسبوع الاؤل الذى حتططت فيه هنا دحل . وساقتنى الاقدار مرغما 
الى فنعزل أحيا فيه حياة أخرى . فتوالت قصائد تحمل فى لشسطارها ما 
تحمله المشاعل دين نارها فأول ها قمل . 
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آرايت الابام كيف ندول- واللمالى «السسهد كىفف تطول 

وبد الدهر. كيف اتلعب بالج ١‏ ر ؛ طلوع طورا وطورا تزول 
فاستمرت الل زهاء مائنى بيت(١)‏ وتوحد هنالكم عند ابن سعيد ف ىالزاوية. 
لمن بريد أن سرئ فبها الزضرة الآولى بعد الفراق . وأما الزشرات الاخرى . 
فلها بوم آخر ان شاء الله تظهر فه للوحود . وهى قصائد تكون همنها 
لو جيردت (الالغيات) ‏ ديوان لطيف . ربما يظهر يوما ما فى عالم 
المطبوعات . فيتخذه الشعيرا الجدد موضع تفكهة وتسلية . فيقولون ؛ مر 
مرحى ؛ ابتكار اخشراع . . معلى حديد . . تبارك الله . . ثم تلى ذلك 
سسمات لابدرى الا” الله غما تدل . ولكنها تكفى ان كانت كتفكيه شغرائنا 
الجدد . ان لم يقدر لى أن آتبهم بما كلت آتبهم نه حن كلت أقول ف ىالقصيدة 
التى أهنىء بها بعضهم يوم أعرس : ١54‏ هف ومطلعها : 


الى أبن ذباك البدان الذى أدرى 
اقول فيها 

كان لم اقل شرا كأن لم تجل على 
كآن لم آكن. رب القريض ؛ كأنه 
كأن لم أقف فى محفل بغصاحتى 
اثير شعور الساممين كانما 
ادير عليهم من ببائق كائئى 


فما هكذا عودت ان عت للشسعر 


سماواته روحى بأحجلحة اللسر 
خمائل رفت بالغصون وبالزهر 
أقول قاتى بالخلال من السبحر 
فاغدو خضما هاج باللجعج الخضر 
دلفت الى: اخلاس :فق جحفل مجر 


كذلك كنت اقول فى (الحصراء) ثم ارتكس الفكر الوم فى (الغ) ارتكاسها 
مخزيا . فلم يكد ببض بعد شىء بمت الى السعر الا" بأوزان وقواف, وباطالما 
حاولت أن أسمهو ثانيا :ولك بقلب عل* ضعف الاجنحة . فلا أكاد أحلق 
قبلا حنى آسف الى الحو الذى اعتاده أخيرا . وسيب ذلك آننى هنا مستغل 
بجمع تب متعددة. تتعلق ب رسوس» فاأروج فى اشعار يقبلها التاريخ . وان 
لم تكن مقبولة فى أندية الادب . فتاثرت بها . حتى كادت تستولل عل" 
سنتها الملحخطة . وقد توفى أحد الاسساتئذة الاكابر (5؟) من أشسياخ شيوخنا 
نري -فموات أن ارثيه رثاء عاليا . فسنح فى هذا المفتتح . 


)١‏ انه عوك كلها فى الحا ء الاول هن هذه (الالغسات) وان كانت هعشذية 
فتقعست عن عذا العدد قليلا: . 

؟) سيدى بلقاسم بن مسعؤه التاجارمونتى . 
فى 5 من ( المعسول ) 


والفصسيدة فى ترجميتعه 


ا ع 


ناذا أعانى فى العروض القوافيا اذا لا أوفنى للشبوخ البراثا 
رزنت ببانى ان رزئت يراعة | “شير وثاء يستجيضس: الماءقيا 
إبمفتى ابن مسعود واضحك بعده هنيما ؛ فما للمضحكات وما ليا 
هكذا كان المفتتح . لم بعد أببات لم أقدر أن آنى بعرثاء يستجيش الما آفى 
فرزنت يانى حقا . . . 
وكذئك توفى آخر )١(‏ هن المدرسين أصضحابنا الادباء الكمار . فأاردت 

أن أقول فيه هرثية تقبل حتى عند الشسعراء الجدد . ولكنه لم أبلغ فيها كل 
ما أريد . وقد بلغت نحو )7١(‏ بيتا . قلتها فى نصف نهار . لم تقحتها 
فى صبيحة يوم آخر . وقد مثسيت فيها عل نمط الرثاء . ولكن حاولت ان 
أرفعها جهدى عل مستوى الر ثا القديم . ومطلعها : 

خباتك لو تدرى الحقائق : زور وآل على هرلى العبون بمورر؟) 

أبفرح بالدثيا ونيل سسنائها “وان كان هلكا من لديه شعور 


أيرضى . بضيم بالخيال وان يكن 
فماذا رأى الانسان مذ كان ناشمًا 


فلسس لمعدد فى الحساة اذا انت 


تفتس ها بين الامى .عن مسرة 
حاتك هذى فالدياجى محبطة 
فافراحها حزن وأعراسها عنا 
فنا ترى منها سرورا تنه 
حوادثها تترى فتعلن حالها 
فماذا يرجى المرء بين حدانه 
فاما عطايا الدهر فهى قليلة 





له دوق من فى حشاه ضمير 
لمن كان فبه روضة وغدير 
عذاب الحياة جنة وحرير (©) 
سوى تكد بطفو علبه ثبور (؟) 
اذا ها هضى شر تلنه شرور 
مصائب هال فى البدين وفير 
تدوم ؛ منى يا قوم دام سرور 
ذهل شميت برقا فى الحداة بنر 
وآمالها برق الهوى وغرور 
اذا بأمورز بعدهن آمور 
سوى ان فهم الحادثات عسير 
وقد شاهدت عيناه كدف تدور 
واما بلايا سلبه فكثير 


)١‏ سسيدى أحمد بن الماح محمد اليز يدى : والقصيدة فى ترجية فى 


ننى 5" هن ( المعسول ) 
5 آل +“سبراين 
؟) النوك : المسق 

#) الثبور : الويسل 


. يمور : يتحرك ويضطرب‎ ٠ 


ع إلالء 


الى أن قمل فى المرلى : 

أحفا مضى ذلك المدرس. وانقضى 
احقا مضق هن لانظير 'له: وهل 
أحقا مفى من قمل أن تقضى العاد 
فهل أقبروا رغما هناك ذكانءنه 
وهل بددوا تلك البلاغة فالثرى 
ليف بعاه لاثانام تعائيك 
الم تتمزع من ذوى العلم والحجا 
فكيف ترى أحوال اتباعه وقد 
آأما ذانت الاحشاء منهم نما به 
الى آين بطوون المراحل بعده 
فقد عريت أفراسهي وتتابعت 
كان نى(سوس) تقضى نصسبهم 
عل مثلها يخحرى أسى وكا سه 
الاة ان من نرويه فى العلم نقطة 
اذا العلم فىقوم خخوى نجمه هم 
فقد نكبوة نهج المعالى وهن ببحد 
ومن لبس ذا علم فميت محقق 
الى أن قال فى آخرها : 


جلائل اعمال تطبب بذكمرها : 
نراث الفتى آعماله فى حباته 


فما أسعد المرء الذى شف لعوره 


وكان له بحو اللند جص 
به حاحة كانت غلبه تندور 
السن كه بن العلوم نصير 
قباد تنظيم باهر وثثير 
غداة نعوه أضلع وصدور 
دهاهم من أفواه النعاة 0 
تلوب هن كناف الخبال صحور 
قدور خصسع جمبع الدراسين قبور 
عليهم وهم فى ا معمر ضين عصور 
من الدرس حتى لابثور غمور 
عل الرغم 1 ٠‏ وسم لابغنض غزربر 
ونكفيه هله قيصة لغرير )١(‏ 
وان انكروا قوم هوالك بود(؟) / 
وان ألم - ايزوه “امتكر ونكع 


اذا لسمتها آحرف وسطور 
وما غله من نعد المات يسير 
لدى شعبه ان يذكيروه آثير 





ولعلك قرات فى هذا البحر والقافية : مصرثيتى شوقى وحافظ فى 
(تولستوى) الروسى . وكذلك لاتزال 'نستحفر دلا روب القصيدة النواسية 
فى الخصيب : أمير ( مصر ) وهى النى فيها : 
( وتحدث بعد الآهور امور ) 
ف شو الشسطر الى اغرت علسة 59 غارة شعو :١‏ . ما أغرتث أنضا نغارة 
ملحاح على شطر آخمر هن موازنة للئواسية للشاعر القسطل الاندلسى ثى 
ابن آبى غامر وهو : 





. القبصة كتمرة : ما تاخذهة ناطراف أضابعك‎ )١ 
حوق النحم : سقط‎ )'" 
) ؟) فى قوله : ( اذا بأمور بعدهن آمور‎ 


عا ا 


























( وان سوت العاحزين قبور )١()‏ 

فهكذا والحمد لله أفر بالسرقة . ولا أحسب بعض الشعراء الجدد عندكم فى 
(الحمراء:) يقر بالسرقة فى شعر قال قيه . فيما بلغنى : 

ذكسرى تبر مسشاعرىق وشحونى اكذا نذوب حشاشية المحزون 
مع أن ذلك تعلمونه جميعا هلى هناك . وقد بشيت عليه هثا قصيدة (؟) 
أم آنثى قد ارمست بالثفى وانقفى أصرى فيما يزعمون . فلم ببق حبنئد 
حبن بنتهب أقوال الناس ‏ الا أن يسلك الشعراء مسلك المخترعن 
فسحلون فى دفائر الحكومة ما يقولون . حنى اذا امندت بد الى أقوالهم 
حاكموه أمام العدالة ٠‏ وقد تذكرت الآن ما حدثنى به الشاعر المرحوم 
التنانبى . قال : 

ان الاستاذ ( فلآنا ) الذى كنت لاتفارقه هنا ولا تفارقك قط . 

تعرض ذكرك بوما فى أحد الاندية . بين من يجلسون اليه . فقال. باشمئزاز 
واحتقار : هو ذاك الطالب السوسى المسمى (المختار) الذى كان أياما هنا . 
ثم أبعد الى سوسه . ثم مضى فى كلامه . مستصغرا لشأن ذيك السوسى 
المسكن ٠‏ فكانى ليث ب (رمراكسشن) المامة قصيرة . فى أبام نكرة من 
النكرات . ثم لم انشسب أن رجعت الى ما “نت فمه هن بلاد أخرى فكاننى 
لم أقض فى (الحمراء) ها بن 73*10 الى 55؟١‏ ها ولا لستثلى هنها الا” 
سئون قللة . قفستها برفاس) وزالر باط) مع تردادى دائما ل(مراكشس) 


وتكون داره ‏ هو مقبلى وميبتى غالبا . فى كل هذين العقدين هن الاعوام 
وعكذا يفعل الغيرور بأهله فريدون أن إنتئاسى اللناس غيرهم . وان لايذكروا 


سمو اشم . فيا رحمتا كن ابتلاه الله بمثل هذا الخال النشر . فالحمد لله اذى 
عافانا هما ابتلى به كيرا من خلقه ل 0 
من 0 اكز لا:سمعت بان للد كور منحةه الله ها هفئحة . قد قلت : انه 
سسؤدى الواخب فيما تولاه كما نغى أحسين من شيره كم 
اهلة لذلك الممدان : فللا أعرفه هنه من الامعان لكل ما فه من قوة . لبا 
نشحة يحمد علبها . لا بقانى بولوعه بالاتقان وبالسعى المحمود 4 
كل أغماله . فها هو ذا قد طويت صحيفته اليوم ب رحمهة الله ب أقبفجن 
القارىء ان قلت له : اننى لم أزد على أن سامحته فيما بيثى وبين تفسى . 


ققلت * بحب علبنا أن تكون هكذا على أذدال المسامحة والاغضاء وال قبالله 
عليك هاذا تجدى مثل تلك الحباة . فالانسان ان لم بقدر أن بينفع فلا بضر . 


) فى قولى : ( ودور جميع الدراسين قبور‎ )١ 


5) لوحك قيما هفشى هن ( الالغيات ) 


0 


واها أن بتعمد الاضرار دائما . وبتعمد تيرك المنفعة . فانه لاريب من الذين 
سبق لهم ها سبق فى أزله . فالله باخد بايدينا وبهديئا جميعا حنى نكون 
عند ظن أمتنًا بئا . ويعلم الله ها الاقى هن ذلك الاكبار الذى كان الشعب 
بلاقبنى به . يوم زرت المدن هن قريب . مع أننى لا أعمل أى شىء مجد نحوه 
مما هو واخب غلة . وهن كان ذا المعبة . فانه يلحظ على" اذ ذاك ها أنا فيه 
فى مثل نلك المواقف النى لا استحقها . والحمد لله خين لم أغتر بها ولا 
خدعت بها . والمختار المسكين هو المخمار أمس واليوم وغدا ‏ لاتنديل 
لخلق الله - 5 
ومن خهلت نفنه قسارة داق عبر ه فئهة مهالا برى 
او كما قال المعرى : 
فلشهد الناس انى حاهل ودع فلمبحضر الئاس اقبرارىواشهادى 
فالاحمق هن بتيرك يقين نفسه لظن الناس ٠‏ وبودى لو فتج لى أبقسا باب 
عمل انفع فبه الشعب بها فى مستطاعى ‏ ولا يكون فى مستطاعى الا 
طريق العلم والدين ‏ اذن لبذلت ذات نفسى . غر طالب ال كفافا يكفينى 
ها حبست . ولهذا نفسسة أكير العافلن فى كل هبدان . وأقدمهم على تفسى . 
وآراهم سادتى وهوالى . ولا أسافح هن بحوم حولهم أمامى بمقمز أو يمسهم 
بسوء . كما هو شأن الغمازين اللمازين. متى عن ذكر عامل من كبار العاملين 
ع 65 © 

سوا" انقئت باتلميذى أمس ذلك الاريحى اللطيف. والشاعر الرقيق. 
والسمر الموافق . والاديب المحاضر . والشساب اللوذعى . أم عدت «اسسا 
صلبا جاف النظرات . غليظ الطباع . قاسى الفؤاد . عربيدا على الجلاس . 
وكانونا على التحدثين )١(‏ قد اقنبست هن سهول (دكالة) طباعا جديدة . 
استبدلتها بتلك الطباع اللطيفة الدمئة . فاننى اتخذتك . كبفما كنت 
-:ويعلم الله كيت كلت سميرا هنذ الوم . ققد افتنحت اللرسالة . أكتب 
كما كنت أفتتح الحادثة معك هئذ ثمانى سنين ونصف . فاسترسل بقير 
تاهل . ولا نظر الى هلاءمة بن حدبث وحديث . فقد أحسين التخلص كما 
بحسنه شاعر هقتدر بن نسسيبه ومديحه , وكثيرا دا اقتضسب الحديث اقتضابا 
فاترامى عل حديث آخر . وكل ذلك لاتمثل آمامك بقلمى . كما كنت اتمثل 
أمامك أمس ننفسى . لتوقن غابة الابقان : ان السلين لم ناخذ ‏ والحمد لله - 





: من قول الحطيئة حين بقول فى أمه‎ )١ 
أغر سسالا اذ١1 استودغت! سترا وكانونا عبكق المتحدثينا‎ 


ا د 








من استاذك . ولا غيرت من نفسسبته . ولا انه عزم على أن يستبدل ذلك الخلق 


الذى كنت تعرفه منه . فلا خير فيمن ينجل فى كل يوم بخلق . ولا فيمن 
يستبدل دائما خليلا بخليل : 


ولبس خلببى بالملرل ولا الذى< ذا غبت عله باعلبى بخليدل 
فاتملى لو كشف لك عنى سر الغيب . فترانى فوغرفة علبا مفروشة 
محتصير . وقد مدت عل حفافيها زراب ممنو له . قاؤلادى الثلاثة عبد الله . 
و سيعييك . وعبد العزيز ‏ الوافد علينا أخيرا ب نمسير حون حول ودر مدت 
ابن نحو ثمانى سسئثوات هنا وهناك . كها بخاول شقيقة سعد أن 
مثله لو لم تخنه قوة صنوه . وآنا سنهم مكب على مخاطيدتك واتصورلة عنما 
كنت أعرفك ‏ ان بقبت بعد . كما كنت أعرفك ‏ فلو أطلعت علينا لاخترت 
أن تقضى وقنا معنا فى هذا الحو الصافى الصحمح . الذىق لانحد شه ها تحده 
فى هذا الفضل الخار عن (الحصسراء) وقد تذسرت الآن أنك زرت )١(‏ قبل : 
(الغ) معى ١١514‏ ف وأؤيدك على ما تعرفه منه : انه الآن ذو حضارة تغتبيط 
بها لو زرته . فهنا سسارة وهاتف ومذياع . وروض أآريض وعدقء . وجو 
بموج بالصحة . وفى مثل هذا الفصل قلت فسى (الْم) فيما هضى قطعة 
عت 


ِ 
لجا 


يا طيب (الغ ) فى البرببع قما لجصوه فى طيبه هن قسيم 

ارجاؤه الفبحاء. مخضرة 2 تقابل الطرف بوجه قسيم 

فكلما أسمئله_ نظرة أسمتها ينبن شيط وسيم 

بووج نالصحة لست ترى ‏ ا علة هناك الا" التسسسم (؟) 
اتنبأ الآن انك لانكاد نقرا كل هذا حتى يستوقفاك الببت الذى فيه 
اللسيم العليل . فيعجبك هذا التعبير . فدملك شعورك . وتتمثى لو طرث 
الى“ لتحافرنى واحاضرك من جديد . البسس كذلك . مالك تقهقه . افلا تقر 
الآن بصحة تنبؤاتى . وان فى البداوة لرحالا نعرفون كدف ستدرون 
مشساعركم يا أهل الحضضارة : 

ومن تكن الخحضارة اعجبته ‏ فاى رجال بادية ترانا 
ولا أزيد على ذلك قول هذا الشاعر فى الببت الثانئ : 

وهن هلك الجحاش فان فبنا ‏ قنا سلبا واقراسا حساتنا 


)١‏ هده الزيارة كنت سجلتها فى رحلة (من مسراكشس الى الغخ) ولا تزال 
رةه" 
؟) توحد كلها فى مقدمة ( 000 


د )ا ب 


لآن الكل الوم فى الهوى سوا كما بقولون ‏ فما لبدوى الوم قناة 
ولا فرس . 


5 في 220 

(وبعد) فهل قيرات مقالة الزبات الملقولة فى عدد 9٠م"‏ هن «السعادة» 
فقد رأبت ها وصف به معروقا الرصافى المرحوم . هن كو نه لابزال يلح 
فى المعاقرة والاستهتار . والخون . حتى خسر الدنا والآخرة . فقد كلت 
استعفر كشر بن من الشسعراء الخدد . من الذين بسلكون هذه السبيل داتها 
فيعز على أن يخسروا كذلك الدنيا والآخرة . فيالها من عظة وعبرة جاتنا 
هن (مصر) التى كانت فى بعض أحانها لاتفيض علنا بعضص محلاتها الماحنة 
الا" نما ببرر المخزيات والتهتك . ونذ الففضسلة واداب الدين . 

ولا أقدر أن امسك قلمى عن تسطير ها راعئى فى الحواضر خين زرتها 
من قريب . من تقلص آداب الاجتماع . وقلة الاعنناء دالدين وأهله , فقد 
ارتفعت الصلاة فى المحتمعات هن النشسء . وتدلت الاخلاق :شعتنت 
الموازين . فبذلك كشر نفورى من غالب المجتمعات . فالى أبن نحن سائرون 
الا أن الذى لايزال يستمسك به الفؤاد مشاهدة بعضي كبار من رؤساء 
الشباب . فكرتهم لاتزال دبنية. وان كان الانصاف بالدين العمل. والوقوف 
مع مساعره :يقل. فى الغالب . فقد راأيتنى أتوسط كا كنت هناك مجالس 
ممن.هم. على الكرة واحدة .. وهم اعل غرة وشضعود ٠‏ م يصبل وقت العلة . 
وبتوسط . ويكاد بخرج . ولا ترى من يهمه آداء فرض ربه . ختى ان بعض 
هن يقف دائما على تلك القدم . فلا يخرج الصلوات عن اوقانها ٠‏ لا يزال 
بتربص غفلة من الخاضرين ليصل متسترا . أو يعتذر بعذر يخرج به من 
ينهم لؤدى فر بضته خارجا خوف أن سشقلوه . أو يقولوا انه هراء . 
وأما العربية فقد ألقبت وراء . فانظر بغبنيك الى أين وصلنا فى جيل واحد 
فكف نت فى حلين أو ثلاثة )١(‏ والى الله الشتكى . وقد اتنكلت عل الله 
فى هجالس فاأديت ها عل* هن تنبيه الحاضرين نحو الدين واللغة . ولا أبالل 
بما لابد أن يقال عنى هن الجمود أو من الرجعية . أو من اللرباء . وآمثال 
ذلك . هما يقال عمن يسمونهم أهل القرون الوسطى : 

هذا الزهان الذى كنا نخذره ‏ فقول كعب وفىقول ابن مسغود 
ان دام هذا ولم تحدث له غر لم بيك مبت ولم شرح تنمولود 


)١‏ هذا الحال قد ازداد أضعانا مفضاعفة بعد الاستفلال . كاأئنا ‏ استقلنا 


لنتبذ ديننا ولفتنا . فاللهم سلم ملم . 
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وقد ذكر لى أن كثيرا من طلبة كلباننا الدينية على هذه الوترة . فما ظنك 


- اذن ‏ بطلسة المدارس 
فويسا: 

الا فاسقنى خمرا وقسل هى الخمر 
وصرح بما تهوى ودعنى هن الكنى 


الحكومية 


فهو المذهب الساند بين غالب اللجتمعات . 


٠.‏ اما المعاقرة 


٠‏ واعتناق مدأ أبى نواس 


ولا تسقنى سيرا. اذا أمكن الجهر 
فلا خر فى اللذات من دونها سثر 
الا" بين المفالسس أو بين جامدين 


رجعيين أمثالنا الذين يكفرون بقول الاخطل : 


ولسبت بصائم رمضان طوعا 
ولست 2 بقائم لمر ادعو 


ولسبت باكل لحم الاضاحى 
قبيل الصبح حى على الفلاح 
و أسبدد عنك متبلج امساح 


11 اسسيك أدهي الى وصف يدر هن الآثار لانستحفر اده قول الاخطل 


أابضشسا: 

أناخوا فخصروا شناصيات كانها 
#صسسوا عقارا فى الآناء. كأنها 
وجانوا _-ابتسيانسة هى ‏ ابعدااها 
مر بها الإبدى مها ورت 
فلذت رفاح كانت لشءارب 
فما البنتنا شهوة لحقت بنا 
تدب دسبا فى العظام كانه 


رجال من السودان لم يتسر بلوا ١‏ 
وما وضعوا الاثقال الا مفعلوا 
اذا للمحوها جذوة تناكل 
بعل بها الساقى الذ وأسهل ؟ 
وتوضع براللتهم) حى. وتحمل 


غناء همفن أو شنواة فرعيل » 
وداجعتى هلهسا مراح وأخيل 
توابعها مما نعل وانهل 


دبيب نمال فنى قفا يتهبل 


وربها يتشد ها هو أعرق فى وصف ذلك . وهو قول أبى ثواس أبضا : 


ودار ندامى عطلوبهها وادلجحوا 
مساحب هن جر الزقاق عل 03 
ؤلم أدر هن هم غير ما شهدت به 
أقمنا بها يوما ويومين بعده 
تدار علبنا البراحم فى عسحدية 





. شاسيات ؛ سرتفعات‎ )١ 
. فيها اذ ذاك‎ 

") سيان : 

؟) رعبل اللحم فتمرعبل 


بعشى زقاق الخمور : 


فكان تنسب له الجمير . 
شققه لتصل النار اله وتتنضحه . 


بها اكير منهم حتديبك وكارس 
واضغَات ربحان حتى وبابس 
شرقى (ساباط) الدبار اليساسن 
وبوما له يوم الترحل خامس 
حبتها بأنواع التصاوبير فارس 


اى الود النى. تكسون 


ل - 


قرارتها كسرى وفى حختباتها ‏ ههى تدريها بالقسبى الفوارس )١(‏ 
فللخمير ها زرت عليه حبونها وللراح ها دذارت عليه القلابس 

فان آتاسف فلا آنأسف الاة على شىء رايته فبى تلك السفيرة فى (الير باط) 
وفى (فاس) عن:انسء.يتساهى الى التضلع فى الادب . وله اهلية . ال أنه 
يفقد من بأخذ سده . وطالما كرروا غلى مسامعى تمنبات تدور حول الانقطاع 
المي . ولكن بأبى الزمان الى الآن أن ينزل عند كل آمانبنا جميعا . ولعله 
ببدو له فتزول الموانع عن قريب ان شاء الله . 
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هناك دبن يدى بعض الغرباء الذين خلقوا من الوفا" لكل من ببنه 
وبنهم أدنى تعارف : مؤلف صفير مسمى : (ذكريات» (؟) ألف فى مختنم 
١65‏ شه ومما فيه : 

نبغ هن بين الذدين كانوا بأخذون فى (الزاوية) ب (العرهيلة) فى الادب 
أثاس لني لأتييتي وقلان فقد تبرت إل وأنا فى منفاى هذا جملة من 
اقواله . فكنت كثيرا ما أنشاولها , فاتمل بانشادها . وأشدو نقوافيها . 
الاجدني فى أعلى عليين .- 

كان والد هذا النابغة أخد من كنت أحلهم غاية الاحلال من أعماق قلبى 
وكان سسب همحاورته فعنا ذارا لدار . اتصال كير وم حنى 
كانت داره مغداى وممساى فى غالب الايام . فكان والداه دائثما منبع أنسى 
وروضة نفسى. وقد اكتشفت منابنهما هذا نوغا رائعا بعد التحاقه بحلقتنا 
غير ان نبوغه مقتصر على فن الادب . وقد ازود عن الفنون الاخرى . فكنت 
أعتنى به فى هذه الناحية . فآطارحه القواقى فى كل مناسبة . وفى كتاب 
رالرميلبات) وهو كتاب جمع فيه ها كان يسصدر هن أستاذ (اليرميلة) نحو 
تلاسذه . طائفة مما كنت خاطيته به (؟) وكثت ألقى أحبانا عرق القربة فى 
تقويمه . لأنى أ<ب أن لاتصدر منه أدة فلتة بغضى لها غدا متى كان له شان 
فكنت آمعن فى تعليفه وتشرببه . ثم يعجبلى مله أنه يعرف لى هذا الاخلاص 
فى نصحه . ويقدر قدر ها أريد أن يمثل به دوره فى المستقبل . وكان هد 
دتفسه بحاول ان لابخرج عن اللمهبع هما استطاع. وبحد القارقء فى الكتات 
الذكور قصددة مطلعها : 


بأثمار نصحرأو بما قلت منشعرىح>2) دبابهما قلبى يرفرف فسبى صدرى 


غ0 تد"ر بها د تخملها : 
؟) هؤلف على حدة ضغر .. ؟) سسياتن. تعض ذلك قيرييا. . 


ولملفية 


وهو جواب قصيدة فلة كان وخهها الى" بعدما علفته تعشفا شديدا انر زلة 
قاده اليها ريعان الشباب. والييئة التى قلما يسلم منها مثله من آبناء الاكابر 
فأحائى بقصسدة قالها . فنقحت منها اذ ذاك وشحعته على المثاسرة على القول 


ددتطعها: 
روبدك بكفنى الذى ذقت من شر فلست اذا عي بالمر جل الخير 
كانت هذه القمسدة هن باكورات هذا الاديب . لم لم بلسسب ننشية أن العراقفى . 


ولاءسبما حين التحق بالكلية (الزيتونية) بعدها فارقت (الخصراء) وهذا بعضص 
ما اخترت له من روائعه . ثم كتب. بعض ما تقدم من المقطعات . ثم قبل بعدها 
هذا بعض ما عندى الآن للنابغة الخدبد . وأنا والله لآقرآه . وأحس من نفسى 
فرحا عظبما بمشاهدة أثمار عمل . وادراك غرسى (وكل فتاة بأسها معجبة) 
لا أدرى كيف بفتن الانسان بأولاده هذه الفتنة التى تعمى وتصسم . قال 
كلها آنست من أحد ممن بمتون الى شفوفا . اكاد اطر حبورا . حتى كانى 
أنا صاحب الشفوف . ولا يعلم الا" الله كيف أكون يوم آقيرا روائع الشاعر 
التنانى التى تفجر بها بنبوعه بعدى . فالحمد لله الذى أقر أعبئنا بهذه 
الثلة. الادبية الحسة . اقلأحمد شوقى والثتنانى وعرفية والردانى وابرهيم 
الالفى . وابرهيم بن أحمد . وابن العربى الاسفى . وعبد الحى البزيوى . 
واخوانهم هن ادباتنا الذين بمتون الى" أفضل عندى هن الوقوع على الكنوزر 
التى 0 تنوء بالعصية أولى القوة . 

لكن آه من هذا البعد التتددد . فمتى بلطوى با زناه ه 

4# خ# 8*8« 

ذلك ها فى ذلك الكتاب (الذكربات) وليت شعرى أ|أخرى قط بعضص 
الناس هن نفس على طرس ما يدلى به يوم يحتج المحتجون بالوفاء بي 
بالشمواهد عن التاريخ الذى لابكذب . أو يقولون تلك أمة قد خلت . 
شب عفرو عن الطوق . فائما كانت غمرة الم انخلت صم 
فطل نهر معقل . فهل حوول قط تخليد تلك الاعمال التى ان تحاهلها 
حساد . أو تعامى عنها أباعد . فان من توسطها . ورنع حينا فى رياضها . 
لجدير أن يكبيرها فبخلدها . كما حاول من بآباها غمطها ودسها فى عالم 
العدم . فهؤلاء أدبا" (الرميلة) : شوقى . عرفة . العردانى . التثانى ٠‏ !إن 
العر ب الآسفى . عبد الحى الابزيوى . ابرهيم الالغى وعثمان المطاعنى كلهم 
ذوو قواف . ألا بسفى أن بخلدوا فى صحفة (الرميلة) لاسيها ان زيد 
اليها ها لابد أن يكون من عند تبغاء آخرين سواهم.. هن نشر نضير . آو 
قطعة لظيفة . فما كلهمم تموت فى مهدها . أم تريدون أن نعلمكم ثم نؤرخكم 
لقد طمتعى فى محال . فالفد كششاف . وهل يجازى الا" العاملون . 
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صسرت لامر القضمنا والقدر 
وهل يبنفع الفكر فى غدره 
أشاهد فعل زمان ندا 
وما غلم الدصر أن لنا 
و 6ن انفيص النسيا 





وها علموا أن تعلمكم 
وما غات نحمك عشا وآن 
فما ايها القلب لا تيتس 
ويا ابيا الندب لا ستعد 
فانك كالغسثت ان تنتفد 
قلو بكم قبس كل الورى 
سقى بلدا كلت فبه العها 


وسلمت أفرى عرب السير 
افكر فى الدهر كيف غدن 
وهل بحدث الدهر الا" الغير 
أرى الهول فى حلمها والخطر 
يضعضع من عزمنا ها ظهر 
فاندى العداء الدى قد شمر 
عزانم تفلق صم الحجر 
ب اذا عزمت قد تفل الرير ١‏ 
نلوذ اذا هدذت بالحدر 
أمور لها الثم لا تسطبر 
وذا جعلوه كمن قد كفر 
وراموا ذلك نبل الوطر 
ع ومن طالب للعلا بالسفر 
بننشس - عن "أعياسة “هق + سرد 
جلس الحمر أليفف القر 
ويمشى مع اللبسل نحو الكدر 
اشخصكم قد يزيل الاثر 


ونائر تتففكم قد بهر 
نفت ذشيرا وها هو هر 
فان الافور بوفق القدر 


أستاذى وملاذى ومنقدى من بورة الحيل واب الثانبى ومشددى . 
وصوان عفتى . وهقومى الى الصراط الستقيم : 

لم كد يطرق سمعى نبا وصول كتابك الى“ حتى بادرت الى اسستلامه 
لارتشف هنه زلالا عذنا . بعد ها كاد بقضى عل" ظما ذاعم سنوات فسسئوات 
كانت عل” أءشثد هن سئلى بوسف , 





: القطعة الفخية من الحديد . 


- 


)١‏ جمع زبرة كخضرة 


اخذت أقرا الكتاب . فراعتنى هنه نلك البساطة الحلوة . وذلك 
الشعور الرقيق . وعاتيك العواطف النبيلة التى كانت تجذبنى اليك . رغم 
العواصف التى كانت نكاذ تصدنى علك وآنا متبحبح هذه البيئة المفعمة 
بالاوباء . والمراشسم الساهة . 

اخدت اقرا الكتاب وعيئاى تبرسسلان رذاذا متواليا . بخول دن عبنى 
وبين الكتاب ٠‏ وحللتى ازائى . تنظر الى” نظرات ملئها الشفقة والحئان . 


اخذدت أقرا الكتاب وأنا أوه من كل قلبى أن لابنقضى . وارجو ان 
تستشرق شعراءنى له مدة تعادل مدة الفراق . حتى انقع غلنى . أو على الاقل 
حتى أنسى سساعتى . وآرجع قليلا الى الماضى . الى الماضى السعيد . الذى كثت 
أحبا فيه حياة ملؤها الغبطة والسرور . والصيانة والعفة . بل القداسة 
المحسمة . تلك الحياة التى كنت لا أفهمها ولا أتذوق معناها . الا بعدما حال 
المريض دون القربض . 

آه . . . ما آخل تلك الايام . وما اعذب نلك اللياق . ولكن ها أشد 
تغلبات الزهان . وما أنكى ضربات الدهر . انه لم ببق لى هن تلك الايام الا 
الذكربات . والذكرى صدى الماضى الحاكى . 

استاذى . . . غحب هنك كفم تذهب بدك السكوك ٠‏ كيف تطير يك 
الظنون . حتى نظن باخلص مخلص لك . وباكبر معجب بك . وأطوع تلميذ 
وابر ابن ؛ أن يتبدل عن حالته . وان بنهج غير منهجه . وان ينسى كل خير 
اسديته اليه . مرغوبا غير راغب . ومطلوبا غر طالب . وان يثذ كل ذلك 
وراءه ظهريا . ولو وقع وثبت ان فعلت فانى ‏ اذن ‏ لنذل لليم . وما كنت 
لتربى آذلا للها . 

لقد تبدلت الاحوال كلها بعدك تبدلا هيبثا . ونسى الماضى بالكلية . 
وصار كل هن تعرف ومن لانعرف . لابتدكر هن ذلك الماضى الا" نبذا ‏ بسيرة 
كما بتذكر الطفل أيام طفولته . وانك ربما أحسست بشىء فى ذلك حين 
زرت هذه الديار أخيرا . وشاهدت بالعبان هما استطبع أن أصفه لك بوساطة 
البراع . ولكن كنت لا نزال فى ( الغ ) وانما خطفت هذه الزورة . فان ذلك 
قد يراش لك مئه بسشيض . تثنور به بسدآ ها ورا" الاكمة . 

لقد اصبح الاخلاص والاعتراف بالحميل نكيرة هن النكرات . وأاصضيح 
أن بحتاج البه . فاين ها كنا نعرفه ملك دائها : مخلصسا مشويا بعواطف 
جذابة . وباشفاق وخنان . وتربية مقومة . وصيانة عن كل دنس ٠‏ فهبهات 


اماد 
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قد طوى البساط بعدك بها فيه . فذهبت الفضيلة بذهابك . وغاب الاخد 
بأندى الاب الراكتى بغيبتك . فها هى ذى الفضيلة عالثكن الغريبة 
وبذود عن سياجها . فيا للفضيلة بعدك . فلا ضمير برثى لها . ولا عزاء لها 
الت فى دموع خارة . وزضرات تتدفع من بين ضلوعها . تسترحم النساس 
بعدك ولا راحم . وتستعدى على هتاكها ولا معين ولا مصرخ . فلا تحد الا“ 
قلوبا أقسى من الجلاميد . اذ لا هم للناس اليوم الا* فى احدى ثلاث : المخوض 
فى المادين والملاير . من الذهب والفضية وما اثبههما . والتبحح بالافكار 
السداسية المعوحة الفارغة . التى لست بع اذا غدت ولا غسرب )١(‏ 
فبقارثون ها بن سعد وغاندى . وبين روزفيلت وستالين - فهذا له صولة 
وذاك له حولة . والثالثة الى هى ثالثة الاتافى : معاقرة الختدريس 
مزاحه . ؤاها الدين والففسملة . والعلم والبحث ذى فثو نه . وفطالعة الكتب 
الذافعة . فاصحابها قلبلون . وربعها ماحل . وكل هذه ثانويات عند من يلم 
بها احبانا . حتى عند كثير من المتدينين . لان الثمسنك بالدين البوم والقيام 
بمشاعره . والمحافظة عليه فى الجماعة . أصبح وصوة فى حين الحضيارة 
ب والعباذ بالله ب وعقبة كأداء فى سييل المتدين والترقى ٠‏ 

ها انس لا انس عنسية ضمتنى آنا وبعض الاخوان القدماء . المتزعمن 
للحرعة السبامسة هنا فى بلد النخيل . فكنا نتجلذب أطراف الاخاديث . 
الى أن انتهينا الى حديث الحركة السياسية فى (المفرب) فهناك قلت لهما ' 
اسمحا لى أن أندى لكما فكرتى فى القفسة المفرسية . فقالا لى : قل فانا 
لك من الماصتين . فحيئذاك صرحت بفكرنى . وابديت رابى بكل صراحة ٠‏ 
فكان موا قلت لهما : ان الخركة السياسية ب (المغرب) ها دامت غير هر نكزه 
على روح الشعب ونا رؤح الافة ال# الدبن . ها دامت ترتكز على ذلك فانى 
آراها غر ناححة التحاج التام الطلوب . وغر دالغة الغاية المنشودة . فلن 
برقت من نجاحها بارقة . فلابد أن تنطفىء وشيكا . وتخفق فىأيدى العاملن 
فيها . فان (المغرت) بدو متسع كثير . وحضر ضبق قليل . وما دام ليس 
هناك ها بحمع كل البادية والخحاضرين كثلة واحدة . قلا يمكن التحاح المطلوب ‏ 
وفل يجمع بين كل أفراد المغاربة كيفما كانوا الا" الدين . هذا الدين الذين 





0 الت ظ كقليس 4 والرب مجر كا + هن اشحار النادبة .ايو هماخود 
من, قول أبى نمام : ١‏ 
تخرصا ‏ «اجادئنا ملفقة لبست. بتبع "اذا عدت ولا غعرب 
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استولقى على أشغفة القلوب . وذاق المسلمون حلاوته . ولمسوا عفالته بكل 
ما سراد منه دينا ودسا فى هذه الحساة وفى الاخرى . فقالا لى : ها برهانك 
على هذا ؟ فقلت : برهانى الماضى والخاضر معا . فقد رأيئا فى التاربخ أن 
(الغرب) ما كان له ذكر الاة نحت رابة الاسلام . فبه صار آمة عظيمة . 
ومملكة يحسب لها حيرانها آلف حساب : وكل الانقلابات التى همضت فى 
تاريخ (المغرب) لم تؤسسس الاة على الدين . ولا نجحت اله 'نتحت رايته فى 
كل الميادين . فمن عقيدة الدين استطاع المصلحون أن يتقدموا بالشعب فى 
كل حين . وثانيا : العقول المفرسة قوية عتيدة . اكنسست قوتها وعنادتها 
من طبيعة ارضها . وهواء مناخها . فهى لاننقاد ال الى قوة أقوى من قولها. 
مع ادرائها بالايمان نفع ها ستنتقل اليه من جديد . وقوة الدين وحدها فى 
القوة الوحيدة التى تنكسر كل القوى ازاءها فبى نظر الشعب المقربى . 
وهذا عو الماضى . وآما الحاضر فاننا نلمس أن الشرط الذى بجعله الشعب 
فى رأس قاثمة الاخلاق التى بسترطها فى زعماء الموم . هو الدين والفضيلة 
والعزيمة . وما الى تلك السحابا التى لابمكن أن يتصف به الا" المتدينون . 

فلم أكد أتع قولى حتى انبرى لى الزعيم الاول بنقض حججى ببراهين 
هرانجلة . لاتمت الى المنطق . ولا تستمد هن العقل السليم . ولا من تجارب 
الحباة . وكل ها بحوم حوله أن يذكر بعض زعماء البوم فى الشرق زعم أنهم 
نححوا بلا تدين , 

( وبعد ) فأين مثا أفكارك . بل آين الشسباب القين يحملولها . ففى 
سمييل الله ها فاسيتث معنا با أستاذنا النصوح . الشفق المسدد فى أفكارم 
ونصائحه لذا حنى نكون خير مثل علا بالعلم النافع , وبالاخلاق الفاضلة . 
وسداد الآراء . 


وختاما بقبل بدك ولدك . دالى اللقاء ان شا" الله , 
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نتفة صغيرة عن زأوية ( الرميلة) 


كنا أمس ‏ وها ادراك ها كان أمس من الاعتناء بالعر بية ب نجتهد أن 
نربى التلاميذ تربية مؤسسة على أسس العربية المتينة . وحين كان محلنا 
مكتيا قرءانا محضفاا أولا . حوفظ فيه عل موالاة حفظ القر'ان . وخصصا 

له أوقاتا فى طرفى النهار . وبن ذلك نتدرج بالثلامبذ فى العربية . 

بامتلؤنة شيك . استطعذا أن نستخرحخه هن الاسلوب الضصعب الذى كان 
بولف اذ ذاك اتباعه فى الدراسة العامة . ولذلك سرعان ما بتذوقه التلافيد 
نذوقا عجيبا . فيستحلون أوقات هذه الدووس . بقدر ها يستثقلون أوقات 
حفظ القرءان . قبل أن يعرف أحدعم من فعانى القير'ان بدروسه العربية 
دا بحعله ابضا يستحل حتى ما كان يستتثقله قيل هن معاناة حفظه . ولا أريد 
ان أسن هنا بر نامجنا اذ ذاك . وائما أريد أن ألفت نظر القارىء الى الناحية 
الاذببية بين العلوم العربة التى نتعاطاها . فقد ىان للاذب وللغة المحضه 
عنابة خاصة من اعمالنا . وكتب التلاوة للمبتدثين لاتخرج عن كتب المنفلوطى 
وعن (نور البقين) ومنها يستقون لدروس الانشاء الذى يواخذون به كل يوم 
خميس . فكان كل من رابثا منه 'نقدما . أو +انسنا هئه كسلا . أو ختم القرآن 
او فعل فعلة ما محمودة أو غير محمودة . لسحلها له فى قطعة مقفاة . يحفظها 
فبلقي.ها بوم بنتدى الطلبة فى حفلة ما . اما فى(الئزه) ؤاما فواجتماع خاص 
بعقد . زيادة عل ما نفعله بالطلية الكبار الذين حاءونا وقد حفظوا القرآن 
فانخرطوا فى همتابعة الدروس التى نظمت لكل طبقة . وذلك اننا خصصنا 
كل واحد لحفظ قصيدة كسرى نختارها له . كنونية اسن زيدون ‏ ورالية 
ادن عمار . والثوثية المسماة (كنز الادب) عند الاندلسسيين . ورائية ابن 
عبدون . ورانية على بن الحهم , ومن المعلقات السبع . ومن قصائد اللمخضرمين 
ومن قصاند شوقى وحاففل . وشعراء (المغرب) وقد عددنا هذه المحفوظات 
بوما . فوحدناها وصلت أزيد من خمسن ( وقد التزمنا نرجمة كل شاعر 
يوم حفظ. قمسيدته ) وَهدذي عى التى قوم بانشادها الكبار . مين بقوم 
الصغار بقطعهم التى قيلت عل السسئلتهم . والالفاك تفسر . وكثرة الاسثله 
والاخوبة تفتح الاذهان . فتستحضر المعانى . والمسابقة دن التلاهيذ فى 
أل معانيها . فاذ ذاك سم سرعة أفذاذ . من المدوين والحضرين . وتفتقت 
نعابة غالبهم . والفضل فى ذلك كلها اله و<ده . على بهد الاستان سسيدى 
ابرهميم بن أحمد ومسداعديه دن كبار الطلية . وقد قتشت الآن ما لغرب 
معى من القوافى التى نقولها اذ ذاك عل السرئلة التلاميذ . فوحدت علدى 
البعض . وكذلك وجدت بعض مجاوبات مع بعضهم فهذا ها حفر : 
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بيني وبين ولدى شالم ال رحماني التلييد النجيسب 
خاطبته يوما بدرهة بقولى ؟ه5+ل هس : 
كيف انت وكيف <الك يفا آنت عندىمناحسن الثاسوصفا 
أنت شهم والشهم سسق فال دان يحتى الاثمار بقطف قطفا 
وقلت أيضا أخاطبه . مضمنا لبيث عبد الله بن عمير فى ولده سالم : 
الام عليك سالم بن يعيش اذ يودك فى هن بفضلك عالم 
( بديرونتى فى سالم وأديرهم ‏ وحلدة بين العين والاتف سالم) 
وعانتبة فى ١١‏ صفر ١١5“‏ فى بقولل : 





وبح نفسى مون يبلكب تصحى 
بعلم الله ها بذلت ولكن 
يستكيمون للدياجى وان كنل 


هع ألى أراه روحى وروحى 
ما حجنلى ما بذلته غير شح 
عت الى استدير فنهم بصبحى 
من تخرى شسيد حتى > بملدجح 


ها يضير الابى ان أعلن الحا20- تق وأدى لصحبة محض نصح 


ان شروه بكل ظن هريب< ابلتة السسويق هن غير جدح 
لأقولنْ ما أرى .فبسواء” صلدوا أم ورذا زنادا فدحى 
واشبدن ينهم سمعوا آم اعرضوا بالذى يؤدى لربح 


وخاطته أدضا راضنيا تعدما عتبت عليه ١١57‏ هس وقد بعث الى" رسمالة : 


الي فالهجسران منى انقضى فاليوم ارضى عنلك كل العرضا 
قد عدت فى عبلى كما كلك فى عهدك ‏ وضاح السينا انسفنا 


رقيتئى دالسحر هما وشت كفاك فارند الذبى 5وضا 
أرسلتها رسالة | فلذة قضت على العتاب كل القضا 


سوصل كأن قد شب فى الغضا 
قلبى بما أصلتنه هرهضا 
اشمتلى سرق الهنا همومضما 
فلا رجعت نعدها للونىي لاعاش هن عن الغلا أعبرضا 
والقى خطبة طنانية يوما فى هحفل . وهى دانشائه . فكتبت عليها : 
54١١ب ١١4٠١‏ ه مضمنا لبيت شوقى مع بعض تغيير فيه : 
كذا كذا قلبخط النشر هن كتبا ١‏ ولبيذل النصح للاخوان هنخطيا 
والعقل بظهر فى شيئين رونقه ١‏ فالنطق ازقال أوفالكتب انكثيا 
رهن حسمن الشىء لابعدم جوازبه ١‏ هيهات يذهيس ع الخسدنهبا) 


فها انذ1ة فى اشتداق الى ال 
فقد غسدا بعد فراقك لى 


عه 28؟ - )0 


وخاطنى فى صفر ةة؟١ا‏ ف بقطعة دختلة الوزن فى بعض أبياتها , 


أرى سالما لابعرف المد والخحزرا 
بجىء الى الاشعار كيها تصوعها 
كمن ضل فى الموماء ننن هواخر 
فسبقى شريدا قد تخير هما درى 
ومن لم سرض يعبوبه وحده فلا 
وعن لم من السيف قبل جلاده 
يفرط فاستظهاره شع من مصوا 


ولا مدركا من بسن أححاره الدرا 
فمخطىء فالمعلى وبخترق البحرا 
محرقة والال سهره بهرا )١(‏ 
الى أين فى أثناء تبالك الصحرا 
يسابق به والخيل وحلية تجرى 
بخنه اذا القعرن المنازل قد كرا 


وبطمعفؤالافلاق ان انشا الشعرا 


فهيهات مل بحجرى الصبى سوى اذا 


بدب وهل يحبو اذا لازم 


الحجرا 


( وبعد ) قلا أدرى لما اللنششسء كع عن 


ميادين فيها ان آنوا 


ففوالموم خصر ثم ان زارهم غد 
فقد وجدوا منى ولكن بجهلهم 
فاستشهد الخلاق والدهروالورى 


بحرزوا الفخرا 
فسشوف سرون الامر حيللد أمرا 
رمهوا حانبا نصحروأقوالى الظهر | 
خصسها بأنى ها الوتهم خسيرا 


فان بتححوا ب بعدنو الثمار دواسا والاة فقد بلغت هن لدتى عذرا 
( أقول ) : ان سمالما هذا البوم قاضض كبير شرعى ماحد وفقه الله لكل 


مابحبه وبرضاه . وقد استتم فى ( فاس ) حتى تخرج كها تقترحه المدال 
بسني وبين ولدتى ميدي مد بن 0 الدفال , 


قات عل لاه اول رحب ذة اا هش 





اطير الى العليا باجنحة البازى 
أمر كخطف السرق ثمت انثنى 
بظل آثر الو فى تقل كل ها 
الست ابنابر اهم يعر فنى الورى 
الم ال رب الفور فى كل هسبق 
آلم ألكد رب الهمة الفذة التى 
سلونوسلونى تسهعوا مزمعارق 





اذا ها جرى غرى باحجرد حماز 
وقد نلت مابين الورى كلاعزاز 
سدم تسادآأت السسوادى كل غماز 
بلا سمة أخرى وغرى كالةاز 
ومن ذا أنا ان لم أكن جد فواز 
بها صرت فى قدر من العلم ممناز 
فهوماخى طوس وحفظا بن (شيراز) 


آنشر. أثناء الدروس ماحثا ‏ كما فوفت زربية بد طراز 
)١‏ الموماء : القفر-: والال : السراب . 
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يصاخ لقولى والعبون شواخص 
شض غونصات الحضور كأنوا 
فيغدون فيروضآريض وقد غدوا 
كناك آنا يا قوم أظفر دائها 
الى أن تحلى سنكم هما ترونه 
على أنئلى ها ان قنعت بها أرى 
ولن بقلعنى غير رنبة هفعرد 


كمابلحظ الضصد بان سلسالاكواز 


نمس عبيون العمى ءابات اعداز 


زمانا على ارض .منالجهل اجراز 
اذا جلت فى كل: العلوم. باحراز 
لرسفها كها برنى لدكان برا 
أبغنم بوب سرعة تهفر ؟ 
برى عندها كل الصدور كاعحاز 


وخاطته ١١5‏ ه وقد وأبت هنه بعض نكوص عن الدروس : 


عحبا ومثل هن لتكقوصك بعدب 
من بعد أن حلقت فى أوج العلا 
من ذا يظدك فى التوانى هكذا 
قد كنت معروقا بحد دالم 
قد كنت أطمم منك برقا ممطرا 
وغرقت هنك عريمة - لا تبننى 
وغدوت أطرى منك أى تفوق 
غير 'بعيدد” اتفره.. بتجابنة 
هيهات بفترع الموالى غير من 


فمتوحسبت أن مثلك بلكب ؟ 
أصبيحت والانسان قد يتقلب 
أوما عهدت فنى بكب وبدان ؟ 
هاذا جرى حتى رأيتك تلعب ؟ 
حنى تبين هنك برق خلب 
لكن تجلى هنك صمرء قلب 
لكن حكمت البوم الى أكذب 
لكن هامولى لديك <هخيب 
(ان هى الا* لمحة فتغيّب) )١(‏ 
يستلئم الصير الحميل ونتصب 


( أقول ) : ان هذا السيد الجلبل كان تنبع دراسسته فى كلية 
(ابن بوسف) حتى تخرج . وقد تولى القضاء فى (مراكش) حبنا . ئم 
استعفى مله . فأقبل على لخودصة ثفسه . مع أن مثله فى عزوفه امثل من 


تتحلى به المناصب . ويخوض فى اللمعارف ) 
سنى وبين ولدى المكى ألشر مف العمر افي 





قلت عل كانه لاا صفر و5ه؟١‏ سض : 
أحلوك درانيك العلا أحسن الحوك 
تنادىالورى هن ذا وقد دئت داغما 
متى كان 02 خافيا وأنا الدى 


واى أغبون - الا تبرق 2 البند عاليا 





بخلق كما فاحت نوافج من هسبك " 
فقال ذوو العرفان ذالكم (المكبى) 
تفوقت فوق المرزبانى والسبكى 
يرفرف من قوق الصوارى ءل الفلك 


:  رييقت هن قول الشاعنر  هع بعضن.‎ )١ 


دل احوؤاذين1 استقلتتن” عسمة 


0 الدرانيك . نوع هن الثباب ١‏ 


فتجا عق اي الممنة 


ع األ- 


فمذ سرت ما أن حدت عنسننى ولا 
فها هو ذا الاسداث «حسبى شاهدا 


شريف أذا هن آسرة شاشيصة 
فها أنا ذا خصن <حضين ومعقل 
( اقول ) : 


فى الترقى وفقه الله ) 


يفي ويد وللرق سيف ابو 





انه من أسرة (ءال هندو) قمم الرباسة . 


خدم القرآن “؟ صفر ١١65‏ ه : 
بحزمى واقدامى وعرمى تقدمت 

سمتت الالعرفان حت ىوصلت 11 
رن الى درمسى كل جلادة 
فوطىء لى بجر من العلم زاخر 


أغوصض عل الدر الثمين 
وقد ذزت فى يومى بأسطع د 
حوبت هن القرءان أعظم 0 


آلا فاغطونى ابها النشسء ان ادرى 
اذا فخر الاتراب قالوا فاسبهيوا 
خلا للبغات الحو فاستئيرت به 
لئن ذهبوا فى الفخر فىكل مذهب 
فائنى من تدرون نحل آماجد 
ولكن لى نفسا طموحا تشيرنى 
فما مفخرى فخر الجدود وانما 
آلا فليزيدتن* ال (منتو) لفخرهم 


فان ثال (متكشو) الحسام تقدما 
وان از (منتو) بالبسالة مده 


واذ كان لى أصلا عظيما فاننى 
عمذاك أنا فرع عظبم ومحند 
فمن هو مثلى ملكم . فبقوم لق 


حكتمو,صدى ملىوفخرى هوالمحكى 
له نزغات محوحات الى العرك 
تعرض لى ربب ولا اعن” هن شيك 
بأنوسبكت الفخرك أحسن السبك 
فلست ثتميريا ولا ملت من عك 
بعز عن النثلِم ففضصملا عن الدك 


ان هذا الشريف البوم فى عداد القواد المتازين ٠‏ ولايزال 


اذا كنت لا انتساع علقا فلا سدمت 
منارك ها يهدى الى مثله السمت 
تمهد ل اذراك ما كنت 3د رمت 
بما يبهر الالباب ان منه نظمت 
الوح بها درقا خطوفا اذا شسْونت 
أحل بها لعاف اذا ها تكليمت 
احرر أذيال الفخار اذا قمت 
ففخرى الو<يد الداب حتى تعلمت 
وسوف نرى المازى اذا أنا دومت 
غطارفؤة كفونثى الفخر ها دمت 


فغخارى دما أحرزته بوم صممت 
فخارى الذى ثشسدته بوم علمت 


فيين طروسى والراع ؛ تقدمت 
فبالدرس فى غلبا الخادة الممت 
داك 2 در ع محدت امت 
ساقي يوم الفخار اذا سمت 
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( أقول ) :ان هذا السيد استحال اسستاذا حينا من الدهير . ثم كان 
الآن فى الشسيبة الرياضة وفقه الله واعائه ع 


دفي وبين وأدى الحسن التبكز برريني الحاحى 


هن النرة و لسمسمة ماحددة 
لسانه ١5‏ صفر ده؟١‏ ش : 
أى شسهم أنسا وأى ضصسام 
أيكون السبها كبدر مير 
وتقلدت صارمى وآنيا بع 
صهوات الخيل العتاق المذاكى 
ببن طعن القنا وضرب المواضى 
ومداهسى دم العيدا احتسسيةه 
والبنان الر خس الدذى شاف قلبيى 
نغماتى التى تطرب نفسى 
وعبرى النقع المثار وقد ضما 
خلق لد ورلته هن خدود 
بين فاشما وقائثد وأمير 
افة الجزر فى النزول وان كل 
انه شى الترام الماضي 
فغدوت الفتى الوحيد الذى نا 
ها آنا ذا هن هنكم أبها الاق 
وقلت آيفما على لسمانه : 
آلا آيها الشسبان قوهوا فانتيم 
كم ترتقى البلدان فخيرا ومنعة 
كم تطرب الدنيا اذا ها ششدوتم 
بكم وعدم تترقى المنعوب. وتعتى 





٠‏ توالى فبها فيها الرؤساء 


. ولذلك قلت عسل 


ايكم يرتقى سنسام هحقامى 
أم يكون الكهام ؟#الصمصيام 
ملعبى قبل سلخ ‏ أول. .عام 
سبتت+ نبعتى - وتيبب ” الوامى 
ان تحسميتم عتبيق المدام 
فى مجال الوغى. شيفار السنام 
وقعات السوف ذوق الهام 
قت بخيل الطراد فيح المواهى 
ساذة قادة الخمبس اللهام 
نسعر أن هو سل رن غظدام 
كضوارى اللمور ‏ فى الأجام 
سان ترال فثافة الاثام (ر١)‏ 
جب ايلم ان نر طفق 
سفخر لى بالسسيوف و«الاثلام 
ل هقاما يطول كل هقنام 
سيران قولوا رذ عتثى “الى 


نكم تنهض الدنبا الى المحد والفخر 
كم 7طلع الاوطان فى الغز والنصر 
اداشيد عز تبعث المبت مسن قبر 
مفاخرها بين الخرة سر 
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عزائمكم أمفضى لدى حوهة الوغى 
فكم ثربة مانت وهد كيانها 
نفختم بها روح الحياة اذا بها 
وشعب قفى الذل الممبت عليه لا 
هززتم بما أعطيتم هن صلابة 
فقام الى العلياء وثية غازم 
اذا العلي والشسباب اذا فابشرن 
فهاكم بدى ان لا أزال. هسهرا 
فلا حملتئنى ارحقى ان ونبت أن 
وقلت أيضا أخاطبه : 


طول الى - للعال- عن حين 


ولشرح تتوها أباشد - بق 
دريت المجد فى هام الشريا 
فسدت وإألت نقد صغير سن 


فماشئت همنخصين وماشئت هنقصر 
من الهس ارهات البشرؤوالد:ل الوسر 
ودالت الى جيرها" ' موخسة قفر 
رياض أريفضات ‏ تفوح عن الزهر 
شعور لدبه فى الحباة وفى الفكر 
حدبدبةق قدت حسواء هن الصخر 
توسد شرب القسر أو وتبة الفهيدر 
بغبل الغلا رغما عل فعضن الهر 
الى أن أدى الشمس الثيرة يعصرىق 
اغبير يوم الفخر فسى أوجه الغر 


ذلك يفل اللقن اللبيب 
ل سسر سمواك للعلا دنسب 
وان دالعزم بحتخن الدؤوب 
تمهدت المسالك والدروب 
وغصنك بعد آملود رطيب 
وقد ثبو لدى الهيجا القضيب 


( أقول ) : ان غنا السسيد كان استتى معلوداته فى التعلم العصرى 
حبث اخذ الفرنسبة زيادة على العرية . فهو اليوم كاسلافه قائد ببن 
أصحاب المأاصب العليا . وقد جمع بن الطريف والتليد ) 


دنى وبين ولدى سصد التداني 





كنت خاطيته قطعة استحفر فتها الآن : 


نظرك- من يفوق. فانت آنا 
اذا ما لم تكن فى الخبل فذا 


فحعاذر أن تكون غدا سكينا 


ر اقول ) : ان هذا السيد اغقط وثتسكا بعدما كان ءاية الآدات فى 
النحاية ' 3 أسر ذه فبى 7 الخزء التافس لسر ( هي < المعسول أله ع 


وحع؛ » 


دفي ودين ولدى سيدي حمد البارودى المرا كشي 


قلت على لسانه فى شوال +0؟٠‏ ه بعلما نال تاديبا هن استلاه : 





شرافت ومثللى بالمعارف شرف 
وجنت جوادا فى الرشان محلما 
طلعت على أفق النجابة هفرذا 
الم قر أنى والسعود تحيط بسى 
خطوت الى العلشاء خطوة غارف 


فأشرفت إبى المحد المؤثل بافعا 
فعزمى وحزمى واحتهادى وفكرتى 
فالى ( البدورى ) 


وبكرع هن بحر العلوم وبغرف 


وغرقى ببدان الجهالات بيقطف 
أطل على الاقران هلها واشرف 
فنى فوقه بند المعالى برفرف 


درى كيف يجنى فالشسباب ويقطف 
ومن لم بشرفه الصبا كيف شرف 
بدور لأبصارى فقل كيف أعسف 


الذى تعرفونه 


فيا ويح قوهمى صحفوا اسمى وخرفوا )١(‏ 


فان زل حرف هن لسسانى فكم وكم 
أق ان سسؤت والانسان تعروه عثرة 
أق ان فسني التاديس فالسممر لاترى 
دعونى هن ذكر الهنات وأقبلوا 

( أقول ) : 
قصار أستاذا . والآخر 


ان د١١‏ التسيك كان مع اخ له عند نا . 
صار الى رحمة الله . فقد كانا معا مثال التجابة . 
د لكن كم من تععابة هراكشسة هوءؤذة ) 


أتت كلم وفق الصواب وأخرف 
فما زلت ذياك الذى أنت تعرف 
لدانا اذا لم بعتوزها اللثقف 
الل” لدى خوض العلوم لتصرفوا 
فاستتم أحدهها . 


سني وبين ولدى تمد السيضاوي الحاحي الاصل 





قلت عل لسانه 9 صقر 65؟١‏ ش : وقد استنم حفط القرءان : 


اياشم. ولسبب عجتي حبيس 
اتلالا كز بسرقان ‏ هطل 
هن يشمنى- وبكتنه نه قدرى 
قد حفظت القرآن عنظهر قلبى 
فحويت الوحى الرطيب كانى 
فاستثارت أسرتى هزسمنا الأنو 
ألى فخر يا قوم لم أدرعه 
قد شاوت الانراب طيرا ومن ذا 


- “و ب ل 


. مين اعن شال افة النادوري.‎ ١ 


كف تورى يعشى طاظ العيون 
غير أن الكسوف لابعشرينى (؟) 


بك هن سر رفعتى فى يقبن 
وان بعد دون تسسمع سين 


ا غرة 





5( ال سرقان بكسر تن :- الشق 
- أن١‏ - 


ان أن احلا شخيتا فأنلكى ‏ صارم ذو مرقق مبئلون 
فانا صوة الهدانة فيكم فاءرفوا الرشد بالسنا من جسلى ‏ 
( أقول ) : ان هذا السسد استتم دراسنه فنال السهادة العالمبسة . 
فهو الآن أستاذ ممتاز ) 


بيني وبين ابن عمف خمد السو يري 

قلت عل لساله ه ب 5 وهاه : 
خلا لكم جو التفاخر فاصفروا ‏ وبيضوا جمبعا كيف شيكتم ونقروا 
اذا غادست القثب” الجياد تسماشت بم اذيين عر ج فى الشرى ‏ تتعثر 
اذا ها ادعى النحم التعالى فما الذى الشخدا الشم ان تان مفخر 
اأن غاب رثّان السفيئة ضبيت 
ولكن عا موسى تلقف كل ها أذكتم لمسخسأ عن بمنن وبسعر 
فهاذا أوان الفخر لو كنت فاخرا ومدل بأشتات المكارم يفخر 
فانى السويرى اللشق تعرثونه ودن يعرف البادر المثير لسسيشر 
ولكن أهل الأجد أهل تواضع وصوت اذا ما المستطيلون أكثروا 
ففخر اللنام القول. والفخر عند هن عغلوا قمة العلاء فغل فشهر 
(وبعد) فهاذا الوم خمير وفى غد ‏ ترون الامور الخالدات ستذكر 

وقلت آبضا عل لسالهة ١؟  5١‏ 5ه5؟١‏ ها : 


انى السسموبيرى الذى تصرفونه ‏ سمبوقا الى الغايات بالجد والعزم 
الح على جسمى لادراك هنبتى 2 فظن بأنى بالضئالة فى سقم 
ألم تعلموا أن السهام ضشيلة ستلفذ نوا عدد_قعرطسة. المرهمى 
فكم من نخيف ثال فالمجد والعلا مقاما منيفا طال عن بادثى الجسم 
( أقول ) : غذا السسد لم بقدر له أن بستتم بغدها نرقت هنه تععابه 
وهو الآن فى (السوبرة) وفقه الله ) 











ببنى وبين ولدى عبد الهادي الورزازي 
قلت على لسسانه : 
أنا الهادى أنا الهادق فكيف يضل بى اللحادق 
سلكت فحخة | سضسا لم يضلل بها هاد 
سهلة هرصفة فلا أهت ‏ ولا وادى 
تائرت ‏ فى ماهجها ‏ خطا أقدام امجاد 


- كالخ > 


بلى ودزازة الاعلين اهل الصدر فى النادى 
مقاويه اذا خطبوا وفى| الستاة أحصواد 
فذ١ا‏ عمى ‏ وذاك أببنى وها هم كل أحداتى 
كسعدان ‏ لمن رتعوا وصدى للفتى الصادى 
فها ملهمر سوى هن أصضد روا عن بختتر ابراكئ 
فها أنا ذا سأجمع خب سير أطراف- لاتسلاد 
وأدى كل هن عسفوا وارفمع ‏ بلد (ارشاد 
الى أن بعلم الاقوام طيرا أشنى الهادى 
( اقول )ع : ان هذا السسيد لم يقدر له أن بستتم الا" قلبلا . فهو الآن 


أحد هن يعيئنون فى محكمة أحد القضاة فى ( هراكى) وفقه الله ) 


يني وبين ولدى عبد الغني الورزازي 





فلت على لسانه : 

أنا عبد الغلى خير ولسد شرتى الى الغلا باحتهاد 
بينها كنت ناشسئًا اذ أنا فى سلك أهل التفوق الامحاد 
ها أنا ذا والحمد لله نحم فى سها العلم ثوره فى ازدياد 
شيل ليث أنا ومن بك مشل فارتقب هله وثبة الآساد 


( أقول ) : ان هذا السسيد الوم هن رجال الاسرة الملحوظين . وان لم 


يستتم كما براد مثه ) 


سنى وبين ولأدى السءيد الورزازي 

قلت أخاطبه فى قطعة . مطلعها ‏ وليس عندى الا المطلم ‏ ؛ 

أنت السعبد وان تكون سعدا حتى تكون ! قيرات هفدا 

( أقول ) : انه الآن هن رجال الورزازيين . ولم بستتم كما براد منه 


وفقه الله ) 


بين وبين ؤلدى عبد الحى الورزازي 
قلت بوم ختتم القعرءان عل لسمانه : 
بت وبند الجد فواقى خفاق ١‏ وانئ فى كل المغاق سباق 
تقدمت والهادى وراءى والغنى وحظ ذو التفر بلط دانوا اخفاق 
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ختمت كتاب الله قبلهما ومن 
وببهق 0 
كانى شمسن الكو - يرا وخبطة 
امثل يكون الفائرون أم اننى 
آتدرى اببى كم سر قلبى, وانه 
فها أنذا أملى فقومى وقبلى 


يجد” يعن والمحد سعد وارزاق 
له وحده دون الاراهل أعلاق 
قد البسطت فنها لعرثى عافاق 
تفتح هن كنز المباهظج اغلاق 
قد امتد منها للعوالم اشراق 
عرانى من فرط المسرة اغراق ؟ 
دما نلته هن كامل الفوز خفاق 
خدودى فانى فى المعالى لسباق 


(أقول) : ان هذا السسيد هن الرجال البارزين . وقد تقدم فى معلومانه 
وهو الموم فى منصب حسمن . ويرجى له الترقى عن جدارة ) 


ينى وبين عبد العزيز البزبوي ابن مفصور 


ثلت له على لسيانه “* اه ١٠*88‏ ضه ؛ 


قولوا وسوف ترون علد مقالل 
جلنم ولكن حين أرسل . بينكم 
قوموا الى وحدقوا بعبونكم 
فسنا هقامى فى السما ذعلوه 
من لم يكن زرقا البهمامة لم يشم 
والذنس للابصار لا لامعم ان 
(عصدالمعز بن أنا وسوف ترون هن 
أبدى لكم واعيد ان خالت يدى 
فلئن مضى قصر البديع وغهده 
فأجى: بالسخر الخلال وها ترق 


خيلى العثاق ترون كيف معالى 
كى نسضينوا أن مقامى - العالى 
جدا يرى فثل السنها المتلال 
من افوو تجنفى ا" غير هال - الل 
لم انستبن هله السناء العالى 
قلمى البلسخ روائع الفشتالل 
فلسوف اشر عضرة فى الخال 
ان قمت الششر بالنتسيد لثالى 
فى طى سر يستثار خلال 


( آقول ) : ان هذا اانحبب سرعان ها توفى سسمذك ١585‏ شارحوة الله ) 


سنى وبين احمد بن على البزبوي 


قلت على لسانه ١5‏ ه 2 ٠١*56‏ ه : 


اذا استيق الوراد فى القمظ. للشرب 
اجىء ...عل مهل :فاكرعادوام 
وهم فامتصاص الرنق عندمطخلب 


لدى سلسبيل. رائق.. ‏ بازد ‏ عذب 
دمستنقعات كدن بسكن بالض.ب 


فاصدو ريانا تسيل ثمائل 
واحلاقهم هن بعد تلهثت هن صدى 


أفيضص وتكفى قضرة من 3واصبى 
ألم تمتخوا قبلى بدلو صغيرة 


زلالا فرسسر العسين منشرح- القلب 


بدق عظام العاق فى وسط الصلب 


لتروى كل الغالمين لدى الشرب 
فمذ متحت كف ىاستخالت الى غخرب 


فاروتكم حتى ضربتم بمعطن>)- يبدا عبقرى صار هفخيرة الغرب 
لا فاشكرونى معشر الصحب واعيرقوا 
مقامى فمن اولى بشكرى من الضبحب 


( أقول ) 


مع أن كثيرين من البزيويين كعبد الحى الشساعر 


والحسسن اللزبوى القائد الوم . 


فى وسن مد إن عمك د الله المعدري 


قلت عل لسمانه "؟ ب 
دليت فكنت الصارم الخذم العضييا 
وأجحعربت فى المبدان مذكى كانما 
وألقست ل النار لافحة اللظى 
اقلوا أقلوا لاآبا لاسكم 
الم تعرفونى احوذيا كاله 
فما زلتك هذ أقدمت أخرى لطبدى 
فان نالنى التسديد بوهى فما الذى 
أو ان مسنى كلم دلمسس بصداب من 
فهل تجرح السيضي المثاثير غير من 
على اننى من بعد 'سوف ترون ما 
فلا كنت ان لم الفح الغرب نهضسة 


( آأقول ) 
عامل بسذف الحروف ) 


بينى وبين ولدى الحسين الكرسيفي 








: ان هذا التلميذ همن لم يكتب لهم أن يستتموا بعا . 


ابد نهم القاضى الجلبل الدوف- 


قد استتموا وعاخرين هن أقيرانهم هناك ) 
(وقاد هات وشبكا نحو هة؟١ا‏ هي . 
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وذقت فكنت المارد الشسبم العذبا 
سنابقه ‏ الالمسار كو او جا ك0 
فألفيت ياقونا ولما تتفم لقا 
أمثق يصلى بين أمثالكم عتنبا 
قلاة مس أقبلت تقصعد الثريا ؟ 
فلاعضب تثنينى عنالقصد لاشعبا 
نسدد ال” السوس كى تقعصعد القلءا 
بعردان الى ذوو النجدة الحربا 
بخوضضرام الحرب ان جبرها شبا 
اقوم به اضعب كى انهض الشعبا 
نود لها البابان لو صارت القغعرنا 


: ان هذا السسده لم ستتم أيضنا . وعهدى به فى مطبعة 


كانت له قصيدة فخرية قيلت عن لسانه . ثم باعها بقرش . فقلت 


عن لسمانه فى ذلك : 
قد كان ى سمحد ولكنلى 


ع هج ١‏ -- 


لا بريد الصرح هن برتضى 


على بالدنييبا وزخرفها 
فالموت سموى فى هسباراسة 


فسوف ,يدرى المجد فى هونه 


الملحد محد الدين لكثما الا 
وككدت لولاا السعد أقفوهم 
لكلما الرحمن سلمنى 


ان برحخى الحساة فى العشسن 
وما بها من اضرب الفسس 
من زج فى القبر ‏ ا( افر 
هن الفاسل الى التعس 


لحاد أبصار الورى يعشى 
فاغتدى فى معدهم أعسشى 
شعت ذلك الخد بالقرشس 


( اقول ) : أن هذا السد ممن ثاسر . حتى ضار استاذا الوم رسهبما 


وفقه الله ) 


بن وبين احمد بن عرفة الفاسى كان من ثلاميد الاخ | برهيم 


قلت عل لسمانه فى ذى الححة 85؟؟ ه : 





تفوقت فى العرفان كل التفوق 
وصممت حتى فزت فىنسائى وهن 
دريت العالى فى السماء فطرت فى 
احلق فى جو الامانى خارقا 
ولا لعب يثنى عنانى وما ترى 
الى أن تبدت فن مقافى مكانة 
اجول فيفشى السابقون ومن تكسن 
كناك أنا والحمد للنفده ان أسر 
سعادة جد قد خويت ترالها 


ر آقول ) 
المدان الحسوى وفقه الله ) 


سنى وين ولدى احند بن الحبيب النا- 





فاى نجوم لم تظل” بومسرفى 
مكان ندم الماس من تاج مفعرق 
يترد أن بحوز الخصل سبرع فبعلق 
طموح هتى استفززته يتفوق 
مسارج طرف الدارج المتسطق 
يرد بزاة الجو اما تخلق 
تلألا فى العليا تلالوؤ مشرق 
له نفس شاه لا يسابق بببيدق 
الى غابية هد كلت أطرق أسيبق 
من أعل:- إلى عال ...اكليم .سبق 


: انه نتبع ها شاء الله ثم هال الى التخارة . والعمسل فى 





قلت على لسانه فى المحرم ١+0‏ ه : 


عرفتنى الافعال للناس ختى 
كان لى هحتد عنتبد ولكن 


لمويزدنى التعر يف تاسمى التشسيد 
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أ تكلم أمى اذا لم سيك ا 
لحلوالبى + عشيرتى عرة نأا 
أى فضل لمن يكون نظيرى 


( أقول ) 





ويسد بى عابلإها والدود 
أحرزتها فى خبسهن الاسود 
وانا ذاك الهمام المحد 


يسان سكانهن خلود 


: ان هذا السسيد ممن استنموا فتالوا الشهادة العالميبة عن 
حدارة . ثم تولى القضاء قكان هن غبار القفماة . 


وفقه الله ) 


صم 


أنا الناحى من يحظى بخصل 
أجل داثما والناس طيرا 


يجى الى المدا مهرى وبعدى 

كذاك آنا ومن يرتب فهائى 

لبخرج لى الذى برتاب منى 
(أقول) : تخلف عن ركاب اخيه . 


اذا استبق التلاميذ نحو فضل 
وداءى بين تال أو هسل )١(‏ 


سوابح حتحثت للجرى قبل 
ميادبن الغلا فلينهفسن في 


وخيل تلك فى المشسجار خيل 
لمنضح السك تت هن لمحل )05 


وفقه الله واعانه ) 


بيني وبين الشويف مولاي الحسن ابن مولاي حفيظ + 





كتبت البه وقد ألم. به سقم : 
عوفيت كيما يعافى المجد والكرم 
لآ كان يوم عدمنا منك فيه سنى 
يومان قد مضسا عدا ونحن على 
نابى عل ها غيرا العلياء حبن غرا 
نأسى علبك ها تاسى فضائل قد 
2 00 
فاكلا اوضرت آغهر هذ أضنيت فلا 
متى آراك سليم الجسم فى خلل 
اذن اعوذ طليق العيشس فى طرب 
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لاض الحلية . 


فانما أنت فينا الحد والكرم 
بلتاح منه اذا <الستنا 

شمر الاسى باتظى فنا تفرم 
منك العسروق عضال ساقه الورم 
شرافت هتها وتأسى بعدك النعم 
فى اليوم أنقتدة هما بى واحتدم 
لولا الضلوع لأعدى ذلك الشرم 
عبن ترى أو طغت من قوقى الظتلم 
صحة فى انسللط الوجه ايشم 
تضحك عبن ترى انوارها وقم 


- 'رأق؟ » 


فد كنت أثوى عدادات فحرمها 
فناب... عن خطاواتى عا ينتيج به 
اقرا الكتاب وأرسدل فى الجواب فلى 

( اقول ) : 


امر الطبيب :واس الشبة بترم 
ونعم ما يستلبب العاحز القلم 
شوق شديد _لأدرى هل هضى الالم 


ان هذا الشريف نال ما ئال . وشو البوم فى محكمة 


الاستيناف الشرغى فى ( هراكس ) حفظه الله للمعالل ) 


بيني وبين ولدى احمد شوق 

كان جارا لنا 
خاطبته بقولى : 
مدقت خبال "الوصل ” تحوكم هذا 
تصدون لكنى اوالى وصالكم 
وللوون عن وجهى . وأقبل نحوكم 
ازنول. من اجفالكي هاءلو اننى 


فكم جفوة نشرتموا لى طويتها 
وكواهرة اعرضتموا عن. .زيارنى 
وانلى على عهدى أواصل حبلكم 


مواصلة علصمبية لم يكحن لها 
أظل على السعدان يومى والثنى 
آافارق جلاسى واسمر عندكم 
اجىء هرارا كل يوم واشى 
وما جال فى فكرى بالى ضيفن 
ولكنتنى فى اليوم ‏ و١‏ أسفا - نات 
تكشف لى ها لم آأكن قط حاسمبا 
فثرت وقد سملت" الهوان. ومن دسم 
ففارت شرايبينى وغاض تحلدى 
أناد يكم والءماب بحكم ‏ سنددة 
ولا أحد منكم سرى قدح زنده 
فظلت غضونا هستشسطا واتما 
فكفكفت هن غربى واعملت خبلتى 
فقلت اناس اضحرتهم زيارتى 
فأوخوا بايوماء ومن بك مبصرا 


. واعننيت نلك . 


وفى دوم حدث ها هو السبب حدى 


وحاولت حهدى أن اصون اكم عهدا 
والقى وراء الظهسر ذالكم الصيدا 
بوجهى كأن لم يغد اعراضكم عمدا 
ازاوله فى الاسد روضمت ل الأاسدا 
بلطفى .طن الناجن ‏ البق للبردا 
وصعرتم لى فى مناهجكم خدا 
وكف أرى انخست اخوانىالعهدا 
سوىالمسعحث فى الآداب من نينذا وردا 
البكم فنحنى هن ماحثنا وردا 
لنشتار بالابحاتث ذالكم الشنهدا 
لأحسبنى انمى الصسداقة. والوذا 
أمور تذبس التفس والقلت والكيدا 
وابدى لعينى: فعلكم امي ذا أبدى 
هوانا بشر عن رغمه أسيدا وردا 
وفدكنت عند الحادثات الفتى الجلدا 
فكانالحواب الفصمل إالباب اوسيدا 
كانى توسطت الكمين هن الاعدا 
فبستوضح الاغالاط ان قدح الرزندا 
تابيت حتى ابفنى ها كان هسمودا 
وهنينتّد فيعسفه استوضح القصدا 
وقد استحوا ان بعلنوا ى ددا 
درى الموج ان <زرا تيوم أو هدا 


فها ازذا 
5-7 للم 7 


با حرتنى منلكب 
وافتحوه ان 


وأما انا هن بعدكم ‏ كمن ‏ أخجلكم 
الازم سيتى معرضا عن ميالس 
وانسذك قومها بعحزون عن الوفا 
وذلكف دابى قبلكم غير انلتى 
لتهفو لكم نفسى وتهفون نحوها 


تحئون نحوى ان أغسب وأحن ان 
ذلك كنا والزهان همسساعد 
فزحزحتمونى والفؤاد مقطع 
نضاعت بحوث سنذا لا ترال فى 


سرد وآأخد والمساحث لاتبرى 
وعد غفاف كلت ركن أسساسيه 
وهل كنت الا" حصنلكم وسساحكم 
أدافع عنكم ان غمزتم اذا بمسن 
اسد لكم باب 


وان كان ودى ‏ لم يحد منكم ,دا 
أتاكم أناس قد سسطتم لهم وذا 
تهامة ان ثششلتم 9 شنم نجدا 
سشاحيا بعيدا عن <ميع الورى فيردا 
الاقى بها عمبيرا توه او زيدا 
وان ظهروا بن الورى السنا لدا 
غررت بعس بنكم خلته رغدا 
كماجر كنت أبدى الصميا الاغصسن الملدا 
تغبيوا كما قد تشيهد الام والولدا 
الى ان رمى شزرا دمقلتة العرهدا 
كما زخرح المقطوم ال سر ضع النهدا 
مضايرها خخللا سسبلاضية حرذا 
طلاوتها حتى ترى الاخذ والسردا 
وكيف ثبات المركن ان أسه انهدا 


وسفكم المجلو والبلب السيردا 
يلم كم القمته الحجر الصصلدا 

الفيوق جهد طاتنى 
وافتح باب الرشد كى تحرزوا الرشدا 


طريقى طريق المصلحين فاذ ونت 
ستدرون فى الختار من تفقدونه 


شوقتى فياض الى شسوقى 
افضل تلمذبهم | بان 
الكل الأعلى لمن طلبلوا 
صاحخحب اخبلاض بحملدى 
أكبير ‏ هن همته | وثبة 
أفخر مثله بالخى شفف 
الشماغر ‏ ابن أحهمد ‏ شاهد 
حذام ان قال وهن ذا اإذى 


لكنما المسكين سوف سشرى 


كم طرق الاصلاح فلأظطردن طردا 
وفى السنة الشهماء تفتقد الجودا 


غحنثت ‏ به سواجع الورق 


بدوز خصل العلم بالسبق 
بالحد تسبل الفخر عن حق 
من شكتره ها ليس قى الطوق 
تعاورت اكب الافق 
بالمحد والعلياء والخلق 


ومثله ‏ شهد بالصدق )١(‏ 
سواه بسنشهد فى الحق 


سلاسلا تحبط بالعلقي 
فمن 'ترى | بينه يسشقى 
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من ذا الذى ببكى أحادشه 


ولنطق الصخرة من قبل أن 


تلقأه بالاحران فى كيد 
لا الغرب بالغرب كما كان ممع 
فيستهدل ذ لمعيه هامسا 
3 با آاخحمد عمن نلا 
الدمن اق العوفن من - مفتى 
فوا تسا من هذر فانا 
وان ترد حدا فها أنذا 
اجترى الى كل “الى تبتفي 
فيطل ان شئتتى منطلا 
هذا وانى الآن فى خجل 
اهذرو البراع فى ب نك 
لا الشضسعر ذاكد لا ولا ا#تببهه 
ألا سسا للمفتوة هن مستكى 


وهل أنا الا أديب وهل 
ها دام مثل اللشعر ذا رائحا 
مستفعان مستفعلن- فاعلن 


واستدعى هيرة الادبين الحسين البوزثعانى وابرهمم بن أحود . 


عل أن لم يستدعتى . بقول : 

دعوت انسر شيم والحسئتا! 
علد التذاجى خول سر" بترى 
ان لم أكن ذا صبحة فى الاخا 





. د 5 ظ الى خلقى 
ها نثنا هذه التفاوت ل 


غيرك ريا احمد يا ضوقى ) 
'بسله مثل الذى سقى 
ذكرى فسذهل عن اللطق 


بنطق ( وارحها لذى شوق ) 


وروحه بلع فى الخليق 
صاحبه لا الشرق بالشرق 
كلمحة هن خاطف البرق 
فهل رأبت غاطل الودق 
دمرخن دنا فالخلىق كالالق 
فاسشدل السشبعة بالفضيق 


موحديةه ‏ لك بلا فرق 
أرباك حم للجد من طرق 
بالعقل ان عقلت آو خرق 
وان تنا فصاحب الحق 
فلم يدر بالى ولم ببق 
بسئن كنى يفقوز بالسجق 
أبن العصمدافتر فن الورق 
فذيت خوف النقد من شبوقى 
اخاؤه لم يك بالمذق 
اله قد ياسوه بالرفق 
غير القريض كان فى طوقى 
فاننى أشعير من شسوقسى 
ورحمة الله على الذوق 


فما الذى دقل لى) اجترحت أنا 
هن تلن منه .فين الوداة وى 
ولم يكن لى الوفا ديدنا 
بعين ارمد لفسوء الما 
أوضى فها ناء من قد دنا 
كن الحطوظ ‏ قسمت ‏ بيننا 
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و عا سمه 


| اتشرتحه الحياء 


ودابت منه مرة كسلا . ففاتبته بقوقل : 


احمد شوقى قط ها حلوذا 
كسيلان حتى لا يكاد اذا 
ع فسى 0 حيرة 

يااليت مشعرى كيف بفدؤ اذا 
فهل ابخوض الموج ذو كسل 


من ايترك العزم فابعد به 

معترك الحساة ها خاضه 

أها الذى كان كشوقى فها 
( أقول ) 


: ان هناك قوافى أخرى سنلى وبنه . من ببنها ف 


بعيد' ها لولاةه ها غبلدا 
نوق" شيك ان يمد + بينيها 
تجعل ‏ مامولانه قددا 
#قفة - اقلق © ناد دنا 
والموج ‏ يرمى حوله الزبدا 
ان لا برى من أهسره رشيدا 
ال أخُو الاقدام ان هنما 
أبعده ‏ هن أن برى الرشيدا 





ا نال ئ 
ثة خاطبلى بها . ثم انه ا ١‏ : 
خذ من (اتربتولنة) من ( 

3 نحا نه أعرض اعراضما عن المماديين , لما أصبيس أ 0 
داب . وها هو ذا الآن. كانه ليس بذلك الشماعر المفوه.. وفقه اللمنواعانه 
ظ ْ م انه 

ببئى وبين ولدى عرفة الفاسى ل 

مس سبي يي يي سس 021090909090021 


هذا الناغة 
لضي لادب . ند عام ويه 


أمئل بذياك البيان بمحد ؟ 
سبواى بذاك المدح يغتر واهما 
بأى فمال استحق اشادة 
وأى .د قدمت المسعب وهو فى 





أبمجد بالامعان فى لني رم 9 
وارقى أنا عفوا ويفرع اخمصى 
وأطمع بالأشعار تمل هكالة 
ع أذنى للمديع' كاننى 
+ حنانيك ا ابن الاكعرمين فاننى 
نشحرت. هدجا لو وحدت هكانه 
وهبات سرذا همستطللا عانما 
ودضدت يهن در القريض قلادة 
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ومن كلت حتى بالثثاء أخدد 
0 اد عا جسن روج 
ارده الذي فد ال 


0 نثايات القر ئس بردد 
بخوضهم جل تقيم ونقمد 


مراتب غلا بالخمول وأمحد 
نشر فنى بن اكلا وتسسوط 
خرقت أوانى فاتر بتبلد 
فحفقك ها ان ل نها قلت عورد 
وسيدت لو ان الوهاه تشسد 
دعوت شى عبد امدان ليشهدو 
لو ان بها الخود الكعاب. تقليد 


032 


قر بض كداغات العناق لذاذة 
بعاه فتستحل الاعادة كلما 
بردده الخلاس حتى كالما 
معان رقمقات كحمرة وجلة 
ولفظك كمفتر الثغور مفلجا 
نحا نس معثاه والفلظه كما 
ابا ابن السعيد ذا قريضك أمبه 
فعهدى بها خبيرته لا يجبده 
اوحى جديد صرت تتلوه والسمما 
وال" فمن أى أنبت بمععزر 
وكيف وشت كفاك أى مفوف 
أفى كل يوم يا (بلىالخد) ملكم 
| فبينا نراكم فى الصغار اذا بكم 
بوهام وعرم كما "هدق 
مثاثر ان عسدت طريفا لغركم 
فمذ ألف عام وامعالى كأنها 
قلق كلب التاريخ دشل عنكم 
فبالعلم والدين الحنيف علاؤكم 
صدور وكتاب ومنسيخة كوا 
وأقطاب علم زاخرات سراعهم 
مفاخر أمس بشسهد الوم انها 
كذاك يرى الحد الْدثل فخخيره 
فدوموا (بتىاجد) الؤبنس للعلا 


ولد ممن الا في التدوق مره 
نشعشع للحلاس فيالكأاس صر خد 
بخالسها الالحاظف طرف هردد 
تألق مله بارق بتردد 
آلم الوليد وابن أوس وأحمد 
من الثاس أهلود نظرك فرهد 
'نصيخ واعيان الملائك شهد 
يقام له عند التشسد وبقعدك 
كطاقات ورد في الاصيصي تنضد 
اوايد تعقفى بالتبوغع وتسهد 
كار اذا فا غصى بالئاس مفشهد 
ففيكم قديما نا (بنى الجد) تتلد 
لكم حبس فى (العدوتين)» مخلد 
هن الذكر ها لسن الزهان بردد 
وطيبكم بالنقس ان كنبت يد 
باق بحوث القوافيس تزيد 
وبسعد سبط بالذئى الخد يسعد 
ليشهد “«انيكم بها 'الامس" يشمهد 


( أقول ) : ان هذا السسد اللحمب اخذ كثيرا هن (القروين) ثم تبغ 
فى الادب فكان أحد شعراء (المغرب) الآن . وهو أحد الكتاب. فى القصرالملكى 
وفقفة لله )ع . 


بيني وبين ولذى ابن سترلا الاشفى 


سافعرت هن (اسفى) الى (الخسسرا) عل" 
آعملت فى طلب المحادة ناقنى 


رتبنة العلياء 
الوعنا. 


ابو ةا 
والحاد تحت هناسسم 
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لا كلت ان لم انتفضص- من غسرة 


خلو ١‏ زهامى لا انا لأآبكي 
حبث العلوم زواخر فياضة 
حبث الدوادى الحافلات مغارقفا 


هن ذا أكون اذا خرهت تعلها 
دين" الالى قد اهملوا أو هذبوا 
هاكم يمبلى يا بلى (الحمرا) أن 
هوت الزلؤام اللا عند الجر من 


والغالب أن هذه الهمزية عى التى احبته 


توصت فاخنى راسه كل بارع 
وأفلقت افلاقا عجيا بدل انْ 
وها حسيت (مراكش) ان (عاسفى) 
الى أن عبرتها من قريضصك هزة 
واسسوعةوا عسبماء تخاب أن جرت 
فماج بنو (الخمراء» حتى كائما 
فبانوا نجيا والاحاديث <ول ما 
فمن قائل ذا سارق الضيف برده 
وهن ناكث بين الفواصل عله 


ومن واقف والبهر يأخذ لبه 
وهن هومىء والحق برغم أنئفه 
بنسادى بأن ' الآسفيين أحرزوا 
لاجر هن فكدر ابن سسشرة بينهم 


الا فلنسلم «ال (مراكس) لمن 


و شرق اسبلسال الثمر سمواءى 
فى نفسه بتذاة ‏ الهبلا, 
تلقسى الرجال بهوة الهلكاء ٠'‏ 
فلا نزلن هديثئة ( الحمراء ) 
عدن فبها صفوة العلهياء 
بيعل هقاماتى على الجوزاء 
فى العلم فرق العمى والبصراء 
لا أرجعن بغفير مل" سقابى 
ذل الجهول بعيس فى الازراء 
عنها بقول : 

وقلت فهجت الشعير من كل سامع 
وددت من الآداب أصفى المسارع 
تجد الى أن. حنتها تالروائع 
كما اعدز لدنالغصنوسط الزعازع 
بمنطقتنك الاغاذ ببن المسامع 
طلعت على (الحميرا") جيش الطوالع 
دآوا قدد تنصطك بين المجامع 
ومن غامط للحق ابلج ساطع 
يعرى ها تحامته لباقفة بارع 
وقوف ذمول لبس بطرق جازع 
اليك وها آبدعته بالاصابع 
على رغمنا ها بد كل هنازع 
هلقى لواء الشعر غير مدافع 
لدى (اسفى) حِلُوا بآروع رائم 


( أقول ) : انه تقدم ها شاء الله ثم كان له شفوف فىالمحكمة الشرعية 


اعانه الله ووفقه )2 . 


قلت على لسانه ؛ 
اننا على ولم أسم ابه 


ال لآنى علوت اقرائسى 


لخد 


اسست محدى وها اتكلت على 
فسدت طفلا لكشب تحسسمم 


اصل العظطم الفخار والشمان 
رجلاى آلاة: ازاء كيوان 
اذا تخطيت يوم خدثانى 


اقول ) : استتم فى هدرسة ثانوية . فأاحسن الفرنسية ٠‏ ثم كان 
فى الجند . ثم ضار قائدا ممتازا البوم . وفقه الله ) 


بيني وبين اخى مد بن الحبيب الالغي 


انا تلكم الشمس المطلة فى الافق 
نفواقت ختى لم أجد متفوثا 
من العشسر الشخرى واللسك نشساتى 
نجدت بحذقى فى العلوم ومن يكسن 
وفرت 2 بحنق قد وردت معنه 
فان ملت يومى لم ازل بعد" ناشمًا 
سيعرف فلى الخافقان مسمهمرا 
انااين الحسس! لشسهى فاصفوا لسار اى 
فلا صحتنى مهجة لا تذود عن 
ففى اليوم درس ثم فى الغد ونبه 


اشع بنورى فى المفازب والشرق 
فثى مقام طالئى بعد هن فوق 
وَهنْ طيثة مسئونة سعائر الخلق 
نظرى بحز كل التفوق بالحدق 
قاطيب نفح الورد فى آول الفتق 
احاديثه فى الارض والجو والافق 
اذا رد الى للشعب ما ضماع من حق 
شعوب طواها الجهل طيك للرق 
لتحطيم فا للشعب من ربقة الرق 


ر اقول ) : انه استتم حفظ القرءان . وشدا فى العربية . ألم استخدم 
فى الاحباس الى أن صصار ناظرا الوم . وفقه الله » 





قلت فه : 


بقول ‏ هل هن هزيد 
نعون خد لشحببيةه 


مسا ومسسود 
كمذا سرى ابسن الاسود 
مثاضقفللا للويرود 


تننسساك لسعم 


ل د 


فمن يكن جذله هن عائشة وسفقيد ( 


يصل هقام الثريا بحده والجدود 
يحفظقفه الله حتى يكون ‏ سعك السعدود 
فهتدى بهِنسننلاه أل الريا والوهود 


(أقول ) :انه استتم حتى كان فى سلئة التخربج فى كلبة 
(انن يوسيف) فاذا به اعشط تعد فرض فرزفن . سينة ١55‏ شه رحمه الله 
5 8 هر 
وبعد فهذه نماذج مما حضر عندنا الآن مما كنا تترشيح به التلاهيذ 
الشادين الى الادب . واما المتمكتون هن الكبار . كلهم وحهة لسسع من هده 
. فهناك الحديث والتفسير . والمذاهب التى تتتبعها فى كناب (قواثين ابنجزى) 
وزبداية المحتهد) وكما كانت هناك دراسة علبا ف ىالاضول والببان والتاديخ 
والحضرافبا . حنى كانت عافاقهم اذذاك مضرب الامثال . ستحفرون المذاعب 
وادلتها من الكتاب والسمنة على طيريفه النظار . ولو استتموا كما برام . 
لكانوا ددورا . ولكن <نى علبهم الاستعمار . ففرقنا جمبعا شدذر مذر . 
ونه لضت اخطانة لتحتو +" لز لوست مطهع من "كنتب الإدب: وكاقل اللبرج) 
والقامات الحربرية . ورسالة ابن زيدون . ومن الاصول : جمع الخوامع . 
وكتاب فى الاصول لأحد المصريين المحدثشن . والورقات . وكتاب الامدق . 
ومن الفقه : اللرسالة واللخنصر والنحفة والزقاقية . ويتلون من تب الادت 
كثيرا. وقد هسانا مكتبة واسعة لهم . بحدون فها الكتب المتنوعة. ومقصودنا 
أن بكونوا مشماركان فى سما ثعر العلوم المتداولة . فنحرص عل العام وغل 
الحديث . وقد توفر عندنا فى الطبقة العليا زهاء ثمانين . وقى الثانبسة 
طبقات متنوعة . بسيرها الكبار المتمكئون . وعلى فراق هؤلاء تكننا كيرا 
بوم حا هذا النفى . والامر لله وحده . 


. والدا التلميد . والحذل : الاصل‎ )١ 





كح ينض ن الاوريين : 


و ( تاموزولت ) فاحيته بما بل : 


يلفت النظر من كل باحث فى نواحى (سسوس) ان القبائل فيه تنقسم 
الى فرقتين . الفرقة الاولل تعتنق نحلة (تاكوزولت) والثانية تعتنق نحلة 
(ناحقات) ومثد هذا فى قمائل ( سمو نس .) الشلحية من (وادق نون) السى 
(دقرعة) ال” أن نحلة رتاحكات») لسلهى (تاسكشست) فى اتنس اشن 7 الوسطى. 
فى الجهة التى فيها « الفائجة » التى مركزها الرسمى البوم (تاليوين» . 
كما تسميان همعا اعنى (تاحكات) و (تاكوزولت) فى وادى (درعة) باسسم 
٠‏ محبوب ٠‏ واسسم ,ملثول» قيقصد بأحدهما (تاحكات) وبالآخر (تاكوزولت) 
هكذا نفتترق كل- قبائل (سوس) هن (وادى نون) الى « درعة » الى تخسوم 
سفوح الاطلس الحنوبية . فكل تواريخ الحروب التى كانت تثور فى(سوس) 
ان لم تكن مخزنية . تدور حول هاتين النحلتين . فمنى ثارت حرب بين 
قببلتين أحداهما هن هذه الفيرقة . والاخرى عن الفرقة الاخرى + تستجيس 
كل قسلة بالقبائل التى تحت رابة نحلتها . فتشد عضدها . وتنصرها عل 
خصومها من غير أن تنظر فى ذلك . هل هى ظالة أو مظلومة , امتدت هده 
الخالة هنذ أحبال متطاولة . ولكن النذى نهم الباحث ان يعرفه هو معرفسة 
الوقت الذى ابتدآأ فيه هذا الانقسام بين هذه القبائل . وكثيرا ما كنت امعن 
النظر فى مبدا هذين الحزبين . وانقب واسأل عن السبب الخاص . حتى تبين 
لى حخدسا ‏ فقطظد ‏ أن السسبب ضو الوباء الواقع فى القرن الثامن الهخرق 
4 ه فانه طاعون جارف . ترك غالب شمال افريقية ‏ مثل أؤربا ‏ قاعا 
صقصفا , فكي مكان ماهول بالسكان . آأصبح فى القيرن الذى بعده رابا 
يبانا . لا أحد فيه . وهذا بنفسه وقع فى (سوس) كان فى بعض جبال 
(جزوين بفض: اودية ماهولة أت قفرا بلقما . فهذا الفقيه عبد الرحمن إن 
موسى المتوفى 564٠‏ ه وجدت له فتوى لأناس قدموها الى وهم فرقة هن 
رابداوسلام) اداح لهم فيها السكنى فى واتى (ابداكاكمار) ب (يبعقبلة) 
وفى تلك الفتوى ذكر ان تلك الجهة أقفرت من أصلها قبل . وهذا قبس 
ضثيل بلقى لنا بعض ضوء عل ها نحن فيه . فقد نايد كلام ابن خلدون الى 
آبدأ واعاد فى وصف ذلك الطاعون الحارف . الذى ترك أقطارا شماسيعة 
بلعق فيها البوم . وهذه الفرقة من (ايداوسلام) لاتزال تحتل نخو صف 
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وادى (ابداناكمار» ولا تزال معروفة بنسبتها . لاريب أن الحزوليين هم 
سكان هذه اجبال الولتبتية فقد ذيروا فى أول القمرن الخامس الهجرى حين 
زحف اللمنو يون الى السلاث السدوسسة نحو 415 ه كما ذكروا ابضنا فى 
عهد الدولة الموحدية وشلم حرا . فالحزوليون حينلد هم الاصلبون فى البلاد 
وبلنسبون الى قبيلة (جزولة) المذدكورة بين قبائل البرير عند ابن خلدون 
وغيره . بل ذكرت (جزولة) بما يقرب هن هذا الاسم فى العهد الرومانى 
كما بعرفة من درس التاريخ الرومانى التصل «سشسمال (افمريقية) ومن اسم 
هذه القبيلة ننا اسم (تاكوزولت) وحين كان الجزوليون هم الذين تأصلوا 
فى هذه البلاد . وهم أعلها القدماء . فمن ابن حنلئذ (تاحكات) ومن أى أرض 
ورد أهلها حتى زاحموا الحزولين فى هذه السلاد . نحن نعلم ان الصحراء 
الكسرى الممتدة ها بن ششموال (افربقية) و (سالئتتان) كانت أبضدا مساكن 
للشلحيين قبل أن يزاحمهم فيها عرب بنى هلال . بل ان اسم (ساليكان) 
قالوا هو تصحبف صنهاجة الشلحبة . فهؤلاء اللمتونبون ‏ وهم فخذ من 
صنهاحجة (ايزنائن) ‏ كانو! يقطنون فىهذه الصحراء مع قبائل أخيى كيرة 
فد الستحيين. :وه اهل تلك الاذافى:وسكانها فى القيام > وام بنزالها 
عيذيك حنى فى القرن الذاهس والسادس فالسابع هن التاريخ الهخجرى . 
حتى انفتحت الانواتب لسسول عرب بثى هلال من أواخر عهد الموحدين )١(‏ 
الى انقضماء الدولة المرينية . أى هن أؤاخر القعرن السدادس الى القرن التاسمع 
الوجرى .. فانذاك . زحرح هؤلاء الاعراب الشلحبين الاصلين .عن الصحرا 
شيئا فشسًا . فصار بعض الشلحيين (؟) بتسحيون إلى تخوم أبناء أعمامهم 
الشلحيين فى (سوس) فيقتحمون هذه الديار مضطرين او مختارين آفواجا 
فيقطئون على رغم أهل البلاد الاصلبين . ونحن هموقتون أن السيساح عرب 
بنى هلال فى هذه الصحراء بلغ أشمده فى أوائل القرن الثامن الهجرى . 
وسط عهد الدولة المربنة . وحين كانت نلاد (سوس) تأثرت كثيرا بالطاعون 
الجارف 55لا شه وقل سكانها بسسبه سهل حيتئذ أمفام هؤلاء الداخلين 
هذه البلاد واتخاذها مسكنا دائما . . وهذا كله ظاهر غاية الظهور عند من 
له درابة بذلك العهد . ان القبائل التى تحمل سسمة (تاحقفات) اصالة 






0 


)١‏ يعقوب المتضور الموحدى المتوقى 555 ه عو أول من أدخل. الاعمراتن 
الى (المشرب) ولكنهم ما كثيرت جواليهم فى بوادى (المشرب) آلا2 فى العهد 

0 واليغفضص الأخسر لابزال ان الآن تبى الصعصمراء قعرب جوم باأحبة 
(ذكاز) السستغالية . 


- ١51/ - 


كالمترابطين سكان ها حوالى مركز (قم الحصن) الرسمى الآن . لانزال نوفن 
أن أصلها الاأصيل كان هن الصحيراء . ثم دخات هذه البلاد . وكذلك قبائل 
(خربدل) و (سكنانة) وما اكشر أمثالها بين قدائل رتاحكات) ونرى أن وقت 
دخولها لهذه البلاد كان فى هذا الوقت . يوم تشغر هذه البلاد من وقع ذلك 
الطاعون الحارف . ولااريب انها لاتدخل الى هذه الناحية دخول سلام . بحيث 
يتلقاها من كاثوا لايزالون من أهلها باغصان الزيتون . بل تجد من أل 
البلاد هن يقاوهونهم على قدر مستطاعهم . فتدور حروب فحروب . تمسر 
أتحتها أحبال . فتتاصل العداؤة . وندوم .بين الاتدال الأندة . كما كانت بن 
الاخبال الماضبية . فتاخذ النعيرة ببن الشسيعتين ماخذها الطبيعى . فينصر كل 
أهشل شسبعة اخوانه ظاللمين أو مظلومين . لم يدور الزمان دورته وقد ناصلت 
العداوة يبن هذين الفر بين . حنى بتناسى أصل هذه العداوة الذى هوي 
الفرق بين الاصبلين فى اللاد . والدخملن فيها . فاذا الفريقان يتناطحان 
نادنى شىء . وتتناقل القبائل من نحلة الى نحلة اأخرى هتى دعاها ذاع 
لصلحة “من مصالحها الخاصة . وهذا هو السبب حتى وجدنا مثل قبيلسة 
(بعقملة) التى هى هن صميم (حزولة) تعتئق نحلة (ناحكات) لحاجة فى نفسها 
وحتى وجدنا مثل قبيلة زايد ابرهيم) سكان ما حوال مركز (تاغجيجت) 
التى هى هن صسسيم (تاحكات) تعتنق نحلة (تاكوزولت) وها ذلك الا: لكون 
أصل العداوة بين الفر بقن صار نسيا منسيا . ومن أعجب ها وقع أن 
المجاطين نزحوا كما نزح اخوانهم من السلحيين الصحراوبين . ولايزال 
اخوائهم فن (محاط) وداء (شنكيط) الى الآن )١(‏ فنزلوا فى منازلهم الموم 
<ين تغلبوا على مساكن بعض الح بيليين فى (تيزقى) فأجلوهم عنها ارغاها 
ومكائرة . ولكنهم همع هذا هم من المغروفين بالتعصب الشديد للحلة 
(تاكوزولت) والسيب فوذلك انهم وردوا على رخرسل) اتباع نحلة (تاحكات) 
فحار بوهم فاقتضت مصلحتهم الخاصة ان يعتنقوا نحلة (تاكوزولتث) غيل 
غكس خصو فهم الخر بلسن. فوا كذلك الى الآن. و بعلم هن شنا أن الخر سلمسن 
قدهوا هن الصحراء قبل رزهمحاط) الا ان, الذى يستوقف النظر أن نعرف 
ها أصل لفظة. (تاحكات) كما عرفنا أصل لفظة (تاكموزولت) وذلك ها لم 
انوصل اليه حنى الآن . وان كان يظهر لى ‏ ان ظهر لغيرى مثل ما يظهدرل- 
أن الكلمة ما حو ذة هن اسم أسرة ينتسب.ون اللها . فانثا لانزال نععراف هن 





. رردت (محاط) الى. (تيزلى) قبل القرن العاشر ااهيحرى بلا “رسب‎ )١ 
زلا عسشرة يمنا بقال: ظ هن أن سندى أسبيد بن هونى المتوقى الا5 ع عير الدى‎ 
20 الى مسال |! ف‎ 


ونا 


أسماء النسا' رحغتة) فيربما كان ذلك نسبة الى جدة لبعض القبائل التى 
سسبقت الى الاقتحام الى (سوس) ثم جر ذلك الديل على القبائل التى تبعتها 
الى (سوس) سكانا عاخرين هن الشلحيين لبسوا من صميم الزولبين . 
فع ان اسم هذه النحلة يحرى الى الآن على جميع هن يعتئق هذه النحلة . 
وملخص هذا البحث ان (تاكوزولات) هى التحلة النتى تجمع القبائل الاصلية 
فى الملاد . وان (تاحكات) هى النخلة النى تجمع القمائل التى اقتحمت هذم 
البلاد بعد القرن السابع الهجرى <ين أجلى عرب بتى هلال كل الشلحين 
فى هذه الصحراء . الموالة للمغرب . فالتجا بعض هؤلا" الشلحين الى 
(سوس) حبث سكنوا بقوة . واهما تعبين القبائل التى كانت تعتتيق . هيده 
التحلة أو تلك التحلة . فأمر تسهل على كل نباحث ان نبخصل غلبه . وفن 
القريب جدا وضع سلسلتين لقبائل كل نخلة هن (وادى نون) الى (درعة) 
أن أداد أن يستوفى الموضوع . وآن يؤديه حقه . باسهاب وتتبع . وائما 
الذى نريد أن نشير اليه اننا نوقن أن هذا الافشراق بين القبائل كان فى 
(رسوس) قبل القعرن العاشر . وقد اتصف فريق (تاكوزولت) بالندين المتبن 
والمرؤءة والعلم . وهراعاة الاخلاق الفاضلة فى الغالب . ولهذا كانت ديار 
الغلم هنبثة فى قبائل (تاكوزولت) وتقل كثيرا فى قبائل (تاحكات) والذى 
بحول الآن لابزال سرى اشر ذلك عمانا . وقد علمنا أن اثارة الدولة السعدية 
كان من السموسسيين اتباع (تاتوزولت) وكذلك تاسيس دوللة (ابلبغ) التى 
لها فى (سوس) والصحرا: الى (غبتية) وراء الصحراء صولة وسسادة زع" 
وك_سَئة ٠١١46‏ امءأ ه ) وقد كان لابلبغ حسث بقطن سيدق هاشم 
ابن على فى ( تازاروالت ) ول ( أكخلميم )» حيث سكن ءال سروك . و 
ل (تامانارت) حبث يقم القواد التامانارتون و ل (تسوت») حبث تتاصل 
العرياسة هن اححداد القائد محمد بن اسرهسم التسسسوتى القائد اطالى فكانة 
مكينة فى اعلاء شان (ناقوزولت) فى القرن الماضى وقبله . وتوجد فى 
مقائلة هذه الامكنة عند أهل قبائتل (تاحكات) امكنئة أخرى أقل همنها شانا . 
واضاآل سسممعة . 








خرر هت ربع الآول ١5516‏ شف 





مع الالغيين 


كنت البه استدعيه ١7‏ ذى الحجة ١١0١‏ ه ؛ 


اا لاملا سوط 
وبا خاتضا اثباج كل معارف 
ومن عمره للمجد يقطف زشره 
فانت لنا ما زلت شرط سرورنا 
وآنت لنا الشسبخ الامام الذى له 
عليك سلام ها نرشتف هن الى 


الحوات : 





وضار تفيس المكر مات لق قرطا 
وأقرانه فى الدوها آنسوا شبطا 
فايان يدع الكحد يسرع بلا ابطا 
لدى فكن مولاى فى عقدهم وسطى 
فكيف يرىالشروط ازيفقد الشرطا 
هن الهدى والارشاد ها حرر المرطا 


الصدر الاوحد . والبدر الأمفحاد . الفاضل الكامل . العالم العاهل . السسيد 
الختار ابن الشيخ الخال ابى الحسسن سسيدى الحاج على بن أحمد الدرقاوى ٠‏ 
قدس الله روحه . وددح روضه . وسلام الله ورحمة الله وشركنه عل تلك 
الخفرة . ومعالقل صاحب نلك النظرة . أند الله عمارتها . وأبد انارتها . 
ر هذا ) والعبد قد تكلف بوم استدعائك له شه أسات . والاعمال على قدر 


الننات . نضها : 

ابا أبها المولى الامام الذى خطتسا 
يحبيك عبد الله عبدك هسرع 
فد اكسره فال د كرى قراه وسؤله 
لك الله من فذ #دارك ها عبسلا 
سما دك عقد العلم فى (الغ) اذ غدا 
وان الذىي سغى لحاقك فى الذى 


الى بالاستدعا للأدبة قطنا (5) 
فها هو ذا بالباب _فاقمله. قد خض 
مساءلة فى العلم تيسيطه سبطا 
برالم) وقد أقوى فعاد كما اختطا 
مقامك فى أثناء تقصاره الوسطى ؟ 
خصصت له هن الكمال قد اشتطا 


4 الاسفنط كسر فسكون ففتدح فشكون 0 


؟) القط بالكسر : الكاتمد , 
*) التقصنار بالسس : العقسك . 


وي + 


فانك أنت خضت للعلم بحر لها لحح والئناس قد وقفوا ششبطا 
حبيت بمحض الفضل اقوىقربحة وصدق ذكا والصفو والحلوالربطا 
بقبت بقاء شفع 00 . محوطا هن الاسواء ملتزها قسطا 
فدونكها بكرا تمس بحليها ‏ وقى حلل قد طرزتها حروف الطا 
تريد القبول وحده ق تكن أ ل ولارققت حول المصبوح بأنيعطى ١‏ 
على قدرك السامسى ‏ لدى تحخبيسة 
يباهى ششذاها السك والئند والقسطا ؟ 
نحبة عبد خالص الود هن غدت محبتكم دبا له الشسنف والقرطا * 
وكنبت اليه فى 4 شعبان ١١5‏ ش استدعبه الى مجلس آخر بدارى 
يضم الادباء الالفيين . مع مسخ الجماعة سسدى الطاهر الايفرالى : 
شبخى من اجلاله فرض ‏ وعلمه على الورى فيض 
والعالم الفذ الذى لاا سرى له شسسه فى الغلا عوض 
سسنتدى الآن ذوو العلم فى دارى فشذى عتدى اللروض 5 
وسيدى .عن بينه هن له بعلمه التعصيب والفدرض 
عل مقامنك العلل 9 م طيب ثبلا به الارض 
ثم صادفته الرسالة غائبا فى ( أداى ) فأجاب بعد مجيئه بها نصه : 
ياسيدا ساعده اللفظل ‏ كما يشا ذام له الحفظ 
هن قاولته اللسسين فى فصحا كل همكان وله البهيهظا ه- 
سهل العريكة وليئها لطيفها وغييره الفظ 


)١‏ اشارة للمثل : (أعن 0 تسرقق) والتسرقيق على الشىء : ااحشكنيه 
الولةة خيل ذلك لضيف ‏ . قال كرب عقواء فقية كال آأى طاريق الوه 
هن عند كم أن اصطبحت نمدا . والصشوح بالفتم : شراب اأصسباح : كما أن 
الوق ع : شرات. العثى .. 

01 القسططدل بالضم : 7 اهن أسمياء العود المتسختر ك3 5 

35 فت بالفتح فالسكون : ها يعلق أعلى الاذن . والقترط بالفضم : 

8) المح بالحاء اللشسددة وشم المنم : سفار السغى . والقيض نضاد وقاف: 
قشر السيضسية . 

. بهظه كمنم : بلمْ به المشقة أى حملهم المشقة‎ )١ 


930000 





من كان. بخرا زاخرا علمه وغيره لغيضه الفضظ )١(‏ 
ذاك الذى بفرى. الآفور ‏ كها يخلقها ‏ وغره ‏ كط (") 
هن كان ان وعظ انصت من فى اللتدى فوعظه الوعظ 
بالجد والحد تثال العلا هما له اللصيب والحظ 
سيدنا المختار ‏ مختارنا نحن وشحو للعدا غخبلط 
من قد غدا الظل الظالمل ممى اظلنا هن حهلنا فرظا )١"(‏ 
وعسسيى خسن نك بى لشم حت كه تبك 00 
لكنك الموصوف حفا بها وكيف لى هن بعضها حظل 
هلى سبلام طب أرجم ‏ على الذى ستاعدهم اللفظل 
8 شعان ١١5‏ شه 
كانت هذاكرة حول اعراب نحو (صحار) فى مجلس حضر فيه شسيخنا 
هذا . فكتب الى" فيما بعد ها ياتى : 


الدائر هع الحق حيثما دار . المنحرف عن الجهل وشفا جرفه الهار . 
سخا العلامة الكامل . وعاكنا الفقضه العامل . السند المختار ابن السسيخ 
الخال . الصالح الحال . قدس الله روحه . وكشر فتوحه . وسلام الله على 
حضرتكم . وجمال نضرتكم (هذا) وبعد الدعاء لنا هن سسيدى فلبعلم أن الحق 
معه فى اغراب ( صحار ) مخرذا من أل والاضافة . وانه ك<وار . شعب 
الرجتوع لقواك , أبقاه الله موفقا محوطا ماركا لنا فيه آهن . 

قال الخضرى غلى قول ابن مالك : 

و بالفعالى والفعالى ‏ حمعا صحراء والعذرا' والقسس أتبهعا 
قا لفسسسة : 

قوله : وبالفعالق «فتح الفاء وكسر اللام والفعاق بفتحها . ولاتثبت يا 
الاول الا اذا كان بأل أو هشافا . واما الملحرد فكحوار . انتهى منه تلفظه . 

وقال ابن همالك فى التسهيل ها نصه : 

( فصل بتئوين فى غير النصب ما باء آخيره الخ اتتهى ) 





0 غاص الماء إذا غار ... وهو عننا لارم . .والغنظط من خاظه : اذا أغضسه . 
؟) هن أمثال العتزب : (.ها كل هن خلق يفرى ) والخلق فى الحلد : 
ان يقدر الصائع كيف يقطعه . وريه قطعه كما خلقه . والمعنبى :ها كل من 
قدر الاشياء تتم له كما بريد . ورجل كظ : تبهظه الامور حتى يعجز عنها . 
7الق_ كل + عتزارة الفسن: . 


كا فال ان 


وبهذا بحب اغلام سيدى دام حفظه . وصح لفظه . 
وكنب فى ؟١‏ ححة غام ا ض 

( أقول ) لينظر هن بعدنا الى هذا التواضع هن الشسخ لتلميذه الصغير 
فحباكم الله وباكم دا أساتذنثا الذين بعلمونئا كيف التواضع . وكيف 
الانصاف فى المذاكرة . وكيف يقبل الحق . رضى الله عنكم أجمعين . 

وجلست بوها معه فتذاكرنا : هل يحوز أن يسكن ها فوق المسحد ؟ 
وسيب ذلك الست الذى أحدث اذ ذاك فوق هصل زاويتنا . فبمر فوق 
السطح بالنعال . فلما تفرقنا كتب الى: : 

بها الاخ فى الله الذى هو قرة العين واهرتها . وزبئة دثيانا ونضرتها 
ابقاك الله لنا فى سلامة وعافة . ونعم متوالية ضافية , وآدام الجميع نمله 

آمين آمن لا آأرضى بواحدة حتى أضصسيف البها آلف اهينا 

اثى أرى ان أكتب لسيدى بعض ها يتعلق بالبيت المبنى فوق المسجد . كا 
نقدم لنا فيه منذ أيام من المذاكرة . وان كان سيدى فى نمنى عنه . لبزداد 
نه سرورا .افاي ( كبر اخرعى ) على خليل فى باب أزكلوات» الخلد الول اللثن: 
( كمنزل أتحته ومنع عكسه ) ها لصيه : 

( النسبيه فى الجواز ,. والمعنى انه يحوز للاسان ان بتخذ له بيتا 
لا ا ا ل لزلا فوق المسحد جرمة 
مسعدا انتداء م لم احدانت السكثى افوقه . وثوله شما سيق فى باب الاجارة 
وسكلى فوقه ال كرو ل نا سايق غلى همسحديته . وهريذا 
أحسن الفروق اه منه . وفى (المواق) علبه هناك أيضا عند قولة . كمئزل 
نحثه أى المسجد . ومنع عكسه ها نصه : هن المدولة قال مالك : من بنى 
مسحدا . وبلى قوفقه بيتا فلا يعجبئى ذلك . لانه يصير مسكدا بدامع فيه 
وبأكل . قل مالك : وجائز ان يكون البيت تحت المسجد وبورث البناء الذى 
تحت المسيحد . ولا يورث المسجد اذا كان صاحيهة قد اباحه للناس اه مته 
وفى ( الحطاب ) عليه أيضا فى باب الاجارة عند قوله . وبثاء. مسجد للكثرا" 
وسكنى فوقه . ما نصه بعد كلام : وتحقيق المسألة ان المسجد لله اذا دناه 
فقد قال القرافى فى الفرق الثانى عشر بعد المائدين بن : اعلم أن حكم الاهوية 
تابع للابلية . فهواء الوقف وقف . وهو" الطلق طلق . وهواء الموات هوات 
وغواء الملك مالك . وهوا' المسجد له حكم المسجد . لابقر به الختب . 


ا - 


ومقتضى هذه القاعدة ؛: أن بمنع هواء المسجد والاوقاف الى علان 
السبها"' من أراذ غرز <شبسب عوله . وبنى على رؤوس الخشس سقفا علسه 
بئان . ولم بخرج عن هذه القاعدة الا" فرع . وهو اخراج الرواشن والاخاحة 
على الحيطان . ثم أذ ببين وجه خروجه الى آخر الفرق اله . ومثله فى 
( الذخرة ) ومثله فى رقواعد) المقرى : (قاعدة) حكيى الاشوية حكم ما تحتها 
فهواء الوقف وقف . فلا باع هوا" السحد ان أراد غرس الخشب حولها . 
وشان الهواء سقفا وثانا اه رالحطاب) وفى الفرق المذكور اشنا : فقد 
نص صاحب (الطراز)» على أن السحد اذا حفر تحتله مطمورة يخوز أن 
تعيرها الخحلب والخائض اه منه أيضا . واذا جمع مكتوبى هذا الى مكتوبى 
اليك أولا فى شأن خرمة اغلى المسجد تحصل منه فائدة عظمى ان شماء الله 
لمتعها الما سبية .د البيسا بدن ٠.‏ على الثى 
لم أفهم ما المقصود بالطلق المذكور 
( أقول ) : لعل الطلق ها لبس بوقف كما بظهر من الكلام . والله أعلم 
وموا خاطبنى به تسخى هذا أبضا 54؟١‏ ها ها نصه : 
با قدوة ها لنا عنه المناديح ولا لنا دونه عوضص الماديح 
ويا اماها به الارحاء نثرة سنا فاضحت لها مئه المصابيح 
ومن به انفتعحت عمىالفاوب هدى ئا آنتى وكفه المفاتيح 


ولاه قد بقبيت على جهالتها 
كل العلوم وكلة الفهوم سوى [١‏ 
دم للعلا ساعبا نحن فدالب فلا 
ولهنك المحد يا ابناغخال لالاحه 
بقرت تروى لذا عذما رواجحه 


كحالها فى زمان خلها روح 


تى باه بها المول منازيح 


ستدك آمن- فى دهر شاريح 
حوادث لا ولا لوح ولا ريح )١(‏ 


رفت الصعاب فاصحبت وما امتلعت 


لولالة 
ونلت سؤل. اللنى حبين نسدمها 
فرالم) قد تنغت آدذابها بك اذ 
اكسبتها أدبا يبقى لها أبدا 
وقد انارت لكم علما فلا قصر 
فهى الهدى”' 


5 أسصسماء الشميس : 


دوانيات وتنثثانا المراجبح 

أذعنت هئثها الخواصيح (") 
بنبة لم تكدرها ‏ قواديح 
نبغت ها وغرها صضعاضصح 
فللقلوب به منها تراوبمح 


سواك يجلود حاها لا ولابوج ”* 


ازذهت مخنيا سساكتها 


االلإأصح 


انقادت  ..‏ ؟) بوخ بالشم : 


ب واد 


هذا ابن عمتى' كلالة ولح” يرف )١(‏ 0 فيرضا ودادك ماطارت مفباريج (؟) 
فبابها نسبة قد كلت شرقتها علما وفخرا وان ضرت - مكاشيح 
والله بعحزيك خيرا وبديمك فى طيب انتهاء كما طابت مفاتيح 
وكنت أكتب الجواب . فلم استتئم هله اله ها نضه : 
انتم بحور وغيركمي ضحاضيح وفى يديكم الى العلا مفاتيح 
انتم بتو صالح أنواررالغ) وعل ها فى يدى أهلكم الا المضمابيح 
عن سوى علم بخبرفعت كلد وبل عن له روج 
ف (الغ» علم وافهام مروقة وغيرها فى رباه الشنيح واتريح 
هذا ها كنت كنبست ال يد 


كتبت الى الاستاذ سسدى فحمد نن م الالقى واخوته سدى مسق المدنى 
وسسمدى الظاهر . حن مانت أختهم خديحة . وتركت صفارا من | بن أولادها 
وقد توفت للة الاربعاء ثانى رجب 84م اس : ىف 


ارمست عن غير عرض ملك متسس 
نلت المعالى بالاخلاق صئلنت بها 
هن كان مثلك فى أعل وفى تسب 
ا 00 
ات لما ويايث اللا 0 
تودبت مرضية فوالحشر يوم ببرى 
والله يعدك كلا وسط رحمته 
عريتم باذوبها هن براعة ذى 





4 المضر ‏ بفتحتس : السقر | 
5 الفتهم شكصسن مم التدرة 


ير 


1 اللدد 82 العيشى الحم فلمل . 


حاتي اللببير 
معو بالتحريك و بالسكون 


يا بنت خبر آب ؛ يا اخت خير اخ 
لا بالاساور فى الزندين والفتتتخ ٠‏ 
ساهى العلا بالخلال الغر لالبدخ 4 
مدل التى نبنت فى بلقع سبخ 
أى اسرىء ورم لم 
فى كل بيت بخلم هنك منتسخ 

كالورى ادحام وس اتققصطرخ 
دون الحوادث أفراخا بذى صر 5 
عى لقول قريفسالشصر مر تضخ *" 





ل الجناح 0 
9 و مصعنمت: فكسر اهنا 


©) فيه تلميم لقول الحطلمثة لا سحتة يمر 


هادا تقول الاقسرات اللسعدلقل هرة 


3) ارااضع فلان الكنة عجيية 


لا هاء ولا شخسر 


١ ١ 5 
|] - 


1 ع 1١‏ ك 5 ! 
دان بتقصيح باع بيه وهر من العجم : 


١/6 >‏ ع 


> لمصاة > الل ا 


كنت البه مختتم شموال ااه تهنئة بولده على . 


الشهر هقايل : 

شرى فقد شرقت في(الغ) شمس عل 
نجل تبدى لمن تصفو ‏ سريرقه 
كاننا بعسلى عاما ندسيا 
بسير فى العلم مسهورا كما عرفت 


فانه صالحى الاصل ممتلء 
فالتهالجى بيذ الئاس كلهم 
أخدر دمن طاب أصلا ان. بطيب. له 
لكل قوم تلاد والئلادت لدى 


المولود فى ذلك 


ف (الغ) يختال فالاطواق والخلل 
أخباره فى الورى اسرى هن المثل 
اسلافه منذ يعسوب العلوم .على 
من اهله من دروا بالعلم والعمل 
بما به قلب كل الصالحين هل 
علما وان كان يمشى فيه عن مهل 
ذكرى لذى نهل فى الورد أو علل 
أبناء صالح علم صان من خطل 


أيسر نهم 


(والشمس رأد الضحى ؟الشمس فى الطفل) 
وكتست البه حوابا عن رسالة , وقد هنىء عد رضان : 


تحبة عبد كاده بيقفضى تنشسوقا 
فقد طال هذا السن حتى تزعزعت 
(وبعد) فهلمم بعد يرى نكم 
وحوزيتم بالوه تضفون برذه 
عليكم سلام ها همى ودق دبمة 


الى هن به ( الغ ) الشرف أشرفا 
جوانب قلب. بالصوادع ارهقا 
الى المجد عيدا يسما البشر مشرقا 
ونسقونه ععلاة ثرابا 'مرواقا 
على الروض حتىكان بالزهر مونقا 


وكنبت اليه فى "5" ربيع الثانى +15 اس بدبهة : 


سلام يفادى محدكم وبراوج 
فانتم سمر اق الصالحسن انلتسيم 
ومن أصله هن صاطين فانه 
1م أحق الئاس دالمحد بقندى 
عاسكم سلام الله عو دا و ددا 


بابب به عنكم رياح توافح' 
لكل عبيون المبصرين لوائح 
لكل هقامات منالمحد صالح 
له الشعر ان حاشت لدح قرائح 
كما رف زهر فى الكمائم فائح 


وكنبت المه أدضما فى جواب رسالة فى عد : 


زمانك يمون وعبدك طبيب 
وما (المخ) الا" هامة انتم على 
فما ( الغ ) الاة انتم لا عدمتموا 


ها حجرت فى العلماء دا فيه تبرغب 
مفارقه تاج الموالى |]تهصب 
ذإان تذهبوا ‏ لاقدر الله ذهب 


ع ١#‏ ىس 


وكتب الى" هو معتذرا عن الحضور عندى فوالحفلة التى أقمتها الشبيخنا 
الاهام سيدى الطاهر بن محمد فى الاسببوع الذى إفضل علبنا فه بالزيارة 
وقيلت فيه ترحيبا به قصائد عدة من الالغيين : 

اننا بكل ابتهال وتذلل وتملق . امل من سيادة اخبثا الاستاذ العالم 
41 بل . الجهبذ الفاضل . أبى عبد الله سيدى محمد المخثار أن يصون الله 
بدره هن الاقول . وبسعد نجمه ما نوى مسسافر القفول . وسلام اليه الاعيق 
الاضمل ينوب عنا فى لثم راحته الشريفة . والمامول أن بوسع لنا العذر فى 
التخلف عن حضرته السعيدة الزاهرة المنسفة . فان من الاعذار ها لابخوز 
افشاؤه . كما قال الامام مالك رضى الله عله . فليس كل الناس يصلح 
للحضور والمحاضرة . قيرب انسان ضعفت بلبته . فهاضته أكلته فخرفنه 
ما "كل )١(‏ 
لبس المقصر وانيا “المقصر حكيم المعلار غير حكم المعذر 
وسنحضر ونحاضر فى الحضرة الشريفة ان ششاء الله قربيا . انما الاعمال 
نالئنات . 4 رحب ١١١‏ ه 


الجمواب ارتجالا : 


أغلا إغثر جهبد يومه 2 فى هجده أعلى هن الآمس 
انا عترناكم ولكن السب نتشمى الطفاوة عن الشمس 
آأنى لاد غيتم عله ان بطوف فبه طائف الانس 
ووجدت فى هقبداتى الالغسة ده القطعة . ولا أدرى الآن أن هى 
والغالب أنها للنحيب سسدى الطاهر بن العربى الادوزى المتؤفى فى ززبان) 
بخاطب بها الالغى الكسريم سسيدى المدنى ؛ 
قد عرانى الدهصر ها اخخيته اذ رمانى سسهمه فى ذقنلى 
وسقانى شربه عن بعد ها كنت بين الثشء لا يعرفنى 
ونفانى عن هرامى هنذ أن مرت فى طى النوى عن وطلى 
فارانى طللا يهمبى له ذمع عين طانما اجهدنى 
ولت به الغوانى وتفة ‏ جتعلت رزجل فوق القلن 
قل مجيران ب ( الغ ) اننسى 0 الست! انساكم ولو افقدئى 


:قصال : 
فريت أكلة عتعت أخاها بلذة ساعة. اكلاث دعر 


/؟ - (7) 








(الغ) كم ينطح فى المجد اللسها 
مطلع السعد هنار الكرها 
حبه أودع فا ببن الضلو 


يتعكر حجسهى 28-7 الى به 
شاكها با سسدى أن أحسنت 


فأحصت القائل ارتحالا : 
قمرى غلىى ‏ على فلن 


صدحكت ألخائنك الدج 
فقريض الشعر © يملكثى 
1 7 3 ( فكم قافية 


فد أشادت لك ذكرا طبا 
مجده يمتد من عهد على 
ومحصد العلم حبى خالد 


فوق ذاك (الشسام) و (اليمن) 
من ابه امفخر هذا الرضن 
سسبد الاعلام ‏ شيخى المدنبى 
ع ونعم الود ها أودعلى 
نمايران ترضيئى من ثمن 


واحستها ان است لم نكن 
فاستثار ‏ القلسب هن شبخن 


سورة اللذات هن أذنى 
قفيرورى ‏ طار ‏ بى للقن 
فبهز الروح ‏ هين بدنى 


أدكة قاصر عطف الغصن 
طوقت ‏ حيدك بالكلن 


ذاع من (سوس) الى ( اليمن ) 
نخضة الامحاد حنتى المدنى 
ابد يذكر فوق اللثسن 


أبها الشاكر ( الفا » انما فهت للدر صدق الْمن 
هل يرى الناس بفضل غير هن لا ينائسى مستقم السئن 
ان أشضل الفضل غانذاتهم استواء السر والعلن 
دمت للعلم وللدرس الى أن نرى من خطل فى جثن 


نزهة فى ( إيسافن ) 
فى رسع الاول ١54‏ ه صاحبت صيتنا الصغار على البفال لنرور 
مرتبع عائلتنا . فراينا تلك المسارح . وتلك العزبات . فبتنا دين الغنم . 
تقفز علينا الجديان والحملان . وقد افترشتا أحمال الشعير . وتعشيئا مع 
الرعاة بأكلة ( 'بوفتى ) فكانت نزهة لطيفة . فلما رجعنا كتبت الى العلامة 
سيدى المدنى هذه ارسالة . بعد ما هئانى بالرجوع : 


وعلكى كما دبداتم سلام مثل ورد تنحل عنه الكمام 
وتحاياكما تطيب سجايا 2 منكم ايهسا البرجال الككرام 


- ١ - 


(الويدانية) كما بجرى على الالسنة . ومنه كتاب الاجوبة للويدانى الشهرة 
كما بقال فلان هلوكى الخزانة . والشهرة تكفى فى المسامحة للنسسة الى 
المجمع . كما فى علمكم (وان كان الجمع للوادى لم يرد هنه (وبدان) ولا 
(وديان) وانما ورد أوداء وادوبة . فهذا الجمع من أصله منخرم . وقد كنا 
واجعنا اللفظة قبل اليوم فلم نجد للجمع بالوبدان ولا بالوديان مسوغا . 
فلمضرب عنه الى الاودية والاوداء ) وهى نزهة طيبة . 'تعرفنا فيها بمر تبعات 
الجدود والجدات ٠‏ والآباء والافهات . ويكفيك أن العلين الذين هما مفاخر 
(الغ) انما ولدا معا عناك ٠‏ فالتنسخ غلى بن أحمد فى( وبتكز ماضن) والاستاذ 
عل بن عبد الله فى (تار"ين) كما اخبرنى بذلك العم ابرهيم حفظه ائله 
قبل الدوم. وقد السمشا (سمون ابسان) فراسكن) ف«تاغيا ف«بيزالاغن, 
وما الها من مرنبعات أهالينا . فالشرحت الصدور . حتى طفحت بالسرور 
وكذزك ععرجنا ب (تبيبوت) والقرى حولها فشاهدت لأول مرة تلك القرى 
البهخة . ولعمرى أن لها روئقا وبهجة . وارضا مستطابة . كما تنضمن 
أيضما رسالتكم السؤال عن ضبط مقصر فى قول ابن الخطيب (كما فى بالى) 


أرى كل هدح فى النبى مقصرا وان بالغ المثنى عله وأكثرا 
اذا الله اثنى بالذى هو أهله علبه فما مقدار ما تمدح الورى 


اسم الفاغل . من قصسّر عن الشىء اذا عجز عنه . ولم يستطعه . فالذى 
بظهر 1 أن ذلك بحوز أآبشما . شكون هن القصر ضد الطول . فقد ذكروا 
انه بقول قصر السيصر وقصره تقصيرا . وباب المخاز أوسع هن كل باب , 
لكن الاولى من جهة الذوق الادبى هو جعله على صيغة اسم الفاعل . وليس 
كل ها بجوز لغة ونحوا يجوز ذوقا عند الادباء الذين ليس لهم من البلادة 
تسب . كما تتضمن أنضما ها اتفصل عليه البحث القديم حول لفغلة رمضاما) 
فى قول الابوصيرى ( لاتخل جانب النبى مضاما ) المحفوظ هن البيت مضاما 
دضمم ال ميم على صسغة اسسم المفعىل . من أضدامه ٠‏ الا أن اللغويبن لم يذكروا 
الا" ضيامه بفسهة على صميفة الثلاثى . وقد كشثر عنة التساؤل هن الاسائدة 
الالغدين . فقد اطال شسخنا الاعستاذ العلامة أبو محمد الايفرانى التامانار نى 
البحث عن الكلمة . فلم يجد هن ذكر ( أضامه ) بالرباعى . ولا وجد من 
نبه على اللفظة من الشروح النى وكف عليها . حتى ابن مرزوق . واله انير 
شيخنا هذا البحث فى هحلسه بداره يوم زرناه أواخر ١61١ااه‏ فقال ابله 
مسسدى محود : يكفى فى اثبات الير باعى استعمال الابوصرى له ٠‏ فابتسم 
تسخنا والده فانشد : 





- هاا - 


(وعجيب :تيه فقيه بيه بمحل التزاع كيف اسشتدلا) 
والمقبعة أن ذلك ليس تدليل  ..‏ والاة لوقفنا فى عثل مااقالة شيكنا: سيدق 
غبد العرحمن ابن القترشى الوزبر الفاسى رحمه الله بوما فبى دترسسمه : أن 
اللغة اوسبع.هن كل شىء :2 فكل من استعمل منها شينا فلا تنكرة عليه ولو 
احنج بآن كتنب اللغة لم نذكره . وذلك لان اللغة أوسع من أن تحيظ بها 
القواميس . ولاريب أن ذلك لس شىء . وقد كتب شيخنا أبنو محمد سيدى 

عد الله بن محمد الالغى على اللرخلة التى جمعناها اذ ذاك 15 شض يت 
وضل هذا البحث : ان الذى يظطهر أن الكلمة بفتح الميم فتكون مصدرا هيما 
فتكون على حذف مضاف أى لاتخل جانب اللبى ذا ضيم . الا أن هذا يغكر 
علبه أن المكان يكون بجعل ذلك الحئاب فسيما سالغا ا ان 
ارادتنا للوقف لاآبر نكب الا فى المبالغة” . كقولنا رجحل عدل بمعنى أنه تكيف 
العدال . ختق. يصبج ان يدعى فيه الله خلال نولك لان حف لاا ورا ا 
الاصل . وانما عاد بعد ذلك مفعولا ثانيا ل (نخل) ولا بخير بالمصدر الا" 
عند ارادتنا للمبالغة . والمدالغة غير مقصودة . لانه لسن مقصود الانوصيرى 
لاتخل حانب النبى استحال كله قديما . دل همقصوده مطلق نسبة القييم . 
وددول هذا سس له المام بعلم السمان . ز ناذه على الوق الآاذدى . والخاصل أن 
فى الكلمة ما فيها فلم ترد فى كنب اللغة . واعلاها الوم شرح (القاموس) 
السمتوعب لا فى (لسسان العرب) وغيره . ولا ان استعمال الابوصيرى وحده 
فبه مقبول صردود الا كلام صاحب هذا القبر صبلى الله عليه وسلم وكلام 
اللليك . 

(نعم) ذكر علامة (الير باط) سيدى اللكى البطاورى فشرحه على الهمزية 
انه نقال : أباعه : عرضه للسع . وعل ذلك يخرج (أضامه) هنا . أى لاتخل 
جانب النبى عرضة للضيم . وهو تخريج حسن . 

هذا هانئيسر الآن كتبته عن عجل فى عاخر بوم من ربيع الاول ١514‏ هم 
مع الاستاذ مسيدي الطاهر_بن علي الالفي 


كنبيت اله /ا١ا‏ سات 0 ١1١95١5‏ ض بعدها 0 زورة خاحة : 


لنت انا اظنا رلك والفير نلك فيتا ان تصيب كلدونه 





0“ هذا مر غنذا نظرك . 
2-1 


صفوت فخلت الصفو. من كل جائب 


اذا طاب أصل 
وكتبت السه أبششها وقد الحفته اثر رحوعبى هن سفر شببه شدبة 
نقدية . لاعواز الطرف من الاسواق التى اقفرت اذ ذاك هن أجل الخرب . 


الساء طاب افيس سات 


با خير قاض قد تعطر ذكره 
خذ ثسسبه انحفة قادم قلقد أبنت 
النت مفلل درة فاخرة 
فكل دار لم تكن وسطها 


فانها النيمس لسسع سشما 
فى كل قلب جانب لم يكن 
حتى يسع لور بنت اذا 
با حخيذا البئنت قما وحهها 
تنوب عطفا كلما عانست 
تشسى< تصيبها ولكئمسا 
فا البنت غير هلك طاضهر 


و ليت تعي داق 


قرة عيبن كلما شمتها 


من هثل وبات. الببوت اذا 
هن حنين فى الحياة وذك 
فمرحبا بكل بنت آتت 
فانها معلى السعادة لل 
وصيقل العبشس وحليته 
نستدهفن الرعدبد حخنى ‏ بخو 


فتعطرت باأريجه الآفاق 
هن أن تسماعد بالمنى الاسواق 
تلك الملى فلتهصر الاوراق 


ان سوى الذىوخدت به الانواق 
تذكاره للظلى الجوتى ترباق 


(عامنة) فى آخثر شوال 1١5١75‏ ف 


آأنوارها ‏ ساطفة داشر ه 
بعلسؤه ف غرة ظاهرة 


الزصرة العاطرة 
داثما جره َ 


ضوعت / الحسرة 
ْ روضةه 
سعرى دائما ان صرت للآخرة 
تقود أقلاك العلا السسائرة 
وطلعة السسادة ‏ السافسيرة 
من كل حورب 2و جاترة 
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فتختلى حموع' لد اذا 
فمن تكن تعبيبه خبلته 
يا بنت يا نعم المعين لمن 


ما أآمرت فثلى صاغرة 
فى كل ين احدلت ايان 
يشاء دنا أو يشما آخرة 


وكنت هرة فى صباح يوم فبى دار صهرنا سيدى صائح بن أحمد فى 


( الم ) وأنا أرهد . 


ماذا رأى من لم ير الرهدا 
والآن آبقى جد مستوحشسش 
ان يفضل اليوم. على خليه 
فشملؤ النهيار ‏ أجمعه 
فاننى ‏ أضصحت | ضفكم 
فهذه اللهلة قد حشرت 


يا ايها القاضي ظ 
فانها فهاضصة لازمتث 
تكله لاباس فى شربة 
دمن لقول السعر هحتفلا 
وكنبت البه أيضا معاتيا 


فكتبت وقد أحضرت اللهنة الى هذا الادبيب . وهو حار 
المذكور وذلك فى شعبان ١١55‏ ها : 


لا ارتد تحوى ناه أبدا 
أطوى بها فى وخدتى الامدا 
ان لم تصادف مقلتى أحدا 
هذا فسدى للخليل بدا 
بأاى متب تبهج الخليدا 
والقصسف ذو حق اذا قصدا 
فهل أنا آكل هشففرذا 
لم ارجعن حتى. يخين غدا 
عدمت من صوت أخبك صدى 
كما ترى طرائفا قدذا 
لهحته كعادة البلدا 


ا 2 


. وقد انقطم عنى آياما وس رمضصسان . 
بعدما كان لازم الاختلاف الى . فنقضى كل النهار مذ ا كرة 


. وقد كان نوى 


أن نصسر برورقات) أهام الحرمين فى (الاصول) فقاعرنه نسخة ملها . فشقطع 


بالادسات الاوقات 
هددت زمانا فى موالسثئى حبلا 
فقصرت أيام الصسام فأصبحت 
فماذا عرا حختى تنكيت ان شرى 
البلى بوتا للم الشركة #بنه 
أن عي تلك الاصول وكتبها 





*لسة مسبلعة 


. وقد كان فى الحن مشسقاا بناء فبى داره : 


وسددت خينا فى مواصلئى نبلا 
كور خوت لا ار لوا قباد 
كومضة برق الرعد انيدفع الوبلا 
لوجهة هذا العبداعن ازمن سبلا 
من العهد تنهار اهار الذى يبل 
تغادرنا أبضما أصمول الهدف (مهبلا) ١‏ 


:أ عل بله مسكوون المسم والماء وفتح الها" . 
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ثأمل جلوسى تاظرا متطلعنا 
ففى كل وقت فى النهار أقول ذا 
فيمضى نهار ثم آخر بعده 
فاقفى جميع الساع فى حخرقة النوى 
فقد كان هن افضاله هن يدق فى 
فاسل زمانا فى الوفا والعجدب أن 
وقد كان همن خيمهم أن يواصلوا 


لوجهك لا أمقى كمن جلل الكبلا 
مجىء . عمام. وجهه ساطع لييناد 
وانى كمن يسقى من الوحدة الخبلا 
فمن لم يكن يبلى بها فانا أبلى 
مواصلتى فى كل آونة طبلا 
كمع بميدان الوفاء الذى ابل 0 
دواها فهلا كان فيخمهم شبلا (؟) 
لطايرت حننا نحوه الحدأ القبلار؟) 


الاستاذ القاضى الخلبل سسدى الطاهر بن عل . صباخا ماركا . فخذ مفاكهة 
تشغلك عن غسار المناء ولو ساعة . فانه لس شقدديل أن ينال بالك راحة ها 
ساعة . ومتى وجدت منك أدنى فراغ . فاجعل أقدامك عيبن الجواب . فذلك 
غين الصيواب . 
/اا رمشمان المعظم : ١55‏ ه 
وكشت اله بوما فى دار صههير نا مسدق صالج بن أحمد حاره وأنى 
زوجه فابطا عنى . فكتبت اله : ظ 


خبير ( الم ) الفهامة العلامة 
واهام العلوم فيه ونا سبع 
النى قد لزلت تحت جصوار 
فصل ما لم يبتدر للقائى ‏ 
أم له العذر واضحا وَاخو الاعك 


كان فيه للمحد احل علامة 
د نتحتى مثله يكون امافه (4) 
من ببوتاته نزول سلامة 
كرها منه للمشوق عل هسه 
ذار دوها لا ستدق هلامة 

يت 5 

وكتبت اليه أيضا فى ؟١‏ هن ذى الححجة ١٠١6١‏ ه أستدعيه لبحضر 
معنا فى حفلة آقمثاها : 


عندق هن الاخوان زهر بهم | قدر أخيك فى الفخسار سما 





)١‏ أبل الاول . آابلى مضارع. , وآيل الثانى هن آبلى الشىء 
اذا جعله ماليا وابلى الثالث. من أبل ااعرجل فى المبندان 
اذا بذل 'فبه حتهده وهو هاضيى لازم . 

؟) الخيم بالكسر : العتصر 

؟) الحيدا جمع حدأة . والقليل بم قبلاه : التى 
الانفن + قحال : 

وتتلبلى الاالى يستلثيون على الالى 


لقصمر : الناحية . 


1 الى بال 


58 5 ب 
عن بل صرح 


3 كقريع شاك 00 
ل دا 


تنظر بطرف العين الى 


تراعن يوم الروغ كالحدا القثئل 


ا 


ماذا تترى فى أن ترى بسلهم كالدر آائنلساء لدوم السها ‏ 
دمت لنذاك المخد ترقتل فى أثوابه مثل ابين هاء السما 
وكنبت اله آبضا متشكيا : 
بليت بسفلة لا يتركونى أقدم للطبيعة مشستهاها 
ولولاعهم لما آخرت حتى حرمت من العالقل منتهاها 
وكتبت اليه آيضما وقد ابطأ على أباما وقد كنا تواعدنا عل قرا 
( الاصول ) : 
ناخرت اباما نظن أو أعواما فقد اضرع الشوق المسرح اضراما ‏ 
فقد اوش الاسبوع أن ينقضىولم ‏ أنئسي ملك وجها بالتحبة س.اما 
فواذ! الذىأححمت عنه ألم تكن الى وحهتى هن قبل تقدم اقداما 
أأنسببت هن فن الاصول مفاهما اذا ذقتها أصبحتف ابل فقداها 
فقدكاد هذا الشهر بمضى_فراغه ‏ ولم تحن من تلك الحدائق آفهاما 
فطر بجناح الشسوق نحو معارف تنمبسكذوقالراجح أنترشفاخاها 
وعول على أكل العشساء فربما ‏ تحسي بهذا قبل رقمى الهاما 
عليك سلام هثل خلقك ظبب ) يدر كقظر سيله عم اكاما 
ظ ه؟ رمضان : اا سه 
وكنب الى وقد قدمت من احدى سشيراتى : 
شسخنا العالى الهمة . والمتبحر فى العلوم العقلية والنقلية . سيسدى 
محمد المختار . سلام الله الاشمل الاطبب الاكمل . على حضرتك وعلى هن 
بها واللها . ورحمة الله وسركاته . 
رهذا» واثنى أقول لسيدى ما قاله رفيع الدولة أبو بخيا بن العتصم 
الاندلسى لبعض أثساخه . يهنيه بقدوم من سقير . ها تضبه : 
قدمت أبا بكر على حال وحشة ‏ ذفجاءت بك الآمال واتصل الانس 
وقرت بك العبنان واتصل الملى ‏ وفازت على باس سغيتها النفس 
فاأعلا وسهلا بالامامة كلتها ‏ ومن رآبه فى كل مظلمة شمس 
وعلى محبتكم واجلالكم . والاعتراف بما لكم علينا معشر الالغيين . والسلام 
النوااب : 
تلقاؤك دوها لو لسر لى عرس وفبه لثلى كل ها نستهى النفس 
قدوم ولكن من نوى لنوى كما تجول سفين ف ىالقواميس لا ترسو 
اذا لم يكن نور اللقاء فهل ترى ١‏ سوى ظلم سود وان طلعت شمس 
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الا الذى به اتعالى على المجيرة . والطلعة التى منها وخدها أجد فى ( الغ ) 


الاديب ابن الاديب . والعلامة ابن العلامة . بسسدى الطاهر بن 


عل ٠:‏ دام غلاه . وفازت كل فا بتمئاه ندام . 

ْ ( هذا ) فعد ها بعطر حضرتك من السيالام والتحايا . هما لا بلمق الا" 
لتمك؛ السجايا . أعلن للاخ أن ابن عمك هذا قد آب من سفرته . فاآب بكل 
أله وقد وجد من جميع من لاقاهم مناه . وان لم تكن الا2 فى بنى ( الغ ) 
وخضوصا مئك أنت سلواه . وكل من عرف أخلاقك وراك فسترى . والصيد 
كله فى جوف الفيرا . قدم للمعالى والمعارف . وللآداب التى أنت لها عارف 


أى غارف والسلام عليك أولا وآخيرا : 


م للمعالى والمغارف والنداى 
ها انت الاة المجد صدور شخصه 
الله درك هن اديب, ‏ يجتنى 
افلقد ضممت طريف فضلكللذى 
امن كان مثل أبيك مفخير جيله 
ا لولاعم ها كان يذكر (الغ) فى 
دمتم بلبهم فى طريقتهم على 


وكتب الى“ وقد قدمت هن سفر : 


أتى فيسلا قلبى وها الشان سسلوانى 
به وحجده هام القؤاد صبابة 
لسك الله يا من بشرتنى فاننى 
الدوين ‏ هن شرلئى” بمجيله 
آتانا اهام ادبن من طار. صميته 
امام له فى كل علم .. براهن 
به جبر.. الله العلوم بأسرها 
تداركها تدارك الله انمه 
اسبدنا المختار أهلا فان لى 
علبك سلام مثل اخلاقك التى 


الحواب : 
اقصاحة أقسن آم بلاغة ' اسحبان 





أوها غدوت لالم يومك سسدا 
قد كان قبل من. الوشائج. متلدا 
فى كل مكرهة تؤثل فى الندى 
فى «سلسلات العلم أقوى هسسنلدا 
علم ولا يوتى البه للهدى 
رغم الذبن بناوئون هن العدا 


امام بنْسى فى الغلا “ل انسمان 
فلسي الحمى قصدى ولاشيعب بوان 
احرر هن ترط المسرة أردانى 
أتى خير أضحانى وأفضل اخوائى 
مغربنا هذا الى أرض عدنان 
ولاسسيما علمى حديث وقبرآن 
وكانت قبيلا بين خسف ورحفان 
بهمة. شهيم. حازم لبس. بالوانى 
الى نحوكم شموقا يقرح أجفانى 
تفاوح نشر المسك والورد والمسان 


تشعشع ها أحسوه رثفا ١اذان‏ 
برناتها اسجاع قمرية الان 


3 ١ هم‎ 2-2 


فواف لها سمحر النوافث فى النهى 
لهسا روعسة الفبة فكانما 
تخر لها أذقان من انصتوا لها 
أنت “اغبا عذراء تنشر فبى الاخا 
فحب ذوي القربى اذا كان خالضا 
أهنة بالرجعى من أطبيب سفرة 


فم لفيا ابل ما لإبنين ما بين تبان 
تفتح منها الزهر هن فوق قضببان 
كما خر للصلبان اذقان رهبان 
علانة حب ناضع " اللون دباو 
وكان صفنا هاؤه تهو حبان 


فحمدا وشكرا اذ رجعت لبلدة 
قدام على ابن العم نفح تبحية 


مع الاسداذ سردي الحسن الالغى 

كنتب الى” الاستاذ الحسن بن على المعين فى المدرسة الالضسة ‏ اذذاك هس 
بما يل . وذلك كجواب رسالة همنى البه اثر ايابى هن رجخلة من الرخلات 
التى رحلتها فى( سوس ) ؛ 

على دوحة المجادة . ومنبع السسيادة والسعادة . ذى الفضل الباذخ . 
والنفع الراسخ . استائى وسندى وشرة صلى ومنشة خلدى . العلامة 
الشسهير . البدر امثير . تقصار اللثالىء . وفخر الايام واللباق . أبى عبد الله 
سسدنا الختار . حمل الله الوحود بوجوده . وأدام السعادة هن وحوده , 
سسلام على أنوار طلعتك التى أفيس بها سكيرا وآفئى بها وحدا 

( هذا ) ولا باس والحمد لله . ونحن قد ابتهجنا بايابكم هن سف ركم 
المسارك غاية . وقد رفعت بذلك الافراح المراية . 
وحبيت انجهتم صادفتكم عنابة ‏ ويرعاكم الرحمن فى حل هعهد 
كما ابتهجنا بحلول نجل اخوالكم الكترام البررة . البهاليل البدور الاجلة . 
ابى محمد سسبدى الطاهر بن العربى الادوزى سماحتنا . وقد قلت شيه 
أببات . لا أكرهنى برسالتكم الكريمة السابقة لانها حركت ساكتى . 
وسشاحت أشواقى . وآافر احى الى نلك الحضرة العالة القعساء . فاسمع واعذر 
اخاك واصفح عن زلانه . فانه قلبل البضاعة فى هذا الشان . ولكن : 

ونسبهوا ان لم تكولوا مثلهم ‏ ان النشبه بالكسرام رباح 
نسهيها: 
)١‏ آماقكسو : جل مطل على (الخ) نشصالا . :وآكلن ‏ واليثبان + ثنية 

د (بانى) المذكور قبل : حبللى فى (تامائارت) 


نه 


هى السموللا(نجد) ولادارتا الرباني) 
تعطررآمفنسو الى أن ولبان) ١‏ 
اخر لسرن 


فجى حنمو لكه . 


سلام' على أستاذنا الجوهشر الفرد 
إناثى + فاحيانى ‏ كريم. خطابكم 
الى حضرة فبها المحاسن خيمت 
الى #تضرة أحكبت هاثر سسادة 
الى خضرة المخدار مولاى هن غدا 
لحى الله درا خال بينى وبينه 
وهنى على السعدين تجليكما مما 


وعل الاستاذ ان به أخاه عل خطأن . 


سيلام محب لا يمبل الى الصند 
وأطربنى فازددت وجدا على وجد 
ومبحنى شوقا الى حضرة المحد 
ونمطت بها الآهمال فالقرب والبعد 
كرام وقد اشفت عرالحتف واللحد 
هلال العلا بهدى الى مورد السعد 
وقد كان لى فى قعربه جملة القصد 
عاونا عب الس 00 


فا لس ساحن انيه كل 


التجلين الفرقدين سسدى عبد الله وسسيدى سعيد . أقير الله بهما العبون 


والافشدة آماين . 
مايل تنشيطا له 
أمصة ربق الثغر أم مصة الشهد 
عق النذ من ا 2 الممان 2 
اجاد لها السبيك لفحت 

منثى نئنات الشسعر ند النوى لدن 
0 عدت اسح مغازلة القن 
الى أن أتانى اليوم ما يستفزثى 
فثرت الى حوك القر بض كأنما اس 
أنا حسينا أحسنت لا فل مقول 
قغرت: . بصسمصام صقيل ٠‏ :تجيله 


الاديب الذى نسم هن (الغ) بعد الفترة 
الفقيه ابن الفقبه : سسدى الحسنن بن على . وعلياك 
(هذا) قلله درك من بلبغ درق كيف 


استفقامته معد العثرة . 


وكيف يستخلص اللباب , 
. وشرت علينا الجواهر المنفسة هن قوافبك يسرة 


يسسخر الالباب . 
اين الدمينة 


آم الرشف هن كاس موردة الخد 
أهيس التنذاذا هسسة الاغصدن املد 
كما فصل الئوار فى باقة الورد 
0 هد ىأشعار أحمد والكندى ١‏ 

سمنين الى أن كنت فى غابة المعد 
و "استطيب الذكر للثحر والنهد 
على رغم أنفى للصباية والوجد 
كبر هيام احص بانتقر والخد 
به استشر السحر عنشعرك الفرد 
وغرك ها حازت بداه سموى العمد 
. والذى استقفاد به الادب الالفى 


نشرت لنا خلة من حلل ابن 


ثم بمئة . فلا احسب انلى قرآت لك مثل قعسدنك هذه الفذة . فهل تطمع 


أن. نساجلك . 


7 الست : 


والكعرب 2-0 ١‏ الحمسل الس 


وآانت تملؤ الدلو الى عقد الكرب (5) أو نجاريك وأنت 


. أحمد المتنبى . وامبرؤ القيس‎ )١ 


يملؤٌ الدير اقَّ 5 ري 
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الباق للغايات . ونحن وأمثالنا وراء عثرك فى هزالق انتشبنا فيها الى 
الركب . فانت فى الادب العالى قرة العين . وها أجدرك بأن ترفع عقرتك 
شقول ابن الحسيين ؛ 

ولكننا على كل حثل حين حرهنا آصل الآداب العليا لابد لنا من أن نقنع بأن 
لستدر شرعها . ولو خيرنا لاختيرنا . ولا كلف الله نفسا الا وسعهما . 
فاقبل الودع عن النضار . وفى استجلاء خافبات النجوم تتفاوت الانظار . 
فلس لك الا مثل هذا هن مثل الحصر المختار . وربك بخلق ما يششساء ويختار 

١‏ رحب ١١1‏ شه 
وكتبت ابضا بمناسبة الى المدرس المذكور ؛ 


لله در الحسيئن ال مر تضى من تحمه سن اللدات أضما 
فانه نفاعة ان بجحل فى هحمم بسسفه النتضى 
بقول حقا آسا هن أبى ‏ وراضيا هن كان فيه رضا 
كذلاك العالسم 2 لايستحى20) ولا يخاف سالخنا تضمنضا 


مع الاستاذ 5 ميدي بأقاسم بن مد الالغي 

كنت مع الاسستاذ ابن العم سبدى بلقاسسم السليمانى يوها على هائدة 
فخاطبته بهذا اللرجز . لاننى رأيته يأخذ الكاس بالبمنى . همع كونها ملوثة 
بالمرق كعادة بعض الناسسى الذين لايفرقون بين مقام ومقام : 


لا تمساك المشرب 'اليمين ان لطخت بسرق الطحين )١(‏ 
أو بسواء أو ادام أو بما 2 يدك من هلهسه لخ نسلها 
فان ذاك للاناء همفسدة فاعله جانب نهج المحمدة 
فانئه بلا هراء يستحسق 2 هفعذلة فن الهذب المحق 
فصاحب الشربعة للمطهرة حث عل النظافة المبسرة 
وصح عله أنه قد جمعا ‏ بسراء والبمين فى الالال معسا 


اذ يآاكل الرطب والقتاء 
فخاز أن تسغل سسراك اذا 
لانفسنلين بورك" فيك الشربا 
او ”ان صنافنا من الأقداح 


)١‏ هكذا ينطق نه اللشان 


. وهو فى اللقة 


بمناك ذات الشفل فاذر الاخذا 
لاسسما ان كان جاما مذهبا 
فانها مثلبة با صاح 





: الطاحن والطحن : 


عليه أو فيه جمع طياجن وطواجن .. وهما: من الدخيل . 


> )رمأ »- 


5 اللاي احمد بن الحسن البنادى الايفشاني الالفي 


كنست الى هذا الاستاذ حوابا عن تهلنة له باحد أولادى المولودين 


نع 





هن هثل أحمد أن بفه فى النادى 
الكل زوع تسبابق الا ات 
من مثل أعتوء ف ىالندى اذا حرى 
يتخبط الحاثك فى آراتهم 
فالاحثون سهامهم فى طكها 
يا أبها الاستاذ يا هن عهده 
من كان أحفظ هن رعى ها سنا 


وافاض فى الانشاء والانشاد 
قبل الرعيل على أبذ جواد 
خرة كما تعتاد صفحة هاذ )١(‏ 
بحث: عويص . .رج منه النادى 
وبحوث أحمد ‏ تهتدق ‏ بسداد 
وسهامه فى ايما اقصصاد (؟) 
صاف كصفو الماء وسطل عهاد 
منذد الصا هن علقة ووداد 


هنيت أيضا يا أحخى بسلاله تحمى علاك تطاول الآأمساد 
وحطيت منها بالذى حظيت به منك الاصول وخيرة الاحداد 
وتدوم للمحد الصسم هعمرا حتى تشاهد ولدة الاحفاد 


وكتب الىة هذا الاسستاذ أثناء رسالة فى معرض الثنا؛ على ما كنت 
ذاكرت شه تسبخنا أنا محمد الابفرانى رضى الله عنه فى رسالة ( مذاكرة 
الشيخ الخليل ) التى 'نقدمت فى هذا الحزء . هما 
لله در سلالة الاخباار رب البلاغة سيدق اأختار 
لله هنه محاسين جليت ويا ما حسنها من بخره الزخار 
أو ها ترى ما قد وثاه محبرا ‏ هن أفق فكر صبب هدرار 


وانى بما يشفى الغلبل فسرثنا لا أآحجاب بنثره المعطار 
أتهى سلاهى للفقيبه اعاهئا ال مختار وهو سللالة الاخبار 


؟ شسعبان ا هف 
قم فاسقنيها هن رحبق عار وانشر على لثالىء الاشعتار 
انشد فان مسامعى شرتاح ان أسمع رؤائع شاعر مخنار 
ابه أبا العباس يا خذن الصبما يارب شعر نافح معط 
ايكون عندك فى القوافى هنضى< وتلوذ هما لكت المتهسار 


- ١/9 


"القادى : العنى أضعاب اليدفتف 


فمتى غدوت محبرا فاثى كما 
ها كنت غر فهبه قوم سسبق 
فاردت حهدى ان أيى منشسها 
فتيين من قلمبى قواف أسسسدت 
يا سواتاه متى أجال مفوه 
اذاك ‏ والحق لاخفاء لثوره - 
لكننى اعلى الحققة قبل أن 
فاقول دا للناس الى لم أقل 
ها أن أقول سوى قواف قممت 
آازجى بها الاوقات أحبانا كما 
لو كنت همختارا لقلت مما أشما 
والعقد قد ترضى له الودعات ان 


تحجى بفكر مدواد 
ها ان لهم شق الغبار هبار 
الجم وان أسجم أغحد سن أخار 
بد الفهيه على شغفير هار 
عبنيه فى هذا الهراء الزارى 
اكسى_كما استحققت.. ثوبالعار 


نحلو الحضقة لكنة الختار 
من قبل ها أرضاه هن أشعار 
لا للعبون ترى ذلا الأآثار 


9 لم أغد بالملخت ار 
لم بيلف نافايمت السسمم 9 ضار 


٠‏ قلت مهنا لهذا الا الاكبر ا هن 7 . وان لم أكن قدمتها اليه 
لانه لابستاذ مثل هذا الهذر : 


شرى بذاك الخبير الوارد سهيحة الاعمام والوالِك 
فشر ع حديندك قد تكانفة سهةق أاأصل فارع ماحخك 
سوف بحوز مثل آيائه ميحامد الصادر والوارد 


كذاك بغدو ابن الالى كلهم 
فحمد ها ثاد الذى اسده 


وقلت فى مثل ذلك أيضا أخاطبه : 

شرى بتلك الزهرة الارجة | فأى نفس لم تكن بهجده 

نالقت من كمها بسيمة عنها ثثايا السعد منفرجة 
ومن يكن روضا أريضا فهل ‏ يشذى بغير الزهرة الارجة 
مع الاستاذ احمد بن زكرياء المجاور في المدرسة ( الالفية) 

تثاول هذا الاستاذ برثقالة (ادشيئة) من بد الاديب سسدى محهد بن 

عل . فقال أحدهما : 

غنث (ادثسلة) كلدى غانية سكرى تماس بين الخل والخال 
بيت منفرد انى بديهة , فلما وصلئنى ذلك . قلت محيرا : 

أو وجنة من جميل سورقت قبلا عن غفلة فاكتست منحمرة الخجل 


١9 ٠‏ الع 








مع بعض الالغيين 


كتبت يوما الى بعض 





الجو طلتى والزهان سرور 
والدهر منقاد بساعد والمدى 


والشمل منتظم “كدر قلائد 
وسماؤنا ترجوك سسرا مشرقا 
كيف السرور لنا اذا لم ياتا 


الالغسن ‏ ولا استحضره الآن 6 استدعيه : 


والنفس أفعمها هذا وحبور 
محلوة والاصدقاء حضور 
منظومة قد طوقتها تحور 
فى الحين بكسو جانبيك الثور 
منكم سرور كله وحبور 


وكتبت أيضا الى بعض من انقطع عنى هن الالغيين : 


صل هن نساء كما نشا” أو اصرم 
لوككنت انلظر فى العواقب حمثها 
تتاى ويا ويحى اما لى قدرة 
لو كان لى قلب كقلب سمواى لم 
لكن لى قلبا علوقا ذائما 


فمنى تفق تعضض. بديك وتندم 
اقدمت يوم قطبعنى لم تقدم 
اإيضا فاأناى عثنك دون تبيرم 
اكتب اليك مدى الزهان بصرقم 
بوصال كل اخى هوى متقدم 


وخاطبت الغيا من أعل لا بحسن الخظ بديهة : 


با أيها الكاتب ها أقبحا 
أديرها لعلنى ان أدى 
لعننى لم آدر ها مشرق 
لم أدور بل لم يدر كاتبها 
تتاول المخطوط فى بده 


وخاطبت بعض الالقبين أيضا بقول 


سم جلالا ان القام جيل 
جل لسانى الذى عهدت يواتى 
دك داثم ولا قولة قد 
هاهنا لا بروج غير نضار 
0 ينتمى” جباا 


طرسا نخطه كوجه جحا 
ما قائلته السمس وقت ضحى 
افهم هن سطورها ملتحى 
أولها كما أدير السرحسى 
من مغرب ولا صوى النشحى )١(‏ 
أكو”ر جوف 3 قد يي 
بسعرآه ألفية. 
أنشيا كمن ينظر فيما 0 





نيا بها يراد كفيل 
بالذى ابتفيه حبن أقول 
خالص التبر والنضار قليل 
سف بسميل يوم المزال يجول 


العلاية هن الاحدار الهتدىق نها في انمد عق 


ِ- ١ 1 0 


قاذ ١‏ بالشداع ينسى عِ أبضا 


وا 0 


مولاى يا رب المكارم 
خذديا ذية وامق ل 1 


ما به فى البيان ‏ تنشى العقول 
. واخاله الاستاذ الطاهر بن على : 
وأخا جدى ما أن بطاوله جدى 


وكتبت الى بعض الالغيين بمناسية : 


فى الدراهم هى الغز والتسبمم 
هى المعارف. بل هى المدارك لا 
فيها الاخوة والقرنى فلا نبب 
ملاك كل سرور المرء ان حضرت 
بر بد وحه الفتى ان غاب درهمه 


عى الشسهامة هى العزم والهمم 
تعفل ‏ شى: 0 أيها الفهم 
من دوتها لا ولا من بعدها رحم 
وان تولت فان الهم يضطرم 
لكن بهش اذا ما جا وببتسم 


وقلت أبضضما فى مناسية مخاطبا لبعضيهم : 


اكذا بعود العاذل المعذولا 
ببنا أاشحذ منك سسيفى اذ أنا 


وكنبيت فى رثاء بعضهم : 
من للمكارم هن للفضل ولمثن 
طود عظيم هن العرفان هدبه 
بهديبهم بلسبان القول بل بمسما 
رسى وهذب اقواما فغادرهم 
فاليوم خلفهم مثل التجوم بلا 
هفضى الوقار الذى ها ان بزعزعه الا 


مها ان الا* حباةق للورى أدرى 
وعلما بالامام الخ والدكم 


وكون سائل حاحة هسؤولا 
انضوه كهامها صصادنا ‏ مفلولا 


من بعد موت الامام المرتفى الحسن 
من بعد أن كان. بهدى الئاس للسمْن 


ن الخال والال دوما أصدق اللسن 


بعلمهم كصوى فمعلم السنن )١(‏ 
ندر ؛ فيا لصاب خل مدمتخن 
عصار قط وان بنسف ذرىضعدن ؟" 
هن أرمسوه الذدى زحوه فى الكفن 
هذا أصبنا به من ( سبوس ) لليمن 


وأما السسئن الاول فهو الطريق وهو بفتحتين . 
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مع غير الالغيين من السوسبين 
الاميعاذ سيدي احمد المز بدى الابسمى 


اكتب الى” هذا العلامة الاستاذ ؛ ها يلى : 
با عاذل دعا الملامة واقصرا ‏ طال الهوى واطلتما التفنيدا) 
انى وجدتك لو أردت زبادة فى الحب منى ها وجدت هزيدا 
أبها الاهام . كيف أنت مع الايام . وكبقف حالك يا حارث . مغ تقلبات 
الحوادث . انداك الله بعد السرار بدرا . وأطلعك بعد سدفة الليل فخرا . 
أعندك اننى لا استطيع هذا الهجر المديد : فهل من ههرق راق )١(‏ يوقظ 
من بفت البرمع (5) وبخفى الجرع عمن يجزع . 
(هذا) وانى قد جات فى (الاخصاص) و (تيزئيت) فرآيت الاحباب . 
ومن ببنهم محبنا ومحبك الشاعر ‏ يعنى هولاى عبد الرحمن البوزاكارنى 
ومو بسلم عليك غابة السلام . وكذلك البوتعمانى . فاكهة المحالس . 
وبزهة اللمجالس . وهو يقول لك : صاحبك تصدر فى مجلس الاستيئاف . 
وقد نسبت اسمه (5) والجميع بسلم غاية السلام . ومتى نتلاقى . فنتلاز 
عناقا . ونتنائر تعبات واشواقا . 
لا تخفه ما فعلت بك الاشمواق ‏ واذكر هواك فكلنا عشساق 


الى فان الكتب لا يبرد الشبوقفا أيرتق حبر الطرس ذياك الفتقا 

فصلتىسريعا واترك الكتبجانبا 2 لساق بحفز الودكى للتقىوسوقا 
وصل الكتاب الذى أثار من أخبك ذكريات عن اخوان هم غاية هثاه . ومنتهى 
مابيشهاه . فكيف رايت شيغنا البوزاكارنىقطب الآذاب. ومحور المسدامرات. 
أم كف حال البونعمانى ريحانة المجالس . وسلوة الساعات التى لابسل 
فيها الا" اللوانس . فلقد هززت<ى الا الاديبين كما يهتز المتذكر الذى ها نسى 
قط . وبعد ذلك كله ها هذا الجفاء . ولكاذا لانبادر الى «واصلتى لتأاتيئى عن 











. المهسرق يضم فسكون ققفمم : الكتاغت‎ )١ 
ا البرهع بفتم فسكون قفتم : الحجحر اليش . وذلك كنابة عن الدموع‎ 
. ؟) هو شميخنا سبيدى المدثى الرباطى‎ 


0 هه‎ ١08+ - 


الاخوان «الخبير البقين . آم 'نعحسب أن التلميح عن اسسلات البراعة موا يفنا 
التشوف الى أنماء هن هم أشقا" الروح . فالوحى الوحى(1) فانى لفى انتظار 


سًٍُ الاستاذ سيدي مد أن الحاج أحمد اليزيدى 





كنب الى هذا الاستاذ الآديب . الذى خلف الاستاذ سسيدى احهد 
ابن سيدى الخاج محمد البزيدى فى هدرسة (اكستبع) لما مات . هذين 
الستين : 
نور للتمس نور لنتشق ‏ نار على علم ليصوت رو 
جرت محبتكم فالقلب جرى دمى 0 أو روحه لذاك أنت 
( يعلى شقيق . فارتكب الاكتقا' ) 


الجواب : 


تن كونى ‏ تور ملنييق او نور ملتمس للضوء فى غسق 

اتحسب الناسطرا فيسناك وقد أعطى هحياك ما أعطاه للفلق 

منعبد شمسرأتاك الثور مقتبسا ١‏ أضلوىء بدور عل ىالاجبال متسق 
واقصد ان البزيديين هؤلاء تسلسلوا هن يزيد بن معاوية . كما بلتسبون 
وعبد شمس . هو جد الامويين طيرا . 


مع القاضى القائد الحاج اسمعيل السكاتاني 


كتب الى* هذا القاضى الاخ . حوادا عن رسالة ليست علدى الآن : 

الاستاذ الكبر . والعلامة الشهير . الششاعر المقلق . سيدق محمد 
المختار ابن الشسخ المربى الاكسر سبيدى الهاج على الدرقاوى رفى الله عنه 
سلام غدا هن نفحة الروض أطيبا ‏ ومن حسو صرف البراح آخل واأعذبا 
الى اخرها رز وهى فى الحز' ١8‏ من + المعسسول » أثناء ترجمته ) . 

( هذا ) وان الاحوال كلها سالكة مطمانة ولله الحمد . وقد تسلمت 
الرسالة حاملة الينا أريج السلام . وقطعا من النثار والنظام . وجددت لذا 
سرورا لايستطيع البراع أن يعسرب عن هدى ذلك السرور . وكل اخشرام 
ارجو أن تبعثوا معية ادامل . بمؤلفكم الخديد الذاخز المحرر عن (انلسم) 
ايام دولة بودسعة . ولعلنا ننسيخه ويرد المكم . 








7ل لبر رت كي ؟) حيو مرجم فق 05م المعستول 
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ثم يسملم غلى السسادة الفقية سسيدى عبد الستلام الثائب . وسسيدى 
الحسدين الفقيه اليعقوبى . ولازالت تتلى جنابكم . وبكل المحافل سور من 
الثناء والشكر لأحل ها قمتم به بأقلامكم من أذا" الواحبات . نحو هذا القطر 
السبوسى المسكين . يا لبت قومى يعلمون أو يقومون مثل قبامكم . وانى لهم 
ذلك . لان هن لم سسول عله الخهل بستولى عليه الجمود . والحمد لله على 
وحود امذالكم الحكماء: المصلحن ٠‏ وعل الوداد الصدافى . والسسلام . 

تحر درا "؟ رمضان المعظم ١١5‏ شه 

وكتب الى" أضا فى "؟ رحب ١554‏ ف : 

الخل الوفى. والخدن الصفى. الدعث الاخلاق. والخضى الزخار بالاعلاق. 
العلامة الاديب : سسيدى محمد المختار الدرقاوى الالغى . بعد اهداءى لأ معيته 
الوريفة . أطبب التحمات المزرية نفحاتها بخمائل الزهور نمت بها نسمانها 
اعلمكم بأنى تسلمت رسائل هنكم تعلن ها اكتتم فى الششسمير مسن غواطف 
غالمة وتنث عنكم ما جلتم عامه هن الخوة صادقة صافية . تشيهد بشابية 
الكزاج والانحاد الذى لايوثر مه طول الابتعاد . وان تفرقت الاحساد . 
وتناءت البلاد . فأشكركم شكير الاودا" الاصدقاء . فانتم أضل لكل كبرم . 
وان كانت أمذالكم قليلين بين الكرماء . 

ثم ان محرراتكم من دؤلفى (التصربف) الصغار . وفن ( العصيدة 
وشرحها) ومن (وثى المطارف) قد انتسخناها فها هى الاصول ترد البكم . 
وقد كتبت كلمة على (وشى المطارف) فراجعها . فان وافقت والا: فالقها فى 
النار . وكذلك ما كته الفقيه الثائب سسيدى عبد السلام . وحزي الله همكم 
خيرا عن هذا الاعتثاء بالعلم . فى جميع التنواحى . 

وتصلكم قصيدة عرثسية سروا بها . فان ظهير لكم فيها شىء فاعلمونى 
به . كما أحب منكم أن لاتحرهونا من كل ها يصدر من قلمكم , 

( هذا ) وقد <اءت أسات سنة فى الفقيه فقيد (خزولة) احمد السزبدى 
وحمه الله . وقد احبت أن أزدد علها لولا انه حال الحربض دون القر بس 
ونصها: 
سبك القواقى وسكب الدمع محتوم غداة فى السوس ركن العلم مهدوم 
الى آخرها وعى أيبضا فى ترجمة الفقمد فى (الخزء 5 من «المعسول») . 

وكنمت المه أيشما ١9‏ شعان ااه 

ها كل هجد همستراد نيلا ها المجد آلا همخد اسسبماعيلاً 
بذك اللدات فلا شرى لمقاهه هبك الختشرقت المسرؤن هيلا 
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سبق القضاء بان يكون همجدا 
جماع كل فضائل وفواضل 
أنى التفت رآبت حول عقامه 
ع ري لصي له ا 
وشمائل لطفت كوا قد صافحت 
واخوة عقدت عراها همة 
هن مثل اسماعيل باللناس هل 
ها كان آلا مبدرا فى هشالة 
فازت نه (سكتانة) الغراء عن 
قد طابيه قرعا مثلماء قد مطاف يالب 
قرت به عبن رأت أخلاقه 
ها انس لا انس احتماءا ضمنا 
قد ان أفضل فاتصلت به ولو 
فرايت كيف الفضل بمثلؤالفتى 
والعلم والادب النضير فلا ترى 
والعزم بتسففب هااهام كانما 
ذكمر الى ذكر توالى دائثما 
واليوم هيج الشوق كالاعصار فى 
تمدى بكون لا لقاء ثانا 
ومتى يؤوب لذا الزهان. كها نر 


فردا بفوق بنى الزمان حللا 
شهما غلى كل العداة صصمؤولا 
لس.مو هوطىء أخوصنيه دليلا 
مضاءة ‏ ؟السيكت اسيك ضائيلا 
لم تدو فى سبل الوفاء ذهولا 
قد صيرت كل الخزون سهولا 
خلقت له كف العلاء. عدبلا 
فلبخس هن يحجونه قنديلا 
حق فنئالت. هن غلاه السسولا 
بمحد التلد هن الحدود أصولا 
فرات فتى بروى سناه غليلا 
فرجعت من دأمائه معلولا 
لا فضله ها ئلت منه اللسولا 
والخلق بلطف فاستحال شمولا 
الات جوابا ممتعا ان سسلا 
قد ساق نحو عدوه أسطولا 
عندى ششروقا لا بروم آافولا 


في وسط قلب لا يكون ملولا 


اثناء قلب صضبره قد عباز 
فلسن خدا بالنوى همفلولا 
بد فنحتلى وحه المنثى مصقولا 


عثمان الايك*رارى 


ليك ختو: سلام :يا ابن عثفانتا 
فانت حبر عظيم الشنان تنشمده 
لسهن (أشرار) انا ناالشفوفان 
فهو الهزبر اذا ها البحث عن له 





تنسيك نفحته وردا وريحانا 
ورق المغارف فى العلياء الحانا 
أءل هكانته فى العلم قد حانا 
فى مشكلات فيرد الغير سرحانا 


الفقنه الاعز بدر (آأكلئ الانور . وخير ابن سر للوالد العلامة عثمان الازصر . 
سد أقعرانه فهما وتحصيلا ومجدا , 

ر هذا ) فعراشركم مبارىة . ويا لبت الزمان قرننا فيها بالمباخثة أيضا 
فتعود جلعة 'نلك المشاركة . فمن الذى بتسابق فى المعارف مع مثلك الليبب 


ع د 


الحاذق الحسسور فى المعاركة ثم لابحمد ذلك . فانك يا ابن الذالة ضرغام . 
لإيقعقع لك بالشنان . ولا كان كن يباجثك فى أن يفلبك. يدان . 'أعنلن 
هذا أو 'أآسر . وما يوم حلبمة سير . وأنت فى كل علم اتقنته . جذيله ا محكك 
وعدديقه المرجب . 


واسلم على شسخنا والدكم وعلى مفبدنا ومجيز نا الفقبه سيدى الحسن 
الموقت المفضال . السهم الذى يقترطس دائما فى كلوقت انضال ١‏ وعل 
كل عن اليكم هن العلماء الاساتذة . والاولاد والحواثى والتلامذة . 
الامنرونا ‏ مثل ذكرانا. لكيم ربةاذكيرى قربت من نز 
( هذا ) فخذ هدية تاتيك على قدر ههديها . تذكيرك بن (الخ) وخلاوة 
تصرة . وعذوبة ماله . لعلك تذكر هن ( الغ ) هيادين علم انت مجليها. 
والسلام . 5 ربع الاول +داه 


سس ع :وا الى ., 


م الهشتوكى . ثم البلفاعى . نائب اقاضى (هستوكة) ‏ اذ ذاك ها بلى : 
سسدى الأعلى . وعمادى فى الملا . خسينة الدهر الحسنى . الذى جل 
والفواضل . عتدلبب الفصاحة والبمان . السبد محمد المختار الالغى : 
سبلام علبكم ها آحب وصالكي وغايبة هجهود المقفل سسلام 
( أها بعد ) سلامى عليك . فهذا كتابى على وعن شوقى يا هولاق . أما 
وخلة لابزيدها تعاقب اللوين . وتآلف النيرين . ال" وثوقا فى العيرا . 
واحكاما فى البناء . 
سملوا عن هودات الرجال قلوبكم فتلك شهود لم نكن تقبل الرشا 
و انسالوا عنها العيون فربما تشير لشنىوء ضيد ها اقور الحشنا 
وليكن فى ذكر هنك يا مسدى ان الشسوق دائثما بمثلتك .. والذكر يخبلك . 
فنحن فى الظاهر على افتراق . وفى الباطن على تلاق . وفى اللسبة متباينون 
وفى الآدب متواصلون ولعن ترقت الاشسباح . فقد تعائقت الارواح . 
لئن غيبتنى عن ذراك حوادثت ‏ فليس ثثائى عن فاك بسائب 
ولا كان حامله من جملة أحبائتا . وساعده الدهر الخؤون غلى زيازة تلك 
الرنوع الالغة . حملده هن تحيتى زهرا حنيا . يوافيك عرفيها ذكنا . 
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لى هاثل . وبين ضلوع نازل . لايمله خاطر . ولايمسه عرض داثر . ولا 
بفان سسبدى أن عدم ازديار ساحته السريفة . واحتلاء طلعته المنيفة . لتقاعس 
أو انقصير . فان ى فى ذلك معذرة . اقتضت اللأخير . والسيد أطال الله 
بقاءه أخدر من قبل همعذرة صديقه . وأغفى عن ريث استدعته الفضرورة . 
والمرجو من كرمك آن تعاملنى بما سيق لك من حمل الاعتذار . الى أن 
يمن الله بالاجتماع . وبغنى بالعيان عن السماع . وما ذلك على الله بعزيز. 
وفى الختام أنشد متمثلا : 

تسبة صوب المزن بقعرأها الرعد غلى همنزرل كانت تحجل به شند 

نات فاعرناها القلوب صبابة 2 وعارية 


0 


لعشاق لبس لها رد 
وامقكم كل المقة الحسين بن مبارك دن مسعود العقبل نجارا البلفاعى 
وخارا كان الله له ولا ويه حفما ويد الخامل قفسدة الثابغة الخامدى التى 
نبهت عللها فى بعضى وسائلك . وص الممية مع شرحها : ١؟‏ شعبان ١١55‏ م 
وكتب الى” أيضا الاستاذ سسدى الحسسن بن مبارك المذكور 
اكسير السهادة . وشركز السياقة . الاستاذ الال لبن . يباكم 
الله وباكم . ولا زالت مشكاة انسكم مشرقة بمحاكم . 
( هذا ) وقد وصلئنى الفقبه حامله . وبححت بمقدمه الاسنى غاية 
لكونه قريب العهد بأرواح تلكم المعاهد : 
انوع ارواح تسيا ين تباجو علد اللو ا ا اا 
ولسان الخال بنشد : 
با واردا من أهبل الحى بخبرنى عن خيرتى شاف الأسواع دالخسر 
ثم ان المانع من ارسسال نلك الورقات الموعود بها . هو انه كتبت كناش 
صاحه أخو نا محمد الى السفر . ولم أر له ولا للكذاش هن حبن سافر آثيرا 


ولاعثيرا . وبيد الخامل مجموع لم بيكمل . أحببت أن بطلع عاءه أخونا الاستاذ 
الاجل لثلا بظن نا آننا ضثنا عله بما لديذا . ولعله بكتسب فيه بغض آثار 


لأولذك الرحال الذين ترحم لهم الاستاذ فى كتانه ( المعسول ) 

وسده أيبضا نسخة من (دوحة الناشر) عثيرت علها فى هله الايام 
بالعارية هن ربها . ولعله تكون فيها فائدة ها للاستاذ . 

ونطلب هن أخينا الاستاذ ان يقوم عذا بذلك الواجب . فهو أحق به 
والسسسة , 


ولم نك تصلح الا* له ولم نك يصلسح 
5 - 





وحن فى شوؤون واحوال . بعلمها الكبير المتعال . نسال الله أن بتقدنا متها 
سالمان , . . بكفى اللببب اشسارة مغموزة الخ . 
والخمائل : 

تلك العهود نبدها مختومة أبدا كما هى عقدها لم يحذل 
ونرجو من الله أن يمن علينا بالتلاق . لمشتفى ما بذا من مضفى الفراق . 
وها ذلك عل الله يعرمر . وأشد ممثلا : 

لى أن. كنبى بقدر الشسموق واصلة اليك كانت مع الانفاس تتضل 

لكننى والذى يبقيك لى أبدا على جميل وداد هلك اتكل 
وافقكم الحسسن بن مبارك المعدرى تجارا . البلفاعى وخارا )١(‏ 

لا ذى الححة 9ه5١١ا‏ شه 


فريس العزيف حيدي عل النازا وال 


وكتبت الى هذا العرئيس اليل الشريف ما طالع كتابى : (ابِلِيغ قديما 
وحديثا) الذي أحما أحداده فى عالم التاريخ : 

سسدنا وسئدنا . واشرف الناس لدينا . السركة ابن البركئة . ذو 
القدر الجلمل . والوحه الجصبل . سسدى محمد المختار . ابن تسخنا الشيث 
الربانى سيدى الحاج على الدرقاوى . سلام الله تعلى ورحمته وبركاته عل 
جنابكم السامى . ومقامكم العالى . عن خير مولانا رسول الله صلى الله عليه 
و سلسم : 

(وبعد) فقد وصلنا كتابكم الشريف . المنبىء لنا عن جميل قدركم 
ورسوخ محبتكم . وحسن عهدكم . فحيرك منا ما كان ساكنا فى الصدور 
هن محستكم وودادكم : 

هجم السرور على حتى اله هن عظم ها قد سرنى أبكساتى 

والخر كله فيك با كريم ابن الكرام . ها هذه بأول فكر تكم علبنا. واحسائكم 
البنا . فمننكم علينا لا تحصى . وأياديكم حوالينا لالستقصى . وآأكسرها عندنا 
كتابكم هذا الشريف . الذى تعتم فيه لالى واياما بل شهورا . قعودا وقياما 
فلقد أحبيتم به من فى القبور . وشرحتم بتآليفه من جميع شرفائنا الصدور 
فالله بجزبكم ويعينكم . وبقيكم : 


. أقول : ان هله البرساالة كان من حقها أن تكون فى (الجزء'القانى)‎ )١ 
ولكن :لم يتسسر لها أن. تكون ال فى هذا المزء لاننئ لم اقف اعليها بين‎ 
. الاضبارات ال" الآن‎ 











ا 
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.هن يفل الخير لا يعدم جوازيه ‏ لابذعب العرف بين الله والشاس 

فأنت لها ولأمالها . تخوز محد ابكاراتها وآصالها . أبقاكم الله لهذى الام 
ذخرا . كما أطلعكيم السوم على هذا القطر ,درا فمثلكم قلل النظر . ولا 
بنبئك مثل خبير . 

وآما ما ذكرتم هن أحيرة صالحة لداركم . هسرسة لانكم سعيد . أليته 
الله نبانا حسنا . واصلحه واقير به العيون. . فها هى ذى خادم من خواض 
ما فى دارنا . أمة محررة عاقلة دينة هبنة لبنة يعثناها . وستقعون متها 
عل هابعجكيى . واسوها (خدبحة) مزسرارى الوالد رحمه الله. وقد أعطيئاها 
هناها أعطناها . فلا تكلفوا معها الفسكم شىء . ونحن وكل ها نملك لكم. 
وهذا ولدنا سسبدى الحسين تلميذكم . يفد عليكم لينوب عنا فى زيارتكم . 
وتقبيل راحتكم . طالبين منكم صالح الدعاء بجسن الخاتمة . هذا فلينبه 
سسمادنا تلميده واعرشده . وسمعظه لليكون كها براد منه دينا ودنيا . وخا 

5١‏ حتماذى الآولى ١١١‏ هض 

( أقول ) : ان هذه الخادم من الفضليات . «قيت عندنا حتى أرمست 
حبن كنت فى معنقل الصحرراء . وهى مع الاشل فى (السضسا) رحهها الله . 
فهى قانئة ذاكرة صبور . توفيت ١/9“‏ ها . 
مع القائد الناما نار ني 


وكنت الى القائد محمد بن البشير التامائارتى نفك قا وجعت هن 
( الرحلة الثالثة ) : 


تحابا هن شذى (تمشرات ) أذكى ببى طببها نذا وسمسكسا 


على بجرهاء من (تمككت»6 ثالوا لحوز القفة الشماء صما 
فحود الذاس عاريبة وؤافسا نو ( تمنرت ) فاتخدوه ملكا 
ذفن “الى انه الى ان حرج لفلف لكين ينا 


فاخار اللدى لهم تمعلكة ال 
براها هن بحب الحود صدقا 
ولكن كيف يلكسر لبج بجر 
أم البخلاء قد خيسوا حميعا 
فقولوا يا بنى الاشعار قولوا 


وبحسها الحو التقتر آافكا 
دخيل قد رأآى <وليه فلكعسا 
بنى الدنيا سوى البخلاء نوكى 
فقول الشسعر فى البخلاء ألكى 
تدك عروشها فى البخل دكا 
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فتبنى للكلرام بلى المكفمال 
فذكير الحود والاحواد اعل 
فها فضل العصسون اذا تساؤى 
اذا. ساوق بخبل 15 سخاء 
بثى (تمشرأ'ت) هن حاكت بداعم 
لتهنعم شثائر أورثتها 
مسن رفعت قربئن هتبيه 
فما ( تمنرات ) غركم والا* 
فانتسم للرياسة والمعمال 
فلولا اننم طيرا لضاعت 
وان أغل ( الغ )» تكن ودا 
فشسكرا أهل ذاك الصقم طررا 
وما كنا نرقق عن صبوجح 
وسفك شربة سسوداء أولى 
فهسذا شعر شكر لا امتبساج 
اذا ها لم يكن شعر لشكر 


صروح تعتيللى الطوزاء سيمكت.! 
نبات الارضص أزهارا وشوكما 
لهم خللا هن التشريف حوما 
اصول لم تكن قبسا وعكا 
بنو شيخ به العرفان يذكئى 
بنو ( بانى ) وكان الكل هلكى 
فلسحمع "“الحمام محلون ابكا 
فهل بقى العزوف آذاك شكا 
هن أن تدئى بدا بالشعر ملكا 
لسن اتهواهم فاتركهسم ترا 


أبعم 3 


قى سحر يوم الاثين ١4‏ صضضفر ١١4‏ ف طلعت علينا نسمة حديدة 
من سماء هنن الله الكيريم علبنا . فقد ادنسمت بها لنا الامانى . وتلقيتاها 
باذة لايذوقها الا" من يتلقى البنين . فلذات الاكباد . من يد المواهب الالهية . 
بعد اشواق المها . فقد كنا فى هذه السدئة . ونحن نتطلع الى سراجعسة 
راخمران فى رحلا جلو . وأمل كاد بقطر عسلا عليتا . فالحمد لله الى 
والى علبنا من نعمه . ووقانا من نقمه . وأمد* لنا ستلا نؤمل هن الله أن 
ننتفع به دنيا وأخرى . 
هذان الولدان عبد الله وسعيد نقتسمان الفؤاد شقين متكافئن لاينازعهما 
فيه منازع . ولا بدعى معهما فيه أحد . ثم فجاهما البوم أخ ثالث زاحمهما 
بالمناكسب . فاخذ يتظلب من فؤاد الوالد القسمة الثلاثية بالعدل . يكونون 
فيها سسواء . غير قسيوة ضصرزى . ؤفن أراد أن كون اولاده سوا فى السر . 
وابثائه الآخرين عندنا بمشى . 

( وبعد ) : ففد حالت أسماء كثيرة فى حو الاسرة . ولكن اخترت 
أنا اسم : ( غسد العزيبز ) ولا أقصد ‏ والله شهد ‏ ال" أن بكون اسمه 
فالا لعزة الامة . ولجمبع المسلمين . ولنا بالخصوص . لبصدق قول الله تعلى : 
( ونته العزة وءرسوله وللمومين ) ئ 


باعيد العزيز : 


النى أضمك يا ولدى الى صدرى برفق . وأحس بنفسك الخافت 
الذى بتردد لهدوء وتؤدة . ويبناحيك قلبى نحا" الشفقة والحلو . فليتث 
شعرى هتى تدرك الرحولة . هسل بومكتنك أن تتذكر هذه الدقرقة التى 
ضمك فيها الى صدرى والدك . 


انك الموم حديث الفهد بهذا العالم . وقد غادرت عالم العدم الى غالم 
الوحود . بل عالم الظلمات الثلاث من بطن امك . الى عالم يتدفق باأنوار 
السواء والايمان والحساة والمعارف . فهل نقدر لك أن بطول عمسرك حتى 'تتمل 
يكل هذه الاثوار . فيصح ايمائك يربك . وبنعمه التى يفيضها عليك وعل 
وائديك . وتنمكن من الاستمتاع بالحماة 'نبحت أشعة المعارف النى لابفتح لك 
السبيل الى السعادة الا" نها , 
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هن يدرى . فلعل المستقبل ‏ و«العرجاء فى الله قوى فى المستقيل س 
بهبى' لك ولامتك عيشة مرضية رغيدة . تنال فبها الحظوة والشفوق . 
حتى بطر لك ذكر فى الصالحين بالاعمال الضالحات . ككل الذين سموا : 
فيد الغزيز فى صفوف الرجال العظماء . كفيد الس بز الشباع + وعبف العزير 
الدباغ . وعبد العزيز القسمنطبنى . وعبد العزيز الرسموكى . وعند العزيز 
الادوزى . وعبد العزيز حاوبشس . وكشيرين من أمثالهم فى التاريخ , 

ذلك هن رحاء والدك . وغل فى بد والدك العبد العاجز الا" الرحا" . 
وان بأخذ لك الفال الحسسن : 

عد العزيز لقد خلقت غرزيرا وسبكت نضيرا خالصبا ابريزرا 
عن للمكارم والمعالى والهدى ‏ فبذا تكون هدى الحباة عزيرا 
بكي فى العلياء ‏ بدرااتيرا تكبى ‏ لبابنا” لانن روزا 
فتحوز فى عبر الحياة همسيجا ‏ هما يمس هن الاذى هحروزا 
(أقول) ١:‏ نه السوم مفتتح ١585‏ ه على السمنة النهائية فى الثانوى 
وهو حسن الاخلاق . شوش . همقبول الطبع . معاثر نحلاوة هواتاته . 
وقد كنت قلت فيه يوم حاز السهادة الابتدائية ‏ فى قطعة . : 
ان عبد العزير خير اجبب ‏ فاسالته ‏ تجده خير مجيب 
حاز بالمجد رتبة لس بحظى بذواها غير الدؤوب التحبب 
فاق كل اللدات بالحزم الحا زم ان فاقهم ففر عخب 
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لفقد تتحل شيئا فشيئا 


«فضلك بارحمان اذن لى الفرج فقد ذابت الاضلاع بالهم والمهج 
فيارب يا غوثاه يا خير راحم للأغثنى واستجبواقض بالفرج 
فها أنذا هما وضسقا ووحدة لفى حرج ما مثله قط من خرج 
أمد بلى يارب لا تردد'هسا بر العبد عمن رحمتهم اتدرج 
فمالى سموىر بس الرحيم وهل برى الى غير ربى فى الحوادث ملعرج 
دشمت الحرب الزبون عل العالم . وسقطت الكرة الارضية فى داعبة 
دهباء . فارتحت أكنافها . وتلظت بالمعارك أطرافها . والمذابيمع تصرخ فى 
عل وقت وقت بالانتصمارات وبالانهزامات التى تعتورها كفا الميزان دبن 
المتحارسن : كفة المحور . وكفة الحلفاء . فما ثئْت من أكاذيب وتلفيقات 
بوجهها فريق لفريق فى كل فرصة . وبعد ما اشتدت الازمة . بعد ما 
تكافات القوتان . وتنعادلت الكفتان . وقد ترجحت حينا هن الدهر جهة 
( المحور ) . فيصول ( شثلر ) و ( هوسسولونى ) صولة الاسود . وقد طلعا 
عل العالم الستضهف أمهام قواتهما بوقاحة وصلف وعلجهية وقساوة . 
ونظربات عنصرية . لى تكن تنتظلر الا من أمثالهما الحمقى . ولما سسنم العالم 
من جورهما . ومن عدم وفائهما بكل ما يمنبان به الشعوب , اديل المحلقاء 
غليهم شسينا فكسنا حلى اذا “أادت اخلقتان تلتقبان على (ابطالل و ( ألانا ) 
هار الكسوف بحوم حول ششيعاعهوا شيا ذثبيئا حتى تدهور ( موسوليئى ) 
أولا . فتعاقته أيدى أعدائثه وانصاره بن سحن وتنلكيل . وبن اختطافه 
من معتقله . ذلك الاختطاف الذى هو من عحائب القرن العشرين . ثم لاعبه 
الدهر حقبة كما تلاعب الهرة فارة دين رجليها . ثم حاءته الخائمة فأزهقت 
روحه مع حبببة من حبائبه الكشرات 'نحت جدار . بطلقات من أبناء شعبه 
الانطالى . ثم خر شلوه دحبل هن رجلبه . وبا لها من عاقبة . لو كان 
المتغطرس.ون أمثاله يعتبرون . ولكن انى للحبابرة أدنى عبرة . وهم فى 
سكيرات حسروتهم بعمهون . 
ثم دب الى الدكتاتور الثاني ( هتلير ) ها قفى على صاحبه . ولكنه 
قال معه بعدها استحكومت حلقنا المطان خوله ( بدى لا بيد عمروؤ ) قاتار 
الانتحار عل ها هو الذائع السائع . وان كانت الاساطر لا تزال تحوك 
حول مونه وحياته حكايات يستبعدها العقل , وتطبش كفتها عند المفكرين 
المميز دن . كآن الهلاك يحترم أمثاله . أو كان الذار لا تحرق أمثال شلوه . 
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ذهب الدكتاتوران ليفرغا الجو الى دكتاتورين آخرين : ( ستالين ) 
و (تسارشيل) وخافاء (روزفيات) الذين يلعبون بالستضمعفين من أبن 
الأهم النى لا قوة لها ولا سمالاح ولا اساطيل ولا قنادر ذرية . 

نحت هذا الحو الضاغط أمفى المختار فى ( المْ ) ما أمفضى . فاذا كانت 
الاهم الضعيفة لاببالى بها ولابعسب لها أدنى حساب . واذا كان كثرون هن 
الزعماء فى هذه الشعوب المضطهدة الملقون فى اللسجون . بلاقون فى غياهبها 
ما يلاقون . ولا منجد ولا هغيث . فكيف بالمختار الفقير المسكين الذى هو 
الشعرة الاخرة هن ذنسبس رحالات ( الغرب ) أنمثله بالى . أم لنظره بحسب 
أدنى حساب . فقد سكت عنه سكوتا مطبقا . فلا يذكر . ولا يبجرى على 
خاطر أرباب الخل والعقد . فقد نبذ الى (الغ نبذ النواة . وهنع من أدنى 
اتصال بآى أحد أآبا كان . حتى ان الذين يردون على الزاوية لا اتلقفى مع 
بعاسهم الا" خفية > لان من خلوالينا. من اتاو تبراك ا 
الله وللوحاورة المتصلة سننا . فسلغون مركز الحكومة أسماء هن أراهم عن 
الملمن دزاويتننا . وقد ذكر فى المراقب ذلك سف 1 
أخى سيدى محمد هو المسئثول عن كل ذلك . فلا آريد آن اوقعه فى حرج 
ما . وقد كنت معه كذات واخدة دائما.. هذذ كنت هناك . ذهو مواسى الوحيد 
ومحادنى فى كل ها يتحادث فيه من اعوال الحرب . فنقرأ «السعادة؛» دها 
وهى الجربدة الوحيدة التى نجدها ‏ ونتنبع التقلبات فى المعارك . وقد 
اكنفيت بحلوسه غابة الاكتقاء ,ب وكل الصسد فى <وف الفيرا -س 


وكنت فى كل هناسسة أغلن للمراقبين فى (تاضراوت) اثنى لا ارضى 
بالسكنى فى (الغ) ولا طاقة لى بالحياة فيه . ولكن كل ذلك لابجدى . وحين 
قامت الحرب بلغنى أن المراقب (دوفلورى) فى مركز (ثافراوت) قال : 
ان الحكومة كانت تنوى أن تنفى ذفلانا الى (الصحبراع) لتفعل به ما فعلتيه 
بالزعماء رفقانه . كاننى من الزعما . او كاننى هن البرجال الدين تلان بهم 
الرحولة الحق . قال المراقب : الا انلى دافعت ذلك وقلت : ان فلانا هو الآن 
منقبض منكمش . وذلك أقصى دا يراد منه . وقد طلغنى من بعض من سباحتهم 
حول أن احدهم استطاع ان يقنعه بأن الحكوهة غلطت فى كل ها نسبته الى 
من الجحرى فى السساسة . وقال له فيما قال : ان فلانا لابعدو أن يكون عاذا 
ديشا . فقال له المراقب : عن كونه غالما دبنءا بخاف . لان العالم الدينى اذا 
كانت له افكار حة كأقكاره . وتسصلب وتباعد عن الحكوهمة فمن الخظر الشديد 
الذى فى استطاعته آن يستتيع الدعماء من الشعب ضيد ما تريده الحكومة 
توما ما. 
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قديم . وهى صحيحة . لانئنى لا استخذى فى دينى . ولا أسكت عوا بخائفه 
ولا أقدر على الاغخضاء عن اود فى دين شعبى حنى أخاول حهدى تقويمية . 
مع كير اعتى الشدبدة لوظائف حكومة الاستعمار . وللتقرب اليها . أي 
النعسيصة بالذنب تحت اقدامها . فسف التراب علدى ولا الختوع لمن 
لابر تفسهم دبنى . أو لابقبلهم فكرى . أو لاشفتح لهم شعورى . ولا تنفسح 
لهم عواطفى . 

حقيقة لم أكن - وان كنت من حزب الاستقلال من آول يوم - بذلك 
السساسى المنكتم الذى بفعل سرا . وبعقد المجتمعات سرا . ويستحلف الثاس 
على الدخول فى الاحزب النسانسة سرا . وبخدم أمته خدمة السباسيين . 
وتطور مع الزهان ومع الافكار نطور الساسين . وبحكم غواطفة وشعوره 
وصداقته وعداوته تحكيم اسساسسين . قصادق عل السساسة . ويعادق عل 
مبدته فى السباسة . لم آكن آنا فى هذا المسلاخ . ولا خلقت له . ولااستطيع 
أن انمشى سه الا قلملا . ولكنى كعالم دينى . يعلن هبداه داثوا . وبجاهر 
به فوالمنتديات. ويعلمه للئاس فى الدروس بالمساجد على رؤوس الساهدين 
بسمعه كل الحاضرين . وناهيك بها فى القرآن من الصراحة والاعلان ٠‏ فهل 
أعدو أن أفسر للمسلمن شود اسلامهم الى منتهاها الا على المراحة . وفى 
القرآن دا بتمنى معه المستعمرون لو أعدهوا تلاوتها . وتفهمها هن القعران 
الذى بتل فىمستعمراتهم . ولكن انى لهم ذلك. فكيف لايعادى المستعمرون 
أمثالى ممنيعر فون كل ذلك وبقصرون عليه حباتهم. ثملايتخذهم المستومرون 
أعادى صغارا قد متهم . بل أعادى كيارا بحسب لهم آلف حاب 
وحاتب . خصوصا ان كان مثر همن نمت له عن غرض شهعرة ٠‏ وذاع 
له صيت . وزرع له فى كل طبقات الناس اكبار واجلال بفضل الله . 
لا بجهوده خاصة . ولا بتعمل ولا نتصنع . والشهرة حظوظ وأرزاق . فكم 
منطاب للشهرة . متصيد لاسبابها . طارق لكل باب من أبوابها . لوسئح 
له منها نصشيص . ولا كان له منها قلامة ظفر . وكم مت«امل مفظرق الراس 
لاستغالى . دلا يتشامح ولا بنصب ششباكا . ولا تسج صلا . طارت حوئله 
هسه بغول ها ختى تطبق الخافقين . وحتى تملا كل ناد . ويصيخ لها كل 
ذى مدمع . على أن الشهرة كيفما كانت لاندل حق الدلالة على اللرجولة . 
لان اسيابها غير منضبطة . ولا هى موزونة بموازين القسط . فكم مشتهر 
معمدة لبس من المحامد فى شى» . الا" ها ها" سدماويا وفضادفة . فامندت 
له بذك تلمك الشهيرة . وكم خامفل عالم . لكن لعمله بعلمه من التاثير ما 
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بزعزع الجبال. وبزلزل الارض على رحبها . عذلك آنا . فان من بين ها تلاحظه 
الحكودة حولى هذه الشهرة التى جاءتنى عرضا . ونطلب من الله أن تكون 
عقماها محمودة . ماحورا علها دنما واخرى . ولذلك صارت تحاول يكل 
قواها أن تهتك اطارها . وتمزق ستارها . وتمحى طفاوتها . وحبن علمت 
ما لاسرننا من هالة دينية ‏ حاولت بكل مستطاعها أن تبذو بِيئئا الغداوةا . 
فاذاعت عند نفبى أن ذلك كان بيد أخىالكبير سيدى محمد رئيس الاسرة - 
ثوأآرادت بعدها فشلت فى ذلك أن تحول سنى وين عن بترددون الى زاويتنا 
لاخمالى . ولمبل وجوه الثاس عنى . فبقبت خمس سين لا أزور ولا آزار . 
ولا أكاتب ولا أكاتب الا" سرا مع الثقات . ولا اتلقى آأى خبر الا" ها يتشرب 
ال سرا . حتى يوم يكون فى الزاوية الموسم . فلا أزى اله بع الثقات 
ممن خاءوا . فهم الذين أجالسهم واثافنهم . وقد الفت هذا الانقطاع بتطاول 
الزمان . واستانست بالعزلة - ان صخ ان اسمى نا انا فيه عزلةات والواقع 
أننى مع زوجتى وولدانا : عبد الله وسعيد يقفزان أمامنا . والاقى فى كل 
وقت هن انقطعوا الى زاويتنا لسلا أو نهارا . فكلنت كلها اعبيت من الكتامة 
فى مسوداتى التاريخية . أو هن المطالعة للكتب المختلفة المتراكمة بمنة وسرة 
اخرج الى هؤلاء الماقطعين ‏ ان لم .يكن واردون جدد ‏ فأجاذبهم الاحاديث 
ها شا" الله . أو أجلس الى الاخ فتحلق فى الجواء حول هما يدور فى العالم . 
وكان متعم المفمد والستفد . والقابل والراد . والغالب أن نتفدى معا على 
مائدته يوم لابكون عنده ضيف خارجى . كما ان الغالب أيضا أن اجتمع معه 
بعد صلاة العصر فى اءد السطوح . الى ها بعد غروب الشمس . فنقفى 
كل همجدمعاتنا فى المحادثة حول حوادث العالم الذى يتلظى بالحرب الفروس 
فكنا نتكهن بوا سيقع واتذكر اننى كثيرا ما اقول له : كانك ترى وشنيعا 
هحوم الخلفاء عل شممال (افسر بقدة) لانه الباب الوحيد الذى مسنتسرا ب قله 
(الانكلمز) و (أماريكة) الى قارة (أوربة) وكان الاخ ربها سستبعد ذلك . ولكن 
الابام جاءت وفق هذا الظن بعد أزهان . 


ومن عنا يعرف القازى* التويطا 007 01001 0010100 
نقمة . وفى اجتماع لا فى انفراد . وفى سرور وسعة فى الصدر . لافى عم 
وضيق خاطر . الا" ها يلم بى بعض الساعات ثم بنقشع . فان لاحظا. القارى. 
ان بناتجيبى اذ ذاك متوفرة . واللى اغيشى عيشة هفوطة عَلْد الالفين . 
واننى ربما يقال حول حبن يرى ها استمتع به هن الخرات وبلهنية عبس . 
ان فلانا ربوا ستخدم الحن . فيسخيره فى استيراد كل ها يبريد . والا2 فكيف 
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بتسع من بيلذا فى العيشسة . ولا يأكل الاة القمح والزبد )١(‏ وألواع الاطعمة 
المختارة هن اللباب واللحم فى كل يوم . فى الوقت الذى لانجد فيه الا" بلغة 
من الكدمكسو الغليبظ هن لاشعير . ثم لانذوق الاحم الا" بعد آزمان . ذلك 
ما ذكر لىانه بتذاجى به . بل قبل لى ان ؟لاما مثل هذا قاله أحسد الفقهاء 
الالغيبن الكبار . فى ركب اقبل فيه هن قبيلة هنا الى (المغ) ذلك يقال , 
ولو علموا أن فى الانس من اكنفءة ان سخرهم الله ها لبس فى الجن المسسخر 
فم غالوا ا اكوا ثم لم يقولوا ذلك ال5 عن حين اليه وتيجب 

ثم انه لما كان دوام الحال . كيفما كان هن المحال . فاحانى أواخر سسنة 
شه ان استدعانى المراقب فى(تافتراوت) فأ لفنى أن الحكومة. سر حدلى. 
ولكن فى (سوس) فقط . بحيث لم ينفتح آمامى الطريق بعد الى الحواضر 
فاحتجحت قاثلا : اننى لا أرضى بهذا ولا أقتلع . فألنى نشأت ف نالحواضر . 
وحياتها عندى هرواطياة . فطمانئى المراقب. وقال : ان الامور تاتى بالتدريج 
سما فسا فيلت اله : ان مقصودى ان لانطن الحكوحة انها فلت الى ها 
احب . قاننى لاأزال اتطلب كل الاح منها أن تفتح لى الباب عل مصراعية 
لتعود المباه هن حياتى كما كانت الى مجاريها . 

انحلت بذلك الوم العقدة الاولى . فوحدتئى حرا فى (سوس) فعقدت 
الرخلة الاولى من رخلات (خلال حزولة) فى أول سنة ؛: ١1ا‏ ه فوصلت 
فبها الى (تيزنيت) ف راأخادير) ف (تارودانت) كما بحده القارى: فى تلك 
الرحلة بالتفصيل . والرغية كلها مجموعة فى لم كل ما أمكن من المسواد 
للتاريح السوسى البعثر . فكانت هذه المرحلة واحواتها الثلاث تدور عسل 
هذا المحور . فأوكات فيها عل أشياء كثرة لم تكن تخطر آنا على بال 
( وهى اربع رحلات نحت اسم (خلال جزولة) وهى كلها مطبوعة اليوم ) . 

نم فى 54 رمضان ١١5١‏ نفسها ابلغتنى الحكومة أيضا اننى سرح 
الى الحواضر . ها عدا سكنى (الحمراء) فاحتححت أيبضا احتخاحا خارا وأقلعت 
أو غائنت آنلى أقنعت ‏ المراقب فى أن خداتى لا تنسير ل الا" فى(الخصراء) 
لاننى ابن (الحمرا”) وهناك مركزى ومعاريفى . وقى ميدانها مجر مالى هن 
العواق . ومجرى ما لى من السوابق . وقلت ان كل حل لايفسح فى المجال 
الى السكنى فى (الخصرا فاننى لا أرتفسه . وان كنت لا انوى فى نفسى 
الانتقال الى (الحمرا) الا3 بعد أن تضمع الحرب أوزارها . 


)١‏ كانت الزيدة لاتوكل فى (الغ) حتى ضرت أثقيها وعاكلها ..فيتعجبون 
ولا ياكلون ال” السمن . ويقولون ان الزبدة لا ياكلها ال" البهود . 
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نذكك انحلت العقدة الثانية . فاتفسيح مجال الامانى أمافى . وصارت 
الآمال ترهى بى الى بعيد . فاتخيل السعادة الجديدة التى اتذوقها ثانيا بين 
اخوانى وتلاميذى وأحبابى . فكتت فى فرح لاتحملتى سه أرض ولا سماء 

ثم فى أواسط السنة 1١4‏ اه أبلغت أن العقدة الثالثة فد انحل 
وان الموانع كلها قد آزيلت هن أماهى . وان لى أن انتقل الى (الخصراء) هتى 
شت . شرط أن لا أفتح اللدرسة التى كانت عثدى . فقلت لهم : لا باس 
ان نلك المدرسة كان لهانفا"كان قبل ان يننظم المسجد البوسفى . واها بعد 
النظام فللطلبة هناك الكقاية . وقد كنت فى ذاخلية نسى سنثمت خمل 
التكاليف اتعليم الصغار . وعرفت منى النى آعجز عنها . فحين كانت هناك 
اليوم مدارس عصربة منظمة هن أصحابنا . يتأدى الواجب أو بعض الواجن, 
بها . ففترت همتى حول التعليم الابتدائى المدرسى فاسترحت . ولويت 
همتى الى أن اتعاطى ها تبسر من التعليم حول المسجد البوسفى ان. ثماء الله 
بوم أقطن (الخمرا) من حديد . 


الزحلة :الا ولى إلى الحو اضر 


فى مفتئح سلة اه أنوجهت وخدى الى الحواضر . واؤذاكة هيروت 
بضريح جدنا فى «ايمور» ثم صررت ب (اكادير) ثم بصاحبنا وابن عمنا 
الققه سبدى محمد بن أحمد عند القائد سعد التافرى . فى مسركز (تماثار) 
لم الى (السوبرة). وهناك تلفنت الى مولاى احمد المنلجرة بآن بتلقانى مم 
الا سيدى العربى بئبس فى الوقت الذى تاتى فبه السيارة العموهية الل 
(كيليز) وأوصيته ان لا بعلم أحدا هن أصحابنا ابا كان بمجيئى . ثم تلاقينا 
تلك الملاقاة التى لا أحد الآن ما أصفها به . لان القلم ان آهكن له ان بصف 
اللذة التى تداق هن اللسسان أو هن الععن أو هن الاذن أو هن اللمس أو من 
الشيم . فانى يمكن له وصف ها تجده القلوب الفياضة من الاخوان الكسثاقن 
حين يتلاقون ويتعانقون . ويضم بعضهم بعضا الى الصدور . وهذان الاخوان 
القلبلا النظير : مولاى أحمد الملجرة وسسدى العربى بنيس هن المصطفين 
الاخيار . الملتقين الابرار . من بين أصحابى فى (الخميرا:) 

لم 1 نزلما فى دار هولاى أحمد صمار الاخوان يردون عل" . كالشريف 
مولاى عبد لله بن اسرهيم . والاديب سيدى عد القادر بن حنسن وآمثالهما 
ومحمد المالدخ رحمه الله. وقد أخبرونى بأن الحكومة اعلصسهم كسرؤساء للحزب 
فى (مراكس) بمصنى ٠‏ وذلك كجواب لهم ولاخواننا الزعماء الكبار فى 
طلبهم الحثيث فى كل هذه اللسنوات . من وجوعى الى مقرى . وقد حثتهما 
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مراقبة (مراكس) على أن ادخل المدبنة بهدوء . كانهم يظنونئى من اولك 
الزعما' الذدين يتلقون بالاعلام والتصفيقات والحشود . وهن يدريهم بأن 
امختار لسن هئاك ولو بقلامة ظفر . ان هو الا فقير ودبع . يعيش “المساكين 
الذين لانتعالون الى ها لم بخلقوا له . وهذا نفسه ها وقع من غير أن اعلم 
ما تنطلبه همراقبة (الحمرا) جبلة جبلت عليها . فابتعد من كل زحام . ومن 
كل مبادين الشهرة . فقد آوعزت كما تقدم من عند نغسى الى مولاى أحمد 
أن لابعلم احدا بمحينى . فلما شاع فى المدينة دخول البها بغت مثل 
الرئيسين : هولائ عبد الله وعبد القادر بذلك . ثم بعدما بت عند مولاى 
اخمد فى داره . انتقلت الى زاوبتنا ب (الرصلة) ففرش فيها بيت . فهناك 
يرد عل من بهنئوننى بالرجوع . وكم كتمت ضحكة فى صدرى فى ساعة 
ولج غل> فيها لفيف كثير من الشسباب المراكشى من اخوائنا الحزبييين ٠‏ 
بقدمون لى طافة كبير من الازهار . على ما يعتاد فى أمثال هذه المواقف» ٠.‏ 
مع العظماء الدبن يراد نكر يمهم من زعما الخزربت . قمثلت معهم الدور الذى 
تملبه الساعة عل" . وهل مثل الختار المسكين الفقيه الوضيع المذانب 
با عاد الله وهو الذى لايتعالى الى زعامة . ولا الى اقتناص شهيرة . تقدم 
له الطاقات من الازهار هكذا . فلدعوه الى الله فى أن يغفر ذنبه . ويجعله 
نفاغة لأمته فى ارشادها الى دبنها . أفضل عنده من هذه الظاهرة التتى لم 
يكن لها ولم تكن له . ولكن الله سشر الذنوب بفضله . وحسن ظن هذا 
الشعب العظيم فى كل من يقال فيه :اله أصيت سببه ٠‏ 

ثم توالت حفلات الاغدية والاعشية شهرا كاملا . خوطبت فى بعضها 
بقصا ثد من الاديب سيدى أحمد الثور . ومن غيره من أصحابنا . وقد كان 
فى تلك الحفلات معنا أخونا : عبد الهادى مكوار ينفلم تلك الحفلات . لناا 
بقع التداخل فيها . ففداء عند هذا . وعشما' عند ذلك قى يوم معين بعد 
اسبوع أو أسبوعين . وهكذا بقينا نحؤ شهر . زيادة عن حفلات الشاى فقط 
ولا أآزال اتذكر أن محفاا أقسم لشرب الاناى ضسم نكما “شرا من المنخر طبن 
فى الحزب : فضار حديثى لايخرج عن العلم والدين . وغلى مخورهها داثما 
يدون حديتى كلما توسطت اخواننا الحزبين . لان هذه الناحية هى التى 
تعوزهم. وأما التشجيع على العمل فىالحقل الوطنى فان غيرى يقوم بالوام 
فى ذلك غاية القام . وعذلك وقع ايضما فى نزهة أقيمت فى واقدال) حفضرها 
الزعبمان ‏ عن حدارة ب الاج عمير بن عبد الجلمل ومحمد اللزيدئ . فتوليت 
حيئا الحديث بعدهما . وكان يدور حولم اسلاس المنخرطين فى الحزب ٠‏ 
لنقادوا الى رؤسائهم . فاقيلت فى ذلك واديرت ولكن بلسسان الدين الى 
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اتعمد أن لا انكلم الات به . فقلت ان نظام الصلاة الذى يحب علينا اتباغه فى 
دبنذا يملى علينا داتما الافياد . زفى الحديث : انما جعل الامام لبؤتم به . 
و كذا لك سرت قدها على هده النغيمية ها شماء الله . وقد كان الاخوان الزعيمان 
الملذكوران انما جا! لتهنئتى بالرجوع . لانهما كثيرا ها كانا يترددان على 
الاقامة العامة فى شأنى . ثم بعد شهر مزدهر فى (الحصراء) سافرت الى 
(الر باط) فى الغطار . والوقت وقت حرب . وأدوات النقل قلملة . واللوحود 
منها فى زحام مكتظ . فوجدنا فى محطة (اللرباط) عربة تننظرنا . فآوينا 
الى ذاد الاستاذ الفقيه الاخ الغازى . "نما اقشرح الاخوان . وعناك توارد عل* 
الشباب الرباطى أفواها أفواجا . على عادة الحزب فى الاعتناء بأفراده فى 
همل هذه الظروف فآسلسست أنا لما يريدون . وان كنت لا آعدو ان أكون 
فقيها فى الحزب . لا زعيما بين زعمائه . حتى يهتبل به هكذا . ثم تفدينا 
فى الغد فى دار الرعيم الاخ محمد الزيدى . وعناك لاقست شانا شاعرا لقا 
ممن ظلهروا فى هذه السسنوات التى غبدا فيها أمثقيين , وهو اليد عيسسد 
العزيز بن عبد الله . فآرانى قصيدة عجببة ار ما قرات على المجتمعسين 
القصبدة اللامية النى كنت قلتها يوم لفبت . وهى فى (الجزء الاول) من 
هذا الكتاب , 
أرايت الايام كيف تدول والليالى بالسه.د كيف تطول 

ولم أكن أدرى أن هذا الساب سيكون من ذلك الوقت احد اخوانى العمد فى 
مبدآى الدبلى اللى صار فيه آية خارقة للعادة بن لداتنه . فاله يكاد يكون 
هو الشاب الوحيد الذاكر لر به عند متبثق الفحر . زيادة غل المحافظة التامة 
على أداء الصلاة فى وقتها . مع روحانية قوية وتفكر وتعلم عاليين . وشهاذات 
عليا فى العلوم الععربية وفى غيرها من العلوم العصرية . وبهذا وصف لى 
الآن . وأطلب الله آن ينبت قدمه فى المستقبل ( لم كان منه ذلك أو اكثر 
تحجر بّى الخاصية ) 

يي لع رتوتس) اقيم العام. بالسعى عن انز لجاع صر 
والمزيدى , فقدمانى له قائلين : هذا هو ثلان المنفى منذ سنوات . فقال : 
انْ مسألة فلان كانت سميطة من أول بوم . ولبت شعرى اذا كانت مساألتى 
اسسطة فلماذا امتد الثفى خمس سكين . ولكين الله أملى بحكمته وعدله عل 
سى نوكيس . فسعد غير قليل هن الايام دار عليه بدوره دولاب الزمن . فاحفل 
من سركزه هاربا خائفا بشرقب . ولم يحمل من متاعه ال القلل . فااعحا 
الى (البسرتغال) حيث يقبع ويتقمع . وقد قضيت فى «(المرباط) اياها كثيرة . 
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فلكت +المخالس الاددية )١(‏ فى نزه خاصة . 

لم بعد ما شباء الله فى (الير باط) زرت (فاسا) وقد سافرت مع الاستاذ 
سدى محجدك الفاسى العلاهة الكبير هدير (القروين) ‏ فى القطار ‏ وقد 
قاسينا من الزحام فيه عرق القربة . حتى لم ندرك الا" الوقوف فى الحسد 
المزدحم فى اخدثى العربات . ودبما ندرك التناوب فى جلسات خفيفة . 
والغالبت اننا لاندرك ذلك . فهسى: النزول فى دار التاجر الكبير الا المداهد 
أحمد مكوار . حيث 'ندفق النش: من الاستقلالبين. بايعاز من الخزب . لتهنلتى 
بالرجوع . واستحضر اننى لم أمض ل ذلك الوقت الا* فى المحادثة همع 
طلبة (القرويين) فىدروسهم وفى معلوماتهم . وهل للمختتار ‏ ياعباد الله - 
اله هذا المدان الذى خلق له . وه عرف , وسنسه نفته الحكوهة . وفبه 
بنوى أن يؤدى الواجب. واتذكر أن بعضهم نبهنى الى أن اجول فىمحادثاني 
حول الحقل الوطنى. ولايدرى اثثى عمدا أهرب من أن ألج فيما لسن هيدانى 
الخاص . ثم بقبت فى (فاس) 59 بوما خالطت فبها كل الطبقات والاحزاب . 
حتى (آبنا الاسعاد) فقد زرنه مع الاستاذ الفاسى لغرض لى عنده فى كتب . 
ولسألة يريد الاسناذ ان يتصل به فيها تتعلق بجامعة (القروبين) وهناك 
تقدم الى فى حفلة لبلية الاديب سيدى جعفر العلمى أخد نجباء (القروبين) 
فالنهائى بقصيدة . كما قدم اخرى طالب ذكى وهو أحمد الحلو  )0(‏ طافحة 
بالعواطف الفياضة ‏ عما قدم لى أحد الادباء من الفاسيين ايضا منثورا 
بخاطنى به . كما اجتمع بى هناك لفيف من التلاميذ السوسيين هن بينهم 
الفقيه سيدى محمد بن عبد الله العويئى . والاديب سيدى أحمد بن زكرياء 
المعصرانى. وقد قدما لى أنبشيا قصائد من سنها قصسدة ذلك الفقه ومطلعها : 

نا (فاس) قد سبعدت بك الاقدام اذ زارك العلامة المختار 

واذذاك استمتعت بمحالسة الاخ الاستاذ ابى المزايا ها شاء الله . ثم صدرت 
الى (الر باط) حمث دست آباها كثيرة . فلم أرجع الى (الغ) الا بعد شهور . 
م كدررت السفر الى الحواضر ميرتين آخيربين . أولاهما وصلت فيها السى 
زهر اكنس) فاذا سوادر حوادث الاستقاذل المعلوفة فى الافق . وقد أدر كتى 
وأنا فى (تادلة) فتنكبت عن عمد المناركة فيها لمكان أعلى فى بحبوحة 
(سوس) ولم تنحل بعد عقدتى بالكلية . لان مراقبة (تافراوت) لم تأذن 
لى بعد فى الانتقال . رغم اعلانها انشى مسرح . وكذلك أنا لم آنهيا بعد الى 





) فى رستالة الى أحمد شوقن تروجد فى ديل الرعينة- الأول امكن لتاب 
رخلال حدؤلة) ا تفضين لتلك: الادانية .- بل 'فيها كل .ما حال حولى من-الادبيات 
فى هذه الرحلة . وهى مطبوعة تحت '( اللرسالتاك ) ٠‏ 

؟) توقى وشمكا ز ححميك الله . 
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ذلك حتنى وضعت الحرب أوزارها . وقد صادفنى يوم استسلام (المائسة) 
والفنك ب رهتلر) و رموسولونى) فى (تزبيت) فاذذاك فقط سافرت أيقما 
الى (الحمران بعدها أذن لى فى أن اذعب لاتنهيا للنقلة . فمررت باخى فى الله 
بل شيخى سيدى همحهد بن عبد الله الزبكى فى (السوبرة) فقلت له : 
اذهب معى حتى نطلب الله أن يمسر اغنالة التى نتطلبها فى (الخحصيراء) لان 
المواد الغداشة التى كانت اذ ذاك همفقودة . قد تبسرت فى كلها فى (الم) 
ولكنها فى (الحصراء) لاندرى سف تكون ازائأها . قفى الموم الذى وخلت فبه 
(مراكس) لم نت حدى تمسر منزل واسع . وهو (الرباض) الذى كنت 
أقطن فيه فى (درب الزاوية) وقد كان صاحبه مولاى على اللرحمانى 4 اشتعراه 
ذا كر أنه ما هبأه الا* لسكتاى نوم أرجع . ثم انمسر الفسراش والمواد الغداثية 
سكرا وأتايا وقمحا وزيا . وهذه المواد فى بد الحكومة تفرقها مشاهرة . 
تجمع ها تسسر عل أبدى أحباثنا حتى توفير هن ذلك توالل الشهور شىء 
كشر . وقد كنا فى (الغ) خين كانت الملراقية تفرق التموين عل البرؤؤوس 
نتومصل بها عندنا هن الرؤوس وباشياء أخرى تفرقها الحكومة على الاعبان. 
وقد كان الكاتب ‏ ألا فاسمع أيها القارىء ‏ من هؤلا" الاعدان . وستتعوجب 
كيف تعتتر المراقية السنانا«غثفياءة) خطر عل مبدتها الاستعمارى هثل من 
الاغبان الذين ها كانت تخصصهم بذلك الا داجة فى نفسها . لاتخفى على 
ذى بصيرة . 

هل تدرى السبب فى ذلك ؟ ان السبب هو ان مراقبا جديدا حل فى 
(نافراوت) ولس هن المستعمر بن الذين لهم هيدا قبى الاستعمار . لان 
استعماره هو انما بتجل فى هلء جيبه خاصة . وفى يوم جا" هذا المراقب 
الى دارنا فاستدعانى . فقال : ان الطلمة الذين فى المركز قد اختلفوا فى 
مسالة شرعية - وقد ساتت عن لالع لاز فى اسراح الا اي 
الفقهسات . فذكرت لى لانك قرآات من (فاس) ثم ذكر اللسالة وهى : هل 
بحوز أن بتزوج الرحل أخت حدته لأآمه ؟ فقلت له مبادرا : لا ل . ٠‏ لاتخوز. 
موود اجات و : وأول فصل من كل أاصل . فاقترح 

فبهذه الفتوى تبدل نظر اأراقبة الى ذلك الكنفى فحاة . قبكون له حظ 
دن القدر الذى تعئه الحكومة . وتضعه فى بد المراقبة . تتصرف فيه كيف 
تشاء . فتعطه عر حسب انظارها . وقد استحللت ذلك هن أجل اتنى ممنوع 
هن التصرف كما اثلا" . فلا احرث . ولا سبب فى . واذ نفتئى الهخكومة 
فلتكن عللها مؤنتى . وذلك ها عساه الله لى آخيرا على هذا المثوال . فقدرت 
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به أن أعبشى فى ذلك الغلاء عيشة فرضية . يغبطئى.عليها الالغيون ٠‏ وانى 
لم أنس بعد ها هر بى فى هبدا تفبى الى زالغ) من الفاقة وضيق ذات السك 
وقد مر بى شهر ها . ولا درهم فى حجسى . وقد من" الله الوم هن كرمه 
ومن غير طلب منى :نما من” به .. فيانينى من غير أن اسعى البه . حتى اننى 
لا أرى هن يمدوننى به ولو أدنى رؤية فاشتريه بدراعمى شراء رخيصا . 
فاله وحده الشكر وله الحمد . وبهذه المسشة اغتبطت . قأطلب اللسة أن 
بسسر لى أبشما فى (الحصراء) مثلها . فاليوم جا'ت الدعوة مستحابة . بفضل 
الله ومنته . فالحمد لله الذى لابغفل عن عبيده ولا يسَد بابه دون رجائهم . 
فاللهم لك الحمد حمدا كيرا حتى ترضى . 

سبحان الله كذا قبل النفى فى (الخميراء) كثيرا ها تأكل الشعير وتخبر 
منه . ونتغدى ونتعشى بالخسز القفار ‏ ان اغوزنا الزيت أو أعوزنا ما شستر به 
به أو بالكسكسو والخضر بلا لحم ولا ادام . نفعل ذلك لنجد ما نشارك فيه 
الطلة الذين انضافوا البنا من المساكين المنحاثين الى مدرستنا من أضل 
السادية . ثم لم أخرج هن (الحصرام يوم النفى . الا" بستة فرانك . ثم لا 
كنا فى (الغ) وصارت الارزاق تدر علينا بعد زمن . بلغنا الى أن صرنا هضرب 
الامثال هناك . خصوصا فى سئوات : ١٠+58‏ ه فما بعدها قى الاتساع 
وكشرة النفقة . فقد المت المحاعة حوالى ١٠١٠‏ ه فقال بعض كبار (الم) ؛ 
عحبا من فلان الذى يتقلب فى الخيرات وهو فى قعر بته . لاإبحرث ولابتحر 
ولابشارط ولا يكسب . ونحن نشتغل بكل هذه ثم لانجد من اللمعيشة حنى 


ومما بحكى انلى اعتنى بانتقاء القمح والزبد والعسسل المصفى واللحم 
كل يوم . ولم يكن أكل ذلك كله بمالوف عندنا فى (الغ) فشيتعجب منى 
فكلت والحمد لله اول مترفه ‏ فى نظرهم ‏ عندهم . لانهم لابسرفون الا" 
أكل الشعر وقلما بآكلون اللحي . وكذلك آكل الامخاخ . والرؤوس الشموية 
وأاكشر هن شراء الفواكه . وهذا كله لس عندهم بمعتاد كل بوم . الا قلبلاً 
حطدا . 


ديك عديا وزائق) تعشيبالقمح بعدما. كنا نعيس بالشعع لارام 
حيث تكون معشة الناس بالقمح . فعوضنا الله ذلك ببركة اولئك الطلبة 
الذين ما تحشسمنا الذى تجششمنا الا هن أجلهم . فتدر اللعم عليئا . فلا ناكل 
الا: خيز الخوارى ولباب السميذ . فلا نافت أعين البخلاء لا نامت اعين البخلاء 
والففسل لله اولا وآخرا . ولم أذكر كل هذا الا" تحدثا بالنعمة . لاتلذذا 





( وبعد ) فقد أمضينا فى (الغ) ما أمضينا بين الكتب . وفى جمسع 
كل هاتبسر مما يتعلق بناحية (سوس) فكنت آقول دائما : تريد هنى الاقدار 
أن آكون فى (سوس» فها أنذا فى (سوس) فلأجمل ل (سوس) جمبع 
جهودى . لأحبى من تاريخه ها أمكن لى . وحين لاتمكن الاخاطة . ولا بمكن 
أن أانسع فى ذلك كما أريد . فلبكتف بما تبسر ؛ فق : 

( يكفى هن العقد ما أحاط بالعنق ) 

لذلك اكسفت تلك البرعهة . عن هسودات كثيرة جدا فى حقائب 
بحراء . فان أمكن تخر بج الكل كما أريد . فان صفدة حديدة كانت كلها 
مجهولة . ستفتح عن هذه الجهة المفر بية . فقد كنبت عنالعلماء وعنالرؤسا' 
وعن الأدداء وعن العادات . وفصلت غالب ذلك نحت كتب خاصة , 

وأخرا نحمد الله الذى عرفنا بالبراع . حتى كان لنا خير انيس فى 
هذه الغربة . وها نحن أولاء آزمعنا الرحبل . وتهبآنا . فائله يجعل كل 
الابواب هفتوحة . وبرد للبا فى (الحصسراء/ من الدراسة ما كنا تعرقه فبها 
فان حساة المختار انما هى حباة الدراسة . فان قيل فيه نسانى أو قير ساس 
ذان الذى بعرفه من نفسه ويعرفه منه كل فن بمازجونه : انما هو سلوك 
هذا الطريق الذى براه طربقا ههحورا . ستبكى غله الامهة عن قريب يوها 
ها حبن تراه مطموسا . ان لم يعجل الله بتبديل الحالة , 

فاللهم بير ولا تعسر . ففى فضلك كل رحائنا يا ذا خلال والاكرام . 
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ع “له ب | : #لآاهء 71 
نح نات اليراع ىَّ «الغ» بحو (( سو س , )) 
ملذد همفتتح سلثة ١١65‏ ه الى ها قبل مختتم هذه ااسسئة 155314 شه 
أقبل سراع هذا الغر يب غل الكثابة صسباح مساء . وقلما دقف الا فى فشرات 
قلملة . وقد كان الموضضموع الذى بتحرك فيه موضوعا خاصا لاسشجاوزه . وهو 
ضضم الشمل للتاريخ السوسى . فاستطاع أن بتكشف عن كلب متنوعة . 
عن رجالات (سوس) فقهاء وآدبا' ورؤساء . وها الى ذلك هن تقييد الحوادث 
فها هشى ذى الاحزاء المخطوطة بهذا البراع . تعد الآن أمامى بما ينيف عل 
خمسين جزءا ها بن جز" ضخم ووسط وصغير . وهاك أبها القارىء أسماء 
تلك الكتب التى تحتوى على تلك الاجزاء : 
-١‏ ( سموس الغالمة ) جره وسط - ملوع - 
؟ ‏ ( رحالات العلوم العربية فى « سبوس »  )‏ لايزال مخطوطا ى 
وهو جزء ضسخم . ولئن تم كما نريد لبكونن معجم علما' رسوس) 
+ ( لخادل حزولة ) وهو عدارة عن أر بع رحلات رخلتها منذ أزيلت 
على الاضفاد . فزرت نواحبى هن (زسوس) وهى أحزاء متوسطة 
طيبعت كلهساه- 
؛ ‏ (العسول ) عشرون «زء! طبع كله اليوم :حمد الله 
ه ‏ ( الرؤساء السوسسون ) حر“ وسط ‏ لابزال مخطوطا ‏ 
5 - ( مترعات الكؤوس فى بعض آثار هن آدباء «سوس» ) جزآن 
وسطان ‏ لابزالان مخطوطن ‏ وفيه بقايا أدببات عن «المعسسول» 
ا (ابلبغ قديما وحديثا ) جزءان وسطان ‏ لابزالان مخطوطين - 
م - ( الالغمات ) ثلاثة اجزاء ‏ شى هذه الملطوعة الوم هس 
ه - (الترباق المداوى ؛ قى أخبار الشبخ سيدى الحاج على الدرقاوى) 
جزء وسط - مطبوع - ألفته فى والدى رحمه الله . أذا" للواحب 
٠‏ ( منية التطلعن الى هن فى الزاوية الالضة هن النقطعين 
جزء وسسعد -.مطبوع - 
1١‏ (هن أفواه الرحال ) عشرة اخزاء صغار - طبعها بعضمها الآن س 
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6 - ( اتحاف النسه . فى هناقب مسسدى أحمد الفقه ) ججز' صفير 
لا يزال مخطوطا ‏ 

١‏ ( سن الحمود والمم ) رواية فى أفكار اسلامية . جزء وسط 
نشر فى « دعوة الحق »1مااخرج متها 

4 2 ( رسالة الشساب ) رواية فى ههمة الشباب نحو الاهة . 
حزء وسط ‏ ضاع كل أسففب - 

65 ( همحموعة فقهة ) فى فتناوى السوسسين المتأخرين . همحلد 
لايزال هخطوطا - 

00١ 0 ١ جتوف الفرا ) مجموعة الابية جسم ا‎ ( - ١ 
 ةطوطخمه ثلاثة اخزاء وسطى‎ 

- طاقة ربحان . هن روضة الافتان ) جزء وسط مخطوط‎ ( ١ 

 طوطخم‎  طسو مجموعة فى العادات الالفية ) جزء‎ ( ١ 

9 ( قطائف اللطائف ) وهو جزء وسط ‏ مخطوط - 

- حول هائدة الغداء ) خز" وسط - مخطوط‎ ( ٠ 

) نضائد الدبباج . فى المراسلات بين المختار والقباج‎ ( - ١ 
- حزء وسط مخطوط‎ 
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وداع ( الغ ) والرجوع إلى (الجمراء) 


هذه با ( الغ ) نظرة القنها علبك اليوم . وأنا غلى أو فاز . والحةائب 
مصفوفة . والتاع مجموع . والقلب لابرى حياة بعد الا حياة (الحصراء) فهل 
اكفر ما أسبلت عل” يا (الغ) الكريمة يا مسقط الراس . ويا نربة هى 
اول عااعسن: حطدق * بعد امغادرة. بان افق - لاه الله :ما انا احم يخفسر 
النعم .ولا أنا من يعاشر ثم بننسى المعاشرين . بل أنا كما قال المتلبى : 
خلقت ألوفا لو رجعت الى الصبا لفارقت شسيبى موجع القلب باكبا 
كيف أنساك با (المْ) وقد وحدت فيك طوال هذه الغربة اخوانا معمنين , 
واحباء ين . ومساعدين لى فى كل شئ' . زيادة على نفحة ربانية أحس 
بها مثبثفة هن أعماق قلبى . وعل أخلاق صوفيه استحددتها فى هذا المنفى 
بن اكشافك . فان كانت ( الحسراء ) أفادتئى الادب ومحته ورقته . وذوقه 
واربحيته . فقد آفدتنى أنت الموم هن العرجوع الى الله . والاغتماد عليه . 
واستحلاء نسجيل كل ها يحوم حولى . من انبا" أعلام . وتواريخ وقائع . 
فهل كنت أذكر بين الصوفية أو بين المؤرخين لو بقيت فى ( الخصراء ) 
الى اليوم : 514؟ا اه 
هذا اذن الراقة فى بدى للانتفال . وقد أسرتنى أن أقدم مكتوبا من عندها 
الى المراقبة فى ( الحسسراء ) بمجرد وصولى . رأن اتصل بارياب الامر والنهى 
فيها . فهل بمكن لى الا أن اأتمير بأواهسرها . وهذا الوم الذى واعدت فى 
صباحه سسارة النقل . لتنقل متاعى الى ( أتادير ) أولا . فلم بق حلئد 
الا النظرة الاخيرة . فهكذا تقلات الاحوال . ودواليب الزهان . فمنذ تسع 
سنوات ازعحت الى هذا السسط ازعاحا وأنا كاره ختى النظر البه : 
وها أنذا الوم أحس هن داخلا كانئنى أزعج أيضا الى ( الحمراء ) والحققة 
آن الانسمان لبس له مع الاقدار أى اختبار وها اختساره الا أوهام فى أوهام . 

ها أنذا اركب مع أم الاولاد . ومع الاولاد : عبد الله وسعيد وعد 
العزيز فى سسارة الاخ ‏ جزاه الله كل خير على اعتثاثة الدائم . منذ كنت 
هنا فى جواره ‏ بعد ما قدمنا المتاع فى سسيارة النقل الى ( آكادير ) فتركت 


- 5١ - 


ااهل عند أسهم الشريف : مسسدى ابعرهيم بن محمد التازارؤالتى . فتقدمت 
انا الى ( مراكش ) لاهىء كل شى" ولاتلقى امتاخ المرسل من ( اادير ) 
فنزلت فى ( الحمراء ) عند الاحبا' شقيقى الروح . ثم 4 انهيا الجمبع رجعت 
فذهبت بالاخل . فصررنا ب ( أكادير ) ثم بأخمنا القائد سعيد التتكز ربنى 
فى صر كز (تامانار) فهناك جاءتنا سيارة قاضى (أبزو) سسيدى احمد بنمتصور 
تاقلا الى ( الخصراء ) . 

كذلك رجعنا الى بلد النخيل. حيث الظل الظليل . والماء الثمير . والود 
الصافى . والاخا المتبن . والعلم المدروس . والبحث الستعدن . وحيث 
يستقر كل هساقر . فبلقى العصا وبنشسد قول القد 14 لكر ٠‏ فى بائيته : 








نس > 


كا عزمت على أن أقلع هن (الغ) وقد زعت الركائب . وحملت الحقائب 


وذاعا بنى ( الم ) الكرام وداعا 
وداع أ ها مل ( الم ) وانما 
تلبث. ضكم ها تليث لا يرى 
وسعام اخاكم عد سين .يفضلكم 
فقد شهدت هذى السئون بكل ها 
لها هو ذا يرجي السفان اشر كم 
وما أن رآى الا" الحميل وعلكم 
عليكم جميعا يا كرام تحيسة 


وان طار قلبى بالوداع شسماعا )١‏ 
أهابت بنه حمراؤه فاأطاقا 
سوى ها حلا ذوقًا وطاب سماعا 
بحخونا وودا خالصا وطباعا 
افضتم وان همرت عل سراعا 
سيرفعه طول الحياة شراعما 
ذلك مله والاخاء براعى 
كزهر بصبح فى الخدائق ضاعا 


فاحاب عمد المدرسسة الالمة الاستاذث سيدق المدبى نن على بن عبد 


الله بها نصه : 


أخونا الفقيه المحرر اللحرير . امام التدقيقفات والتحارير . انسان 
عبن الكمال . وعنوان الشهامة والفتوة شهادة الابام واللبال . هن نباهى 


واليمنيين : 


اذا مضر' الحمراء كانت أروهتى 


عطست انف شامخ 'وتناولت 


سيره : 
اخونا الذدى به فاخي كل هن 


وقام بنصرى خازم وابن خازم ؟ 
بداى الشثريا قاعدا غير قائم 


تفرد للعليساء فسى كل أقطار 


الاستاذ المفيد . والاكسير الصافية جوهرتته فمن قابلها لاإبدىء ولا نعل . 
سيدى محمد المختار . أعطر السلام الودى الاخائى يملى على جنذابكم الرفيع 
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. شعاعا يفتم الشين : هتضرقا‎ )١ 


؟) باضاغة هفم” الى الجميراء . كما هنين العرواية . 
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قد اتصلت كتاكم الشير يف أمس . فاوحشتنا والله مبارحتكم لهذده 
الارض . فهىوان كانت موحشة مظلمة . تستثير بطلعتكم المباركة. ات 
الزاكة الممونة . خلا حول ولا قوة الا" الله . وانا لله وانا البه راجعون : 
قد كان ها خفت ان يبكونا انا الى الله راجعوثنا 
واننا كتبناه المكم . والعبرة تخنق . والسننا اخرستها دهشة الوحشة 
فلا تنطق : 
لا مشرحيا نفد ولا ألا به ان كان تفريق الاحبة فى غاد 
3 املسسارة : 





صدنى عن خلاوة التشد احننابى ‏ هرارة التودبع 
لايفى ألسن ذا بوحشمة هذا فشرايت الصواب تيرك الخصيع 
وما أحسن عنا آباتا للوالد قدس الله روحه . خاطب بها اخانا الفقه 

الاديب المشسارك سسيدى محمد بن الطاهر عند رخيل له عله . نعدها زاره 
عام ١١58‏ ف : 

يا هائجا للرحيل هوج أظعان ١‏ رفقا فما هجت غير قلبى العانى 

حكم الزمان جرى بشت مجتمع فليس فى غيره خليف امعان 

لاغرو ان أظلمت أرضرحلت بها فانت والبدر للانوار فبرعان 

عليك أزكى سلام طيبب عطر من حائر بجبوش بيئكم عان 
ولله در المجد الفيروزبادى اذ قال. : 

احبتنا الاماحد ان رحلتم ولم نرعوا للا عهدا والا 

نودعكم ولودعكم قلوبا لعل الله بحمعنا والا )١(‏ 
وقد انتصفت (الحمسرا) الموم هنا . وقد كانت موتورة قبل . والدم لاينام 
والله الله سسدنا فى الحقوق اللازمة الادسية . والسامحة فيها : 

فسامح ولا تستوف حفك كله واغض فلم يستوف قط كريم 
وفى علمكم الشريف آن طبع هذه الارض وان كانت مسقط الراس لايخلو 
من جفاء . فرحم الله أسلافنا الكرام . ففقد لبئوه بعض تليين , فعادت اليوم 
تنطبع بحبلتها الغريزية . لقلة اللنين آمثالكم . فتودعكم واخاءكم القصميم. 
وجوار أدبكم الغض الفخيم . وداع من لايريد بكم حمر الثعم .. وسواد العير : 
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( ولكن هكذ حكم الزدان ) 
وما الدعر الإ* هكذا فاصطير له رزبة هال أو تفرق اخوان 

وان جميع عواضينا التى هى عواشيكيي . تسلم علكم ولودكم جدى 
الولدان احمد وعلى النحيب صاحب التهنئة الفائقة . بسلمان ويودعان آبشاء 
عمهم : اليد عبد الله . والسبيد سعيدا . والسيد عبد العزيز . اللحبا' 
السررة الكرام ان شماء الله . والكاتب برغب فواستبطار دعواتكم الصاطة 
وبيستوحس فى جواركم بالمبارحة . ويستسلم لقضاء الله . ْ 

واما ترجمة شيخنا ومفيدنا والمتعم عليئا بعد الآبوين سسيدى احجميه 
ابن صالح . همع اشياخى فى تعليم القرآن فستصلكم بكلمة عربية كما 
شرطتم قريبا ان شاء الله . بلا توان ولا تراخ . ونحن أحرص الئاس على 
ندوين ذلك . زاد الله فى معناكم . وبارك فى ابامكم . ف ( الخمراء ) البوم 
و(الغخ)ارض واحدة . لله الحمد . وعل العهد والاخوة , نرعى الذمام , 
انم تفي النام "فالق الاعسرام . 

والسسلام  :‏ "“" <مادى الآولى ١514‏ هص 





وكنب الى“ الفقيه الاديب أخوه سيدى محمد بزنعلى بن عبد الله اذذاك . 
وقد قدم أولا نهنئة لقدومى من سفر كلت فيه . ثم كنب اثر ذلك ما يتعلق 
موتو ومن لسسع :ها كتب : 

سسدى وسندئى . والآخذ سدى . ومن هو اذا شبح المزن المسدى . 
الاخ الصادق المحدى . الاستاذ الكبير . العالم الشهير . ومن هو فى مجهل 
اهل الخربت الخيير . أخونا وخالنا : سسيدى محمد المخدار , أدام الله محده 
المراقع المثار . وسلام الله ورحمته عليه ها فاح الورد وازدهير الجلتار . 

( هذا ) ولا زائد على صفاء الاخوة وزائد المحة . ونحمد الله لك اذ 
رجعت هن سفرك المبارك بسلامة . واسمع ثبه آببات . وان كانت غير 
رشسفة المعنى والبئنى . فهى هما حلت به من امداحخك #الشهاه المحث 
فان كان ثبها خلل فاصلحه واعلمنى به . بارك الله فيك . وهى : 
قدهت فعم الشر والقلب ضارع الى الله فبما قد دهاه وخائشيع 
وهذ غبت غاب القلبي عثا فاته لنقطعنا الارواح هذ أنت قاطع 
نيت فكان الغيث يقفو خطاكم ‏ فاخييتما المَيْتيئن فالسهد طالع 
تذعر هاقد قيل قبل فانما ‏ كثلكم قد قيل ها أنت ساهع 


90# 


( اتيت وهمقصور الحا لك تابمع 
فافلا وسهلا أنها الخال سسدى 
فصانهم الرحمان حتى تبوأوا 
ولكن قد ايي2© ا يزن2 عترم 
لقد اخذتزسراتى) ثارها هن (ال 
فمهلا فرزالم) مقط العراس انما 
علسكم سلام الله ها حتن للها 


وهمدوده فى غر خلقك طابع) )01 
فقد زلزلت هنا النفوس البلاقع 
محمد من ثدى المعارف راضع 
بمقدمك المبمون والله جامم 
ذرى المجد قد كلت عليها المطامع 
على آهبة النرحال والقلب جازع 
م) يا ويحها وبحا 1ا هو واقع 
اليه ملا شبك تككون المراجع 
على العهد والتشواق ما البدر طالع 
ربب وما التستاق فيالوصل طامع 


واعذرنى مسسدى قان تخارتى فى هذه الاسواق هزجاة غير ذات فاق . 
الله الله يا سسدى ( مهم يا آبا هريم ) (؟) ولقد انبئنا نبئا أصم الآذان . 


وسهرت له العيئان 
القالل : 


لقد زلزلت هنا كل قلب بحق الله لا تقم 


وقد كانت هذه المخاطات 


ذى القعدة هن : 1 لسرن (” 


. والامر سد اللطيف الرحمان . وها آاحقك بقول 


. بوم سافرت لأهبىء لى السكنى برالخميراا) 
ولكن مس سد و ل . قلم اتمكن 


من لذنها لى ال فى 


وتمام هذا الجزء . تم كتاب ١‏ الالغيسات » 
والحمد لله الذى بفضله تنم الصالحات 


)١‏ بست هن قطمة لسيدى الحاج أحمد الجمتشتيفى الى سنيدى الاج ناسين 


فقد زاره لم رآ ل المطر حينا 
عو الاستحياه . 

؟) حملة هن المقامات 
الم" : معناها ما عتدك 


وكيا الع هوا لطر 
واخالنى وأبست هأ ندال عل أن البيت ت أقدم. من 
احبر بسر جه 8 


. والحياء بالمد : 


هيم يفتح المسم ا الهاء و فتحم 
لكايو مسرن :312 ١‏ اللقلدي .. 


- سا 


4 احم الحد انخرى اتن | ظلى 


الفهرس الاول في جتميع محتويات الجرء 


نعضن الاحوال والافكار فى المنفى 


قافية فيه بللت البيرد بلتك المعالى ‏ جدودك 
الذكرى الثانية لموائده 

قافية سرلة ألا أيها القاضى الاجل المبجل 
هرضية شدئدة هرت بيه 

قافية يوم ابلذلة منها شكرا لربى . قد أبل” سعيد 


قافية ألخرى فيه بعد تداحه بشرى سعيد بحمد الله قد نجنا 
مراسلات هع الشيخ الايفسرانى 


قافية اليه مليانيى ابر سايق 1 00 
قافية 2 هنه نسية . حيلت.., شيذا- الريعيان 
قافبة البمسه دافت) ودعت لها ها انيلت الديم 
أخمرى اليه هعررت وقد كاد الحشما بتفطر 
أخرى اليه أقير عيونا بالشبوق تذرف 
أخرى ابه سولاى يا علم الهدى الخفاقا 
أخرىق فنه وافت.. فافعمت القفقضنا اشراقنسا 
أخشرق البنه كفكف الدمع فالمزار قرتب 
أخبرى هنه وردت فانطوى الجوى والوجبب 
أخبرى اليسه اليوم تظفر بالمنتى جمفعنساه 
أخرى هنه شرى فقد أبدى الزهانت وفناء 
أخرئ امه بكل ابتهاجخ .عدت: والعود". أحمد 
أشخضرىق هئنه أعدت الينا الكتب- والعوق٠احيد‏ 


كلام حول كرو به الارضن ( 57600 ات ١‏ ع 
مذاكرة السسيخ الحليل فى القتل جدا لتارك الصلاة. كسملا.._ اليه 
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القلب. ‏ بالاشواق 


مح البوتصماتى. الاديب الكبه 
الى طضمقة - محاستها ومساويها 
عل للوشفة قواد حفيقة 
مساوى الوظيقة 
تفسية السصراء والوظيفة. 
ه' رسمالة هن البو يعات 
جوابها من | ع 1 
مع الاديب 6 0 ٌْ : 
١‏ خمائل ( أبزو ) لا خمائل جليق 
كل هن دعر عل" عدا 
قافية اليه عد بكاسك ‏ ابهننا 50 
اخرى الية شفا” فقد أشفى ‏ العلاء ب كم 
سُ م د المتجرة الفاتى ثم المراكة 0 - مبراسلات + . ظ 
ف تمهاد ,: 


5 0 5 ف 1 ا الوا 
شه - 8 ا : ب لاخلا 3 


لك اخرى ظ ٍٍ عت جك سهد ١‏ اشند 
٠‏ أشرى 02032220020 كم من مصائب لا يقثر لها اليم 


اخرى - - 2 ابقدر مسرارات الفراق لدى لنوى 
لبي يت ليك 2 5 اليكن” م ع 20 
اخشريى ٍ. ١‏ تابي الزهان فعاد اليب منتفخًا ‏ 
102 الخمد لله - زال ‏ الفقر. والكمد 
نعي 0 اقول لسياف 2 تمطى.٠‏ يسبيقه ‏ 
ع الا ايو تدقف ال : ا 
( الف ا بسة ) . 
أشعار 0 5-8 ول مر اكثنى متعددة 


ع خ"” م 





١ 
١ 
١ 
١2+ 
١12 
١: 
555 
1525 
5 
١5 
1 
522 
١ 
١ هت‎ 
لتك‎ 
دا‎ 
1511 
الا‎ 
١1 
١ ام‎ 
١4 
١ 8 
1١5 
55 
5145 
١١ 
١ 
١ث‎ 


١5 


61 
١5 
١ بان‎ 


طائفة هن .قوافى اللألف 

قطمة نه با ليت و لكاو اريم عت 
ترجمة منقولة للمسرسل اليه 

الجواب. : شعس ونشر من شوقى 

سيد منسه إلى الم لقف صَبمرت لاضر النخضسا والقدر 
نئفة صغيرة عن زاوية ( الرميلة ) 
الاعثناء بالاد بيات 

قول القواقى عمل لسان التلاميدذ 
بينى :وبين سيدى سبالم اللرحمانى 


قطعة اليه كيف أنت وكيفف حالك كيفا 
أخرى ألام عليك سالم بن يعيش آذ 
أخرى المي فاليهحران هنسى انقضىي 
اشرق كذا كنذا فلبخط النثر “من كنا 
أشرق أرى سالما لاتعرف- المد والجزرا 
بينى وبين سيدق محمد بن اير هيم الدفالى 

تعلعة أطير الى العليا ‏ باجنحة البازق 
ألخسرى عجبا ومثقى هن نكوصك يعجب 
“'سنى رين سيدق المى العسرانى 

قتطعمةه أحوك درانيك العلا أحسنٌ الحوك 
قطعة بحزمى واقدامى وعزمق تقدهدت 
عبينى وبن سبدى الحستن التيكزريئى الحاحى 

قطمنة اى شهم آنا ؤاق عهمام 
الخضبرى آلا أيها الشبان قومؤا فانتم 
الخبرى رقيت أيها الحسن الادنب 
قطعة نظرك هن يفوق ‏ “كانت آنا 
بيثى وبين سيدق محيد البادورى 

قطعة ظ شرفت-. ومدق /بالمعارك ‏ شترف 
بينلى :و سن سنيادى. معجيد السضارى ' 

تقطمة أرأبثئم وقد لحثم جبيلى 
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5 


حكى ومن اعون ياه سح نوتيك السو يرم 
عشية خلا لكم جو اله فاصقر 
تمن انى السوييق ‏ -الذى ١:‏ اتعرفانه 
مو ومن سيشى سد الهادى الورزازى 

ع انا اليقالص + آنا الونادئ 


تلو تاي مسق سد القنى الورزارزى 


د |8 - 





نتى ومن سستدى المد الورزازى 
ستى وبين مسقى عد الحى الورزازى 
قصطعة سمشت وإ ادنك 





عتى وبي سيدى عبد العزيز الانزيورئى 
تطفة قولوا وسوف شرون غدد مقالى 
بينى «دنين سيدق أحمد بن على | الاتزيوى 
قعلعة اذا استسبقالوراد فالقيظ للسرب 
ببنى وبق سبيدى مسحيد بن عبد الله المسدرى 
قطعبةه بلست فكت السارم الخدم العفسا 
نيئى وبين سيدى الحسين الكرسيفى 
بينى وبل سيدى أحمد بن عرفة برادة القاسى 
قتطعهة تفوقت .فقكئ العسرفان. كل التفورق 
بينى ويين. سيدى أحمد بن الحبيب التاجى 
قطعهة أحمد بن الحببب. هنذا المحيد 
ببتنى وبيل أخيه محيد بن الحبيب الناجى 
تملعة أنا الناجى هن يحظى بخصل 
بينى وبين الشريف مولاى الحسن بن عبد الحفيظ الامر 
تطسة عوفيت كيما يعافى المجد والكعرم 
ستى وبين أحيد شوقى الاذنب ش 
قصيدة ّْ همددت حبال الوصل اجو كم هدا 
أخرى شوقى فياش الى شوقى 
أضرى دعوت ابراهيم ‏ واللسنا 
أخرىق أحعمد شوقى قط] 'ماة حيدا 


اميت سي ا 


الل 


هال ١‏ اك 


ب وبين ابن سشسرة الاسفى 
الحواب لهذه ( ظلنا ) 
بينى وبين على ابن أخى محمد 


بيتى وبين محمد بن سعيد التنانى 


ع2 32 


- نع الاررسن 3 
تاحكتات وتاكوزولت ‏ 


8 الالغفين 0 5 


سيا 


53 7 5 
5 حمك | : 
اد اا 3 1 004 
00# 
١‏ ا ع 8 0 7 
5 ون : 5 ١‏ 1 
: . 0 + 1 : 
١ 0 : 3 1‏ . 
: 5 1 1 م 
1 
00 


متى اليه 
الجمواب رسمالة +قافية 


ل 0 


وماد هممس ون 
ألا تعثقر ‏ هيد 


سافرت هن (أسفى) الى (الحسسراء) 


انا تلكم لقي 


عدي اختى + 


مس | المدرة فى الافق 


الا ينا المولى عو رم ا 
سعيه 5 0 اللفظ 


ها لنا. عنه المتاديح 


اح ا 5-0 
0 عندك عليب 
ا محمد 


الما ما" المي 
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ميلا 
را ١‏ 
رالا 
رلا 
١‏ 

ااا 
المأنااا 
ااا 
١‏ 
ال 
١‏ 
ىرا 
١2‏ 
:م١‏ 
١82‏ 
١‏ 
م١‏ 
مم١‏ 
م١‏ 
ث١‏ 
انا 
انا 
للا 
ثيث ١‏ 
ك١‏ 
قرا 
م١‏ 
م١‏ 
ك١‏ 
١‏ 
١15‏ 
3 


الجواب هنى 


اليه أشنا 
رسالة ممه الى” فميها انشاد -آاسسات 
واب بابيات منى 


مع الاستاذ سيدق بلقاسم الالغى 


مع الاستاذ سيدى أحيد البتاءىق 
قطعة اله 

منه الى” 

الحواب 


مع الاح ١‏ 


الى سيدى المدنى فيه هذاكرات . 


يميئا إوالى من. تبتر يمين 
يا حب افالفن .هد اخططن “مكار 
البيت “متسل <«وزة..فاشييرة 
هاذا رأى. من لمدير. اللرمدا 
مددثك زمانا فى مؤالستى خلا 
حبر ( الغ ) الفهامة العلامة 
عندى من الاخوان زعسر ‏ نهم 
تأخيرت أياهما تظن أو أعواها 
احفوع : 

لقاؤك دوها لو تيسر لى عرس 
دم للمعالق والمعارفق والنندى 


أتى فسسلا قلسىزها السان سبلوانى 


أمضة رين القداز أن مطكة الضيد 


در 





اير الوارد 


1 


48 3 الى ات الالغيين 

١‏ ان 1 : بعطهم أبضنا 

0١‏ الى نعضهم أيضا 

55 الى بعضهم أيضما ‏ 

5 الى نعضهم أيضا 

5 الى بعضهى أيضا 

1 الى 000 ا 0 
١3‏ 0 | الاستاذ " سيدى | صر حمت !1 


دام 9 --2 





#حدا .خب .لخدف إإنن. يفن إفت ١.‏ تن 
يجا خا تا ال اللي 


تداك 
لاف 
امل 


57 


مع اأقائد محمد بن النسير التاهانارثى 

قصيدة إليه تحايا من ششلذا (تمشرت) أذكى 
ولدى عبد العزيز مولده 

قطعة افيه عبد العزيزن لقد خلقت عزيزا 
أخرى قيه ان عبد العزيز خير جيب 
العقد تحل ششييئا فشنئنا . فى ذلك تفاسيل عن تلك العقد 
الرحلة الاولى إلى الحواضر (مراكشس) (الزباط) (فاس) 

فتوق اتسع بها ها يتوصل به أهام ( البو ) 

لائحة بنات اليراع فى ( الم ) 

وداع ( الم ) والرجوع الى ( الحمتراء ) 

لخر قاقة قبلت قى ( الغ ) يوم الاقلاام هته - 

قتطعة وداعا بنبى ( الم ) الكبرام وداعا 
رسالة هن سسيدى اللدنى الالغى يودع بها 

أخرى عن الاديب سيدى محمد بن على كذلك 

قطمة قدمت فعم البشر والقلب ضارع 


سطر خطا صواب 
١‏ يتفخون متفحون 


1١‏ يدل لا" بدل 
١‏ أو استعم[ واستعول 
2 (عن الحاثسة) ‏ كرامة كبر امتى 

(عن الخحاشية) ‏ لثرب الشرت 


١‏ ان لاردت “ان أدرت 


> ا س 


1١ 
١ قرلا‎ 
ارلا‎ 
لك‎ 
نذاك‎ 
الاك‎ 
ك1‎ 
١ 
1١5 
خركلا‎ 
١5ه‎ 
حلا‎ 
5*1 
تحيرا‎ 
لازا‎ 
حل‎ 





5 قسعرب شر ب 

١‏ اللشسسن اللتسدن 

١‏ للوقف للوصف 

8 0< الهدقى الهسدى 

بذ نحتى تحبى 

7 ذلك بتلك 

1 بالخذدن ياأخدن 

نذا الا الادبين الى الأدببين 

نذا فبرد برد 

1١‏ لجعت نححت 

لفن اله اننا 

"2 ضنلنا سمش 

بذ الى صدرى الى صدره 

١‏ فتحوز فتجوز 

3 العب التيتبت 

ان التصحيف بيوجد فى الكتاب بأجزاته الثلانة . 

ولم نتمكن أن نزيل منه اله ما فى جدول الاخطاء فى آخر كل 
جزء . وعلى القارى' أن بصحح أولا نسخته فيما لبها عليه . 
ثم يعذرنا 'فيما يجده أبضا ومن زاؤل الطباعة يوقن بان 
ازالة الاخطاء المطبعبة تكاد تكون متعذرة , * 
الاخطاء الوه كتاب الله وحده ف 2 من 





ان هذا الكتاب جرينا فه على عادة كتاب (المذكرات) 
الخعسة . خصوصا مذكيرات الادباء والمؤرخن . ولذلك 
يحتوى على أمور شخصية محضة . وعلى أدب خاص بالالغيين 
وبكل من اتصلوا بى سئوات امثفسى التسع . والمقصود 
التسعيل ا عسى أن بنفع غدا من عسى أن ببحث : 


-_- دكن 5-5 


37 ع 


1 
١ 


50 


لبه 


5 





